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 :َّالملخ صَّ
عر   مستحيل  ؤال  هو  الشّ    تجريبيّ    واقع    إلى   ةالميتافيزيقي    أوهامه  من   الإنسان  رتحر    التي  الكتابة   تجربة  عن  الس 

 .  طويلة   لعقود    البشري   العقل   دتجم   الّتي ةالفكري   وابت الث   كل   فيه تخلخلت  آخر،

          بولص  سركون ) و    ( Georges Bataille)1897-1962  باتاي  جورج  عن   الأطروحة،   هذه  في

Sargon Boulus 2007-1944 )،  ؤية  مغاير  طرح   مقاربة  إلى  سعينا عري ة  للر    المتعالية  البنى  سلطة  هدم   عبر   ،الشّ 

ياسة،  الجنس، : )في  أي   ، (جسد )  كلمة  تختزله  الذي  للمقد س ين   والسّ    التي   للكتابة  حقيقي ة   ماهي ة  عن   بحثا    ؛ (والدّ 

  يهيّئ   الّذي  متالص    في  هابحقّ    كلمة    كل    تحتفظ  حيث  ،وجزئيّ    د  مقي    حضور    لكلّ    المطلق،   الحضور  عن  تكشف

 .  اتالذ   للغة  أخرى   فضاءات

  على  مقدرة   امن    يقتضي  مم ا  ة،الأيديولوجي    الانتماءات  خارج  مساءلة  هي  المعنى،  بهذا  الكتابة،  مساءلة  إن  

  جسرا    وتمد    ره، وتطو    الإنسان  لات تحو    مع  تتماهى  جديدة    أشكال    ابتكار  إلى  ات الذ    يدفع  إبداعيّ    فضاء    إلى  الانفتاح

 . لكينونتنا  م  متمّ   كجزء   إليه ظروالن   الآخر  لفهم  متواصل  

ؤية  مقاربة  إلى  الأطروحة   هذه   في  سعينا  عري ة  الر  ر  التي  ، بولص  وسركون   باتاي  جورج  عند  ، الشّ    الهوي ة  تحرّ 

  من   لنكشف  والغربي ة،  العربي ة  الث قافتين  في  المختلفة   تحو لاتها  تتب ع  بعد  وذلك  والمقد س،  المدن س   ةثنائي    من الجنساني ة  

  بين   العلقة  بدراسة  قمنا  ثم  اعرين،الش    نصوص   في  المطلق   الإنسانيّ    الت جاوز  لشعري ة  الإيروسيّ    البعد   عن  ثم ة

د   أفق  صوب المغلقة،  الهوي ات ة أحادي   من للخروج محاولة في والذ اكرة،  الهوي ة   وذلك  للختلف،  الحر ّ  الحيويّ   الت عد 

عري   جاه للتّ    والعالم،   الذ ات  عن  ومكاني ا ،   فكري ا    المنفى،   تجربة  خوض   بعد   هي  أخرى،  لعوالم  رائية  عينا    ليكون   بالشّ 

ر  واقعي ة،  يوطوبيا  بمثابة   في   تعد   لم   جديدة    لمعان    مفتوحة    مغامرة    صوب  المغلقة  معانيها  من  الكلمات  فيها  تتحر 

يني ودراسة إشكالي ة علقته  وأخيرا ، تت سع  .  قبل  من   المقروءة  أمكنتها الكتابة، في هذه الأطروحة، لاحتواء الانتماء الدّ 

 بمفهوم العنف والت ضحية الإنساني ة. 
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اعر  بها  يتعامل  التي   الكيفي ة  إبراز   في  هي  الأطروحة  هذه  من  الغاية   مجرى   إلى  الل غة  تلك  ليحوّل لغته، مع  الش 

راع، :  في  نفسها  حياة ال  طبيعة  مع  تتماهى  التي   للت غي رات ل،   الصّ  عر   مستحيل  عبر  الكتابة  لتتّ جه  والأفول،  والت بد    الشّ 

  في   غارقا    كل ه  العالم  يبدو  معنى  تحتوي   أن   وحدها  بإمكانها  الّتي   اللّنهائي ة  الكتابة  نحو   أو  المعرفة،  براءة  نحو

مولي ة  الكتابة  تلك   من  انطلقت   وقد   شمولي ته، :  مفهومات  بولص،   وسركون   باتاي  جورج  تجربة  في  نجدها   التي   ، الش 

مت ) عنا  التي(  الأخرى   الأمكنة)و   ،( الأدبي    الفضاء ) و  ،( الجوهري ة  العزلة)و  ، (الص    أعمال  خلل   من  إضاءتها  في  توس 

 ...(.   وأدونيس دريدا،   وجاك فوكو،  وميشيل بلنشو، وموريس بارت،  رولان : )مثل  أيضا ، الن قاد كبار

عر،   مستحيل   عن  رؤيتنا  مع لتتماثل   متعالية، سلطة   أيّ    من الل غة   لتخليص   تدفعنا  التي  المفهومات تلك    في الشّ 

ية  الذ ات  صفة  تحمل  الّتي  اعرين الش    نصوص  في  وبراءتها،  بفحشها  الإنساني ة،  الكلّ ي ة  عتتب     هوي تها  عن  الباحثة  المتشظّ 

 . المستحيلة  الوقائع شعري ة في والمطلقة المفقودة 

 . سركون بولص   ،جورج باتاي  ،تعاليةنى الم  الب   هدم   ة:الكلماتَّالمفتاحي َّ
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َّةَّالبحثَّخط َّ

مةَّ-1  :َّالمقدّ 
عر الحقيقي  خارج القوانين"يتحقّ "  ق الشّ 

َّجورجَّباتايَّ
 "كل  لحظة  
 يطردني الله من حديقة"
َّسركونَّبولص
 

فاع عن الأدب في مواجهة كلّ  استلب فكريّ  تقوده سلطات القهر: )العقائديّ  إن   ،  ةقافيّ  ، والثّ ة، والمقدّسةالدّ 

ياسيّ  ه،  ة  والسّ  عاء براءة الكاتب من نصّ    ، الخروج بالأدب إلى حيّ ز الت هميش والحياد الفكريّ    عبر  وإم ا ( يكون إم ا بادّ 

باتاي جورج  مع  الأطروحة  هذه  في             بولص  سركون )   و   Bataille Georges  (1897-1962)  لكن نا 

1944-2007 Boulus Sargon )،      مغاير لنصوص شعري ة تسعى إلى هدم سلطة    الوصول إلى طرح    نحاول

عبر تاريخ الأعراف الموروثة والمواضعات    هاالحدود المقيّ دة كل  و لتتجاوز قهر سيادة القوانين،    ؛تعالي المقد سالم  

أن  الخاصي ة المميّ زة للأدب هي بهدم تلك البنى المتعالية في سبيل إطلق إنساني ة الإنسان في   م عتقدة  ، الاجتماعي ة

 تحو لاتها المستمر ة.  

  بما   وذلك الأصلي ة،  معتقداته  في  ائدفي هذه الأطروحة من الأفكار ما يصدم العقل الس    أن    فيه  شك    لامما  

ياسة،   الجنس، : ) في   أي)جسد(،    كلمة   تختزلها  الّتيوفة  المعر   المحر مات  بثلثي ة  يتعل ق  ين  والسّ  تعم دنا    لكن نا(.  والدّ 

  بآرائنا  ظرلن تحملنا على إعادة الن  ف  ، ةالكتابة إن لم تكن صادمة وخلفي    أن    امن    إيمانا    ؛إثارة هذا الط رح الفاضح 

  لحياة  جديدة   وقيما    معاني    تعطيمن شأنها أن    الّتي  الذ اتيّ    الن قد  مسيرة   لسوف تتعط    الي،وبالت    ائعة،الش    وأفكارنا

افع  هو  هذا  ورب ما  الإنسان، ل  الد  عر،  الأدب  في  البحثي ة  الت جربة  هذه   لخوض  الأو  ( المختزنة في ذاكرة  الأنابين )  والشّ 

في مواجهة واقع صادم    المتعالية  البنى  تلك  ثلثي ة  هدم ب   الغربي ة،  الث قافة  ذاكرة   من  ابعة( الن  الآخر)و  العربي ة،  قافةالث  

 . المستمر ة  الإنساني ة  والانهيارات الكوارث   من بمزيدعن مفاجأتنا   هذا الواقع المختل   يكف   لا حيث   الذ هول، ىحت  
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 :َّالبحثَّإشكالي ةَّ-2
ة:  ه الأطروحةهذإشكاليّات   تكمن  في نقاط أساسي ة عد 

الّتي تواجهها هذه الأطروحة  -1 عوبة القصوى  سات الّ تكمن في  لعل  الص  لطالما كان    تيكونها تمس  هرم المقد 

ة البحث في تناول هذه الموضوعات الإشكالي ة في  ي  ل على جدّ  نا نعو ّ البحث فيه يشكّ ل خطورة بحدّ  ذاته، إلا  أن  

اعرين، وذلك   سوا لنهضة الفكر الإنسانيّ  مثل: )ميشيل  اتّ باع المصادر الموثوقة لمفكّ ر    عبر نصوص الش  ين أس 

ماح بلنهائي ة التّ كما نعتمد على رحابة المنهج الت    .فوكو، وموريس بلنشو، وجاك دريدا وغيرهم( أويل،  فكيكيّ  للس 

 ي ة الإبداع والاختلف.  وإطلق شعري ة الن صوص في حرّ  

نجد بعض الإشكالي ات الأخرى الّتي تتعل ق بكتب الن قد المترجمة إلى العربي ة أيضا ، من: اختلل المصطلحات  -2

ما   ولعل   وتطبيقا ،  فهما   تناولها  في  اسع  الش  والت فاوت  والاختلف  كون  الن قدي ة،  هو  الخوض،  هذا  لنا  ر  يبرّ 

إشكالي ات   ،الت رجمة من  بها  يلتبس  مما  الر غم  والآداب    ،على  عوب  الش  في  مستمر ة  فعالي ة حضاري ة  زالت  لا 

ل العالم عبرجميعها، ولا سي   وسائل الاتّ صال الحديثة إلى قرية الكتروني ة واحدة، ومن هنا كانت    ما بعد تحو 

راسة المق موليّ  وإحاطته الواسعة. الوصولارنة تسعى إلى الدّ   إلى الأدب العامّ  في أفقه الش 

ح  حليل التّ  من الصّعوبات أيضا  أنّ ممارستنا الت  -3 عري ة وربطه بالأبعاد الفلسفي ة الّتي توضّ  فكيكيّ  للن صوص الشّ 

راسات الّتي    ، ة يمكن اتّ باعهانموذجا  أو خريطة فكري  أ فكرة الهدم لم تجد أعمالا  سابقة تشكّ ل   حيث لم نجد الدّ 

عري ة بما يتوافق مع تطل عات هذا الاتجاه الفكريّ  صوب   تتناول الت فكيكي ة وتمارسه تطبيقي ا  على الن صوص الشّ 

 .  أفق مفتوح لتأويلت الن صّ 

 تساؤلاتَّالبحث:َّ-3
  فضل  عن   الجنساني ة وحقيقة معرفتنا لها وحرّ يتنا في فهمها والت عبير عنها، نطرح في هذا البحث أسئلة الهوي ة   

العربي ة والغربي ةشرح مدى الاختلف في تطو   الث قافتين  بين  الجنساني ة  الجسد من مرتبة    ، ر مفهوم  وانتقال مفهوم 

ؤال عن العلقة بين الذ اكرة والهوي ة في محاولة للخروج من   )الت قديس( إلى مرتبة المراقبة والت حريم. كما نطرح الس 

د الحيويّ الحرّ للختلفأحادي ة الهوي ات المغلقة   دة. نطرح أيضا  من    صوب أفق الت عد  خلل  وخلق هوي اتنا المتعدّ 
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عري  اعرين )جورج باتاي وسركون بولص( أسئلة الكتابة التي تت جه بالشّ  ليكون عينا  رائية لعوالم أخرى،    تجربة الش 

ر فيها الكلمات من معانيها المغلقة صوب مغامرة  مفتوحة  لمعان  جديدة      .هي بمثابة يوطوبيا واقعي ة تتحر 

 هدفَّالبحث:َّ-4
للكشف عن طبيعة    اعرين )جورج باتاي وسركون بولص(  هدف الأطروحة هو الد رس المقارن لأعمال الش 

عري ة لهما فيما يتعلق بثلثي ة المحر مات ؤية الشّ  ( للوصول  و )الجنساني ة،    :الر  ينيّ  الوطن والهوي ة والت اريخ، والانتماء الدّ 

رؤيتهما الفريدة    رت عنالتي عب  ن  ياعر الش    عر( في تجربة الكتابة لدى إلى غايتنا في البحث عن )مستحيل الشّ  

لطة إلهي ة متمثّ لة بالانتماء  للعالم، في إنكار المرجعي ات الموروثة، وتقويض أيّ سلطة متعالية، سواء أكانت تلك الس  

تتعل   أم  القومي ة،  والهوي ات  للت اريخ  نسبة  وطني ة،  أم سلطة   ، ينيّ  الميول  الدّ  تقييد  في  الجسد  احتياجات  بمراقبة  ق 

ة، وهذه الرّؤية تلتقي مع الاتّ جاه الت فكيكيّ  وحركة ما بعد الحداثة في رفض أي  قيمة مركزي ة، والممارسات الجنساني  

تبادل    يديولوجي ات، أي: عصر نهاية الت اريخ والإنسان الأخير، حيث يختزل العالم إلى بعصر سقوط الأ  التنبؤ و 

القيم الن فعي ة في المجتمعات الاستهلكي ة، لتصبح كل  الأمور متساوية ونسبي ة، وتختفي الحدود بين الأشياء، وتنتفي  

القيم، ولا يعود ثم ة معنى لإقامة الحدود، وتشكيل الهوي ات، وبناء المسؤولي ة. أي: لنصبح في عالم يت صف بسيولة  

ف البشري ة، ومنحها بشارة  تام ة، عالم ت دم ر  إنقاذ  القدرة على  الّتي اد عت  يه كل  الأوهام والمركزي ات الميتافيزيقي ة 

عري ة عند جورج باتاي وسركون   ، الخلص عبر تجاوز الذ ات والت عالي عليها، بينما نرى عبر ممارسة الت جربة الشّ 

عري  في تجسيد احتياجات ا ،بولص   لذ ات المطلقة، حت ى لو اضطر  إلى تجسيد المستحيل نفسه. كيف يستمر  الشّ 

 أهمي ةَّموضوعَّالبحث:َّ-5
 بالإمكان إجمال أهمي ة موضوع البحث في الن قاط الت الية: 

اعرين )جورج باتاي وسركون  -1 المقارن لأعمال الش  لنا تحقيق فهم أوسع لمفاهيم    إن الد رس  يتيح  بولص( 

إنساني ة عميقة تتعل ق )بالهوي ة الجنساني ة، والانتماء للوطن والت اريخ، وارتباط مفهوم الت ضحية والعنف بالانتماء  

) ينيّ   وذلك من أجل تقديم رؤية إنساني ة أكثر شمولي ة بين الث قافتين العربي ة والغربي ة.  ؛ الدّ 

 الت حديد المفاهيمي لمصطلح الجنساني ة في الث قافتين العربي ة والغربي ة.  -2
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 الخروج من وهم الث نائي ات بما يتعل ق بالمحر م والمقد س في تكوين الهوي ة الجنساني ة.  -3

سة العلقة بين الذ اكرة والهوي ة، وبحث طرق جديدة للخروج من أحادية الهوي ات المغلقة صوب تعدد  درا  -4

 . وه جنة الهوي ات الث قافي ة

تقديم رؤية جديدة لمفهوم المنفى )مكاني ا  وفكري ا ( وتوق الخروج من سلطات البنى المفهومي ة المتعالية نحو   -5

 شمولي ة الإنسان. 

ينيّ  دراسة   -6 ينيّ  والاتّ جاهات  )أسطورة العنف الدّ  ( لفهم ارتباط الانتماء الدّ  ( وإضاءة مفهوم )الإبدال الذ بائحيّ 

 العلماني ة بمظاهر العنف. 

عري ة إلى الفضاء الإنسانيّ    -7 عري من سلطات البنى المفهومي ة المتعالية، والعودة بالكلمة الشّ  تحرير القول الشّ 

 طلق الكتابة الإبداعي ة ولانهائي ة الت لقي. الممتدّ  بين م

راتَّالبحث:َّ-6  مبرّ 
  : حول مفاهيم   ، والت ساؤلةماتنا الفكري  مسل    تأم للإجراء هذه الأطروحة هو كونها تطمح إلى    علمي ّ الدّافع ال

  ة ة والحضاري  قافي  تراعي طبيعة الاختلفات الث  ة متكاملة  (، نحو رؤية إنساني  ينيّ  ة، والانتماء الدّ  ة، والهوي  )الجنساني  

 ات والآخر.  بين الذ   وواقعيّ   معرفيّ   ة كجسر  عري  غة الشّ  م الل  وتقدّ   عوب، بين الش  

 مصطلحاتَّالبحث:َََّّّ-7
 أثناء دراستنا، وهي: في وردت بعض المصطلحات 

الحبّ  الميثولوجيا اليوناني  ( في  سفالوساََّّ/Erosيروسَّ)الإيروسي ة:َّمنَّإ -   ،والجنس   ، غبةوالر    ،ة هو إله 

ات  خصي  ه من الش  ن  أ   ة إلا  يني  قوس الدّ  ه لا علقة تذكر لهذا الإله بالط  ة. ومع أن  يعادل )كوبيدو( في الميثولوجيا الروماني  

  ل بطفل صغير يحمل قوسا  ه أصبح ي مث  فإن    ،ة ليني  يا في الهوالموسيقا. أم    ،حتوالن    ، سموالر    ،الأدب   :المحبوبة في

العنيفة. ويعتقد أن تماثيل    ة الحبّ  فولة وقو  ناقض بين براءة الط  جسيد هو في الت  بب في هذا الت  . قد يكون الس  وسهاما  

لأفروديت )فينوس    بناك  غبة. عومل إيروس دائما  والر    ب من صفات الحبّ  التقل    لأن    ؛ وصور إيروس م ن حت أجنحة

 . عند الرومان( من آريس )مارس عند الرومان(
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ت  وتم   ،والجنس  ،الحب  و غبة، الر   : ة هو الإله المسؤول عنإيروس أو سفالوسا في الميثولوجيا الإغريقي  كما أن  

  وماني له هو كيوبد.عبادته كإله الخصوبة، المماثل الر  

  ن  لأ ؛وهي الوسط بين المعرفة والجهل ،فس إلى الخيرك الن  عظمى تحرّ  ة فلطون هي قو  أالإيروس عند 

له  إويقصدون  ، ونه سفالوسايضا  الإغريق كانوا يسم  أ الحكمة.   ن يحب  أه ناقص لا يمكنه ن  أالإنسان الذي لا يشعر  

 ونه سفاليسيا. فقد كانوا يسم   ،ومانما الر  أ  ،الجنس والحبّ  

رون عن  اس ويعبّ  ريقة التي يختبر بها الن  هي الط   (Human sexuality)ة  ة البشري  الجنساني   الجنساني ة: -

جنسي   ذلكا  أنفسهم  يشمل  البيولوجي  لوكي  والس    ،المشاعر  :.  ة،  الاجتماعي  و ة،  العاطفي  و ة،  الجسدي  و ة،  الجنسي  و ة،  ات 

ق  من. تتعل  ة عبر الز  اريخي  ياقات الت  يتباين مع السّ    م ا  عا  نظر ا لكونه  ؛د لهذا المصطلححد  ة. لا يوجد تعريف م  وحاني  الر  و 

كبير بوظائف تكاثر الإنسان، بما في ذلك دورة الاستجابة    إلى حدّ    ة للنشاط الجنسيّ  ة والجسدي  الجوانب البيولوجي  

َّ.َّةة البشري  الجنسي  

ة  غالبي    1967حو المنشور في عام  م كتاب جاك دريدا عن علم الن  قد    ) (Deconstructionََّّالت فكيكي ة: -

أسلوب دريدا من ربط    أل ف ص والمعنى. يتفهم العلقة بين الن  في    با  أسلو ها  د  التي يعة  فكيكي  رة في الت  الأفكار المؤثّ  

استخدام    ة هو إظهار أن  فكيكي  . هدف الت  دحد  م  ة لنصّ  الهيكلي  يناقض المعنى المقصود أو الوحدة  بما  ص  قراءات الن  

المعنى لا    كنتيجة لذلك، فإن    .، أو مستحيل بسيط، وغير مستقرّ  د غير قابل للت  معق    غة ككلّ  والل    ، ما  غة في نصّ  الل  

  ابقة ة الس  ماذج المعرفي  ما بعد الحداثة هي تفكيك للن    كما أن  حركةل إلى إشارات أخرى.  ه ي حو  ولكن    ، أبدا    يكون موجودا  

زيقا  يللمعرفة. هذا المصدر المتعالي ألمح إليه دريدا بوصف ميتاف  تعاليا  م  ها افترضت مصدرا  ن  إ  :ويمكن القول  أيضا ،

َّ. هوت الأنطولوجيأو الل   ، الحضور

يوناني    Logos)) وغوس  الل    الل وغوس: - العقل   ،الكلمة  :يعني   لفظ  القانون، وهو مصطلح شائع    ،أو  أو 

ة، وعند  ة، فهو عند أفلطون وأرسطو قانون الوجود وأحد المبادئ المنطقي  ة والديني  ات الفلسفي  الاستعمال في الأدبي  

وغوس في الفلسفة  ل من استخدم مفهوم الل  في إطار وحدة الوجود. كان أو    وحيّ  والر    بيعيّ  واقيين قانون العالمين الط  الرّ 

الت    Heraclitusهيراقليطس    ةاليوناني   عن  فلسفته  والص  غي  في  الل  ر  جعل  فقد  المنظّ  يرورة،  لكلّ  وغوس    ،الأشياء  م  
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تتم    ، والأساس الذي  عملي    والمبدأ  الت  به  والس  غي  ة  الرّ كما    .يلن ر  الفع  الل    نّ إ  : واقيون يقول  المبدأ  هو  في  وغوس  ال 

 ة. شيء من خلل الماد   ال لكلّ  ه الله، وهو سرمديّ، وهو الفع  ، إن  ىالهيول

رب أو  ه الد  ين الطاو أن  ر فلسفة الصّ  فقد فس    ،ةيني  في الفلسفة الصّ    (الطاو )   وغوس بمفهومه اليونانيّ  ويرادف الل  

الأشياء، وهو القانون وأصل الوجود، فمنه تنطلق الأشياء وإليه تعود، وهو داخل الوجود لا خارجه،  المبدأ الكامن في  

 بيعة. ه مبدأ داخل الط  بمعنى أن  

وغوس  في فكرة الل    Origenكندري وأوريجين  الس    Clementكليمنت    :أمثال   ، وقد وجد آباء الكنيسة الأوائل

وغوس هو مصدر كلتيهما والينبوع الوحيد  الل    عوا أن  بأن اد    ،ةة والعقيدة المسيحي  اليوناني  وفيق بين الفلسفة  وسيلة للت  

 حقيقة.  لكلّ  

أو أكثر من جوانب هذا   تناولت تعريفات عديدة جانبا   ،ةة: العقيدة الفكري  بالعربي    Idealism  الأيديولوجيا: -

  ، لأفكارـ: الـ  سق الكليّ  ها الن  د الأيديولوجيا بأن  حدّ  ي    ل  عريف الأكثر تكامالت     أن  ، إلا  ا  حديث  المصطلح، بوصفه مفهوما  

ة للفعل  الأخلقي    تفسير الأسسّ    في  ة. وهي تساعددحد  ة م ة الكامنة في أنماط سلوكي  جاهات العام  والاتّ    ،المعتقدات و 

ظام القائم  ة على النّ  ، وإضفاء المشروعي  خصيّ  لوك الش  سق المقدرة على تبرير الس  ، وتعمل على توجيهه. وللن  الواقعيّ  

انت  أكعة، سواء  اهنة والمتوق  رات الر  غي  ر استجابة للت  غي  قابل  للت    ا  الأيديولوجيا أصبحت نسق  عن أن    ل  فاع عنه. فضوالدّ  

َّ.العالميّ    م ي أ على المستوى المحلّ  

عبير الذي استخدمه بالمعنى نفسه  وهو الت   (،مكان ليس في أيّ  )  :أيََّّ:topos-uةَّمنَّاليوناني َّ يوطوبيا: -

ة في  ة وخيالي  ( ليصف مدينة مثالي  1516  سنة  ة،ستور الأمثل للجمهوري  توماس مور )في كتابه يوطوبيا: أو حول الد  

عنا المفهوم، يص . نفس الوقت كذلك  . حقيق غير قابل للت   بوسعنا أن نشمل فيه كل  مجتمع خياليّ    بحإن وس 

 حدودَّالبحث:َّ-8
اعر الفرنسي   :نتناول في هذه الأطروحة راسات الفلسفي ة، والأدبي ة، والن قدي ة، للش  عري ة الكاملة، والدّ    الأعمال الشّ 

باتاي   و Georges Bataille  (1897-1962جورج  العراقي  (،  اعر  بولصالش  2007-1944(   سركون 

Sargon Boulus،)  تتعل ق بمفهومات   فضل  عن التي  المرجعي ة  الكتب  )الجنساني ة، والهوي ة، والعنف    :بعض 
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( والكتب المرجعي ة في الأدب والن قد لدى ينيّ    دريدا،   وجاك   فوكو،  وميشيل   بلنشو،   وموريس  بارت،  رولان)  : الدّ 

 وأدونيس(. 

 أدواتَّالبحث:َّ-9
اعر الفرنسيّ  جورج باتاي، اعتمدنا في دراستنا المرجعي ة علىإلى ابالنّ سبة   راسات    بعض  لش  راسات الن قدي ة والدّ  الدّ 

عري ة الكاملة    فضل  عن   ، ، وتأثير فكره في الث قافة الفرنسي ةالتي تناول أعمال جورج باتاي   الأدبي ة الأجنبي ة  أعماله الشّ 
راسات المرجعي ة   ، المترجمة إلى الل غة العربي ة ين( المترجم للعربي ة أيضا ، سنذكر أهمّ تلك الدّ  وكتابه عن )نظري ة الدّ 

 فيما يلي: 
1- Bataille. Georges, On Nietzsche, translated by Bruce Boone New York : Paragon 

House, 1992. 

2- Bataille. Georges, L’Impossible (La Haine de la Poésie), Gallimard, 1971. 

3- Bataille. George, Erotism, Death and sensuality, translated by: Mary Dalwood, 

city lights books, san Francisco,1986. 

4- BATAILLE. GEORGES, Literature and Evil, Translated by Alastair Hamilton, 

from the preface, England, penguin books,2012. 

5- BILES.JEREMY and BRINTNALL.KENTL, Negative Ecstasies: Georges 

Bataille and the Study of Religion, Fordham University, New York,2015. 

6- Jean-François Fourny, A propos de la querelle Breton - Bataille, Published By: 

Presses Universitaires de France,1992. 

7- Prévost. Pierre, De Georges Bataille à René Guénon ou l'expérience souveraine, 

Paris, Jean Michel Place, 31 octobre 1992. 

8- Surya.Michel, Sainteté de Bataille, éditions de l'Éclat, 2012. 

 

اعر العراقي سركون بولص  عري ة الكاملة المطبوعة    ، أم ا الش  بل  ق    من فكانت دراستنا له من خلل أعماله الشّ 
كاكين( التي    فضل  عن   ،2011سنة    ة ريانيّ قافة والفنون السّ ة العامة للث  منشورات المديري   عري ة )شاحذ الس  مجموعته الشّ 

اعر أدونيس  . 2009ل غة الإنكليزي ة عن دار بانيبال في المملكة المت حدة سنة ال إلىوترجمت  ، قدّمها الش 

- Boulus, Sargon. Knife Sharpener: selected poems, Banipal Books,2009. 
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ابقة:َّ-10 راساتَّالس   الدّ 
فهارس المكتبات  ة، فضل  عن وري  بعد البحث في فهارس مكتبة الأسد الوطني ة، والمكتبات في الجامعات الس  

تناولت موضوع )هدم البنى المتعالية(،    الأولى   تين،أكاديمي    تين ة، وجدنا دراس ة المتاحة على الشّابكة الإلكتروني  العالمي  
مت في جامعة القادسي ة    : في العراقللآداب من خلل دراسة قدّ 

رسالة ماجستير،   بعد الحداثة في العراق(، )هدم البنى المتعالية في رواية ما  ، 2016هيام، عبد زيد عطي ة، 
 ة للآداب، العراق. جامعة القادسي  

لالي ة الميتافيزيقي ة    دراسة  وهي وايات العراقي ة وأثر حركة ما بعد الحداثة في هدم الحمولات الدّ  تتناول بعض الرّ 
الذي قامت به الباحثة في رسالتها،   طبيقيّ  رس الت  غم من الد  على الر   في ثلثة محاور: )الهوي ة، والجسد، والت اريخ(. 

الباحثة  ف،  عالمي ا    ست لحركة مابعد الحداثةة التي أس  ات الفكري  والمرجعي    المفاهيميّ    العودة إلى البعدها أغفلت   أن  إلا  
ها لم  ق بهدم البنية المتعالية للجسد، كما أن  ة في المحور الذي يتعل  دراسة مفهوم الجنساني  ب في مشروعها    تعمقلم ت
، وهي من الأمور جاهات الأدب ما بعد الحداثيّ  ة التي تقوم عليها اتّ  قافي  راث والهجنة الث  ة بين الت  ة الهوي  ل إشكالي  تحلّ  

في    س فكريا  لفضاءات الفكر الأخرى المؤسّ    ينيّ  تناول البعد الدّ  فضل  عن  التي حاولنا تداركها في أطروحتنا هذه،  
ة:  ين( من ناحيتين، نظري  ة، الدّ ة ) الجنس، الهوي  لثي  لثنا تناولنا هدم البنى المتعالية  ، كما أن  الث قافتين العربي ة والغربي ة

ة، وعلقة مفهوم  قافي  ة الث  رق والغرب، وتناول مسألة هجنة الهوي  ة بين الش  ة الجنساني  رس المقارن للهوي  ق بالد  بما يتعل  
 سركون بولص.  اعر العراقيّ جورج باتاي، والش   اعر الفرنسيّ  ة للش  عري  ا  في الأعمال الشّ  ين، وتطبيقي  العنف بالدّ  

مت لنيل درجة الماجستير في  سركون بولص، فهي دراسة عن الشاعر الدّراسة الأكاديمية الثانية،  أما  قدّ 
شعر  وق إلى الانتماء: وهي تحت عنوان )الت  الأدب من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المت حدة الأمريكي ة، 

في   Mon Rasho Malikبل الباحثة الأكاديمي ة من ق  المنفى لدى سركون بولص في الذ اكرة الجمعي ة والهوي ة( 
 . 2018سنة 

- Rasho Malik. Mona, LONGING TO BELONG: SARGON BOULUS’S EXILIC 

POETRY ON COLLECTIVE MEMORY AND IDENTITY, this thesis has a 

Degree Master o f Arts In San Francisco, California Summer 2018. 

ومجموعة    ،اعرقتها الباحثة عن الشَّ التي وثَّ   ،ةقديَّ ة والنَّ ق بالحوارات الأدبيَّ راسة فيما يتعلَّ قد أفدنا من هذه الد ِّ 

الـأدباء الذين عرفوا  والنُّ   ،من  من  قاد  ة  مهمَّ في حوارات تضيء جوانب  معه  واشتركوا  بولص،  الشَّاعر سركون 

 أعمال الشَّاعر ومسيرته الأدبيَّة.
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 منهجَّالبحث:ََّّ-11
ة البنى المتعالية لدى شـــاعرين من عرية لثلثي  المنهج المقارن لمقاربة الرؤية الشـــّ    في هذه الأطروحة  نعتمد  

من خلل ممارســــــة   ســــــركون بولص،  اعر العراقيّ جورج باتاي، والشــــــ    الفرنســــــيّ   عراالشــــــ   :ثقافتين مختلفتين، وهما

ــتقرائيّ ال ــا    الت فكيكي    تّحليل الاســ ــاء فكرة الهدم  أيضــ ــتقصــ ــدالّتي تتناول ثلثي ة البنى المتعالية: )الج، فكرا  في اســ ،    ســ

عري ة، ولا ســـــــــيما أن  هذا المنهج ي  و الوطن،  و  ين(، وتطبيقا  في تحليل الن صـــــــــوص الشـــــــــّ  عد  أفقا  مفتوحا  للختلف  الدّ 

نـاهج قـدرة على إطلق  أكثر الم  منوهو    ،للن ظريـ ات المعرفيـ ة والمنـاهج الأخرى   اهيميّ  والت جـديـد خـارج الت حـديـد المف ـ

شـــعري ة نصـــوص تحاول الت شـــكيك في الث وابت المرجعي ة، وخلخلة القيم الأحادي ة الّتي تتســـل ط على الفكر الإنســـانيّ   

 في المجتمع، مم ا يساعد في محاورة الن ص وتحرير أبعاده.

 أقسامَّالبحثَّ)الفصول(:َّ-12
 نبحث من خللها الإشكالي ات الت الية: تنقسم الأطروحة إلى ثلثة فصول رئيسة 

ل )هدم الجسد(  - ثلثة    عبرا ،  العلقة بين الجسد والمحر م والمقد س ديني    تحو لاتنقوم بدراسة    ،في الفصل الأو 

لها   في  نبحث  ة،مباحث فرعي   ر  أو    الن صوص  بعض مستعرضين  والغربي ة  العربي ة الث قافتين  الجنساني ة في  مفهوم   تطو 

ينية يانات   المقد سة   الكتب  من  الدّ  ماوي ة  للدّ  الفكر    ت عبّ ر  التي  لث الث    الس  في  ومكانته  الجسد  لمفهوم  رؤيتها  عن 

والممارسة الاجتماعي ة، لنتابع في المبحث الث اني الارتباط بين مفهوميّ الجنساني ة والعنف، وبين مبادئ الت شريعات  

وأ  للجسد  ينية  الإيروسي  الدّ  الجانب  الث الث  المبحث  في  نضيء  كما  الجنساني ة،  هوي تنا  تكوين  في  لأعمال   ثرها 

اعرين  الإيروسيّ من أبعاد فكري ة   ي ة الجسد، واكتشاف ما يحمله الن ص  محاولين إطلق رؤيتهما الفريدة لحرّ    ؛الش 

 وفلسفي ة عن الحياة والموت. 

الهوي ة، ونبحث عن معنى انتماء الإنسان    وضوعنتناول موالت اريخ(    ،والوطن   ، الهويّة)هدم  في الفصل الث اني   -

س عليه،  و إلى ال انتمائنا للهوي ة بمدى انفتاحنا على الآخر المختلف، محاولين البحث    وعلقة طن والت اريخ الّذي تأس 

ما  وم الإبداعي ة والكتابة خارج الحدود، ولا سي  عن المفقود والكشف عن الملتبس في تجربة شعري ة لابست فضاء الت خ

ر مثل )سركون بولص(  ق  س  كما  ،في فكر شاعر آشوريّ  مهج  نحاول الوصول إلى ما يحقّ ق فهم تجربة الهدم الخل 
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تحتو  إنساني ة  هوي ة  وإيجاد  المتعالية،  البنى  سلطات  من  حرّ   فكر   تأسيس  في  يساعدنا  بما  شعري ا ،  ي  والمستمرّ  

 تطل عات الإنسان لنفسه، وتستعيد حق ه في الاختلف وبراءته في المعرفة.  

(الفصل الثّالث    في  - ينيّ  بالعنف هو المحور    وعلقته  سوف يكون المقد س الدّيني   الأخير )هدم الانتماء الدّ 

ين  العنف   مفهوم   ارتباط  عن   الكشف  :حيث نقوم عبر مبحثين  دراستنا،  في  ةالأعمق والأكثر إشكالي   تاريخي ا ،    بالدّ 

ؤية  عن  الكشف في    ثم ة  من  لنخوض  س،المقد    الإلهيّ    سبيل  في  البشري ة  الذ بيحة  وتقديم  الت ضحية  معنىومقاربة     الر 

عر  مستحيل)  ل ـ  الواسعة واكتشاف    والأدب،  بالكتابة  ق التي تتعل    المستمر ة   الوجودي ة  الأسئلة   طرحفي    ومقدرته  ،( الشّ 

ائعة.  عري ة في استشراف حري ة الإنسان، واحتواء انتماءاته الض   إمكانات الل غة الشّ 
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ل: هدم الجسد  الفصل الأوَّ

ماتالمبحث الأوّل لات الجسد بين المقدَّس والمحرَّ  :: تحوُّ

 والغربيَّة. أولاً: مفهوم الجنسانيَّة بين الث قافتين العربيَّة 

 .ِّ يني   ثانياً: العنف والمقدَّس بين عبادة الجنس والتَّحريم الد ِّ

 

 :ة )جورج باتاي وسركون بولص(في شعريَّ  فسيِّّ حليل النَّ ة والتَّ الجنسانيَّ  المبحث الثاّني:

لاً: إيروسيَّة الجسد )المرض   والعزلة(.  ،والجنون ،أوَّ

 القلب والمقدَّس )غريزة البحث عن المفقود وانحلال الجسد(. ثانياً: إيروسيَّة

 

)جورج باتاي وسركون  .والحياة الأسطورةبين للجسد  بائحيِّّ قص الذَّ الرَّ  المبحث الثاّلث:

 : بولص(

مكانأ ِّ في اللاَّ فاف(. ولاً: هجرة الآشوري   )شهودٌ على الض ِّ

وحإلى الموت )غبة من الرَّ  الجسد ثانياً:                     . (قلق الانتماء إلى جثَّة الرُّ
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َّ(الجسدَّهدم)َّ:َّلَّالأو ََّّالفصل

لَّالمبحث َّ:ماتَّوالمحر ََّّالمقد سَّبينَّالجسدَّلاتتحو َّ:َّالأو 
إلى  :  لو تساءلنا في بادئ الأمر الممكن الوصول  الماديّ  معرفة كانت مجر  أي   هل من  الوجود    دة من 

  ماو بإمكاننا الخروج من مرجعي ات الفكر الإنسانيّ  إلى معرفة تتجاوز أقانيم أي  سلطة تقيّ د حرّ يته؟    هلو للأشياء؟  

  مفهوم   بوجود   نعتقد  أن  بإمكاننا   هل  وأخيرا ،   الغيبي ة؟  والأفكار  بالمعتقدات  إيمانه  عن  للإنسان  والحقيقيّ   الواقعيّ   البديل 

وح(،    أسمى،  جسده؟  من مطلقا   الكامل ني  الإنسا  الوجود يحقّ ق)كالر 

، والبحث في مفهوم )الجسد(  اعرينالش    ، وقبل أن نبدأ بتحليل نصوصهذه الأسئلة  نلمحاولة الإجابة ع

  ياناتالدّ  في    لطبيعة الوجود البشريّ    أن نستقصي هذا المفهوم الإنساني  أو لا     ة، علينا عري  الشّ    تهتحو لا عندهما باختلف  

ما ( في عصر   سا ( و)محر  بح )مدن  ما، ليصسا ( في عصر  ضا ، بين ما دعي )مقد  لاته أي ، وتحو  والمجتمعات المختلفة

  هدم في    بعدهارق والغرب، لنخوض  بين الش  الجنساني ة  ة لمفهوم  يديولوجي  سنقوم بشرح الاختلفات الأ لذلك    ،آخر

الحقيقة    يعدّ ما    عبرقت  متعالية، تحق    ةلهدم بنية مفهومي    ،الي ة الإنسان، وبالت  لجنساني    حاديّ  الأ    ف المعرفيّ  طر  الت  

 حريم. ا  من القداسة إلى الت  تاريخي    معناه  لات تحو  )الجنس(، راصدين   ألا وهي ،الوحيدة لتناسل حياة هذا الجسد 

الث  الجسد مشروعا  معرفي    عد  لطالما   الحروب  ا  في مختلف  قافات، سواء أكان مسرحا  لرفض الآخر في 

محاولته المطابقة    عبر  ، اتالذ  وانفصالا  عن    لواقعا  فياختللا     اريخ، أم شهدها على مدار الت  ن  الّتية  ة والعرقي  الطائفي  

في مراقبة    الفكر الإنسانيّ  وات الأخرى، كما يمكننا ملحظة استمرار  الذ    علقاته مع  وبنيةبين حاجاته الفريدة للعيش  

اكتشاف  أدقّ   محاولا   وحاجاته،  الجسد  البيولوجي    انفعالات  للذ  الخصائص  العلقات  ة  طبيعة  واكتناه  والأنثى،  كر 

قة  العلوم المتعلّ    دراسة مقارنة تجمع كل    عبرمجتمع، وذلك    اظمة لكلّ  ضمن الأعراف الن    ،ة مع الآخرالاجتماعي  

  ، بّ  ، والطّ الن فسوعلم    ،للات، والفلسفة ة، وعلم نشوء الإنسان، وعلم الأعراق والس  العام  : البيولوجيا  كــبالإنسان،  

 ماولا سي    ،ميمة مع الآخر ة الإنسان في علقته الص  املة بجنساني  لمحاولة الإحاطة الش    ؛ قافةوالث    ، والأدب  ، اريخ والت  

الإنسان  الجسد ليس مجالا  لمعرفة  ف  متناهية،ته الل  دي  ته المغلقة إلى تعد  من فردي    ل الجسدحو    الّذيفي )الجنس(  

 فقط، بل هو وسيلة تواصل وكينونة لمعرفة العالم من حوله.  لذاته
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َّ:َّةغربي َّوالَّةالعربي ََّّقافتينالث َََّّّبينالجنساني ةََّّمفهوم:َّلااَّأو َّ
 ها حكمت على الجنس بأن يظلّ في الخفاء،المجتمعات الحديثة ليس هو أن  ز "إن  ما يميّ  

 ، دائم   ها أوقفت نفسها على الكلم عنه بشكل  لكن هو أن   
 1ر" ه هو السّ  وإبرازه على أن   

َّميشيلَّفوكو
 

فافة مع   الجنساني ة "يمكن أن تقو ض العلقة الش 
هور الأولى من الحياة."  2منذ الش 

َّروبرتيََّّآندريه
 

عة في العصر  الكتابة عن الجنس كانت واسعة ومتنوّ    أن    ةالإسلمي    ةمن المفارقات الكبيرة للمجتمعات العربي  

،  ،  الإسلميّ   ين، بل  مالمسلعلماء  بعض الالث للهجرة قام  منذ أوائل القرن الث  فبينما هي نادرة جدا  في العصر الحاليّ 

في  بالت    ،أيضا  الفقهاء   جوانب    الّتي  الموضوعاتأليف  في    )sexuality Human(3  ةالبشري  الجنساني ة  تتناول 

َّ  :دين المنجّ  ، حيث يقر  صلح الدّ  المجتمع الإسلميّ   ََّّ،َّعةة،َّخصبةَّومتنوّ َّعندَّالعربَّلغةَّغني َّالجنساني ةََّّغةَّالل َّ"إن 

أسماءََّّفضلااَّعنََََّّّّكاحَّبمعنىَّالجماع،كلهاَّعلىَّالنّ َََّّّدل َّيغةَّأزيدَّمنَّمئةَّلفظََّّهذهَّالل َََّّّتضم َّ:ََّّفعلىَّسبيلَّالمثال

وإلى كثافة الحياة    ،ع لغات القبائلتنو    :إلى  ة الجنسي  غة العربي  د غنى الل  يرجع المنجّ    ،4" ةناسلي َّدةَّللأعضاءَّالت َّمتعدّ َّ

 ة المزدهرة. وفي العصور الإسلمي   عند العرب في العصر الإسلميّ  الجنساني ة 

 
 .32 ص القومي، الإنماء دار بيروت، ،العرفانَّإرادةَّ،(1)الجنساني ةََّّتاريخ، 1990 ميشيل،.فوكو - 1
ان د  .أ:  تر ،الذ اتيََّّالن فسيََّّالت حليل،  2020  آندريه، .روبرتي  - 2 يّ د بديع  غس   دمشق، جامعة مطبوعات  سورية، ،1ط  ،الس 

 .171ص
 أنفســــــــهم  عن  رون ويعبّ    اسالن    بها يختبر التي ريقةالط    هي(: sexuality Human:  ةبالإنكليزي  )  ةالبشــــــــري  الجنســــــــاني ة   - 3

ــي   ــمل.  ا  جنســـــ ــاعر،:  ذلك يشـــــ ــلوكي    المشـــــ ــي    أو ة،البيولوجي  : اتوالســـــ ــدي   أو ة،الجنســـــ  أو ة،الاجتماعي   أو ة،العاطفي    أو  ة،الجســـــ
  ق تتعل  . منالز    عبر  ةاريخيـ  الت ـ   يـاقـاتالســــــــــــــّ    مع  يتبـاين  ا  عـامـ    لكونـه  نظرا   المصــــــــــــــطلح؛  لهـذا  دمحـد    تعريف  يوجـد  لا  .ةالروحـانيـ  
 ةالجنســـي   الاســـتجابة دورة ذلك  في  بما الإنســـان، تكاثر بوظائف كبير حدّ   إلى الجنســـيّ   شـــاطللن    ةوالجســـدي   ةالبيولوجي    الجوانب
 .ةالبشري  

 الجـديـد،  الكتـاب دار  مطـابع  بيروت،  ،2ط ،العربََّّعنادالجنساااااااااانيا ةََََّّّّالحيااة،  1975  ين،الـدّ    صــــــــــــــلح.  دالمنجـّ  :  انظر -  4
 .94ص
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غة  معاجم الل    ، نجد أن  ةالجنساني    الموضوعات تتناول    الّتيع مفرداتها  ة وتنو  غة العربي  ساع الل  اتّ  جهة    من

للنّ َّالتناسلي َّصفحاتَّطويلةَّمنَّأسماءَّالأعضاءََّّ"  : ة تحتوي العربي   :ََّّااَّقَّبماَّيتعل َََّّّيَّكل َّسمّ َّجال،َّكماَّتَّساءَّوالرّ َّةَّ

واََّّص َّهمَّخىَّأن َّريحة،َّحت َّياتهاَّالص َّبمسم َّالجنساني ةََّّوالمشاعرََََّّّّ،والأحاسيسَََّّّ،ساءوأوصافَّالنّ َََّّّ،َّةالأعضاءَّالتناسلي َّ

ئةَّمصطلحََّّةَّنحوَّتسعمغةَّالعربي َّفيَّالل َّوجدََّّيوَّسم،َّوعضوَّالمرأةَّبأكثرَّمنَّذلك،ََّّئةَّاَّبأكثرَّمنَّمالعضوَّالذكري َّ

 .1" ةالجنسي َّعلىَّالممارسةَََّّّتدل َّ

ة من جوانب مختلفةالجنساني ة ن تناولوا المسألة الّذيمن الفقهاء والعلماء المسلمين   كثير وجدي  ه أن  كما  :  عد 

ابتداء منوقصصي    ،ا  وشعري    ،ا  وتاريخي    ، ا  ي  وطبّ   ،ا  وجمالي    ،ا  وديني    ،ا  فقهي   المحب َََّّّ:َّةَّفيابنَّتيمي َّ"  :ا .  ََّّ،َّة()قاعدةَّفيَّ

)القانونَّحيثَّيذكرَّمنافعَّالجماع(،ََََّّّّ:ازي،َّوابنَّسيناَّفيَّكتابهَّومنافعهَّومداواته(َّلأبيَّبكرَّالر َّ)الباهََََّّّّ:َّوكتابَّ

 2." انَّوالغلمان(َّللجاحظو)رسائلَّالقيََّّّ،َّان(َّلأبيَّالفرجَّالأصفهانيّ َّ)القيَََّّّّ:وكتابَّ

خ مة والمؤرّ  العل  فة بمواضيع الجنس، وفي مصر على وجه الخصوص،  مراجع مختص  كانت هناك  وقد  

)الكاماََََّّّّ:ةَّمثلَّتَّترجمةَّأعمالَّهندي َّوتم ََّّ)تفسيرَّعلمَّالجماع(،ََّّ:َّتأليفَّكتابَََّّّنسبَّإليهيوطي( "ين الس  )جلل الدّ  

   .3." بلَّالمسلمينَّكيَّتستخدمَّمنَّق ََّّ؛َّرفقتَّبإيضاحاتوأ ََّّ،َّسوترا(

  ة عة من الكتابات الإيروسي  قد عرف نماذج متنوّ    الإسلميّ    راث العربيّ  الت  الأدب في    أن    فضل  عن   هذا

(Erotic)4تعودَّأولىَّالتّدويناتَّفيََّّ، حيث " ةالجنسي  هوات  تصف الش    الّتيعر، والحكاية، والكتابات  الشّ    : ، وذلك في

 
 ، وحديثااََّّقديمااََّّةوالإساالامي ََّّةالعربي َّالجنساااني ةََّّموسااوعة،2018ََّّ حزيران  ،يونس وآخرين  حمنالر   عبد محمد. د: تحرير  - 1

 .76ص لندن، كتب -إي دار اشرالن   ،1ط
 .70ص نفسه، المرحع - 2
 ص  ،الن شــرو   باعةللطّ   الكلمة  دار دمشــق،  البهلول،  ينالدّ  نور ر:ت  ،العالمََّّدياناتَّفيَّالجنس،2001ََّّ  جيفري، .بارندر  - 3

219. 
ــي ة،  - 4 ــ    مقابل  ،الحبّ   في  غبةالر  :  تعني  ةيوناني    كلمة (Eros): إيروس من الإيروســـ  رغبة وكلّ   ة،والمحب    حمةوالر    داقةالصـــ

 علماء  ولدى  الفرويدي الاصـطلح في  اكتسـبت  وقد.  الحبّ  لإله  علم اسـم  وهي.  بوله  لشـيء نشـدان وكلّ   هوى،  أو شـديدة
  موســوعة راجع.  عام بوجه    غبةوالر    المحض الجنســيّ   المفهوم بين  يراوح  وتباينا   ســاعا  اتّ   أكثر  معنى اســتلهموه  الّذين فسالن  

 .عويدات منشوراتبيروت،  ،2ط خليل، أحمد خليل: تر ،2001 ة،الفلسفي    لالاند
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العلا َّالعربي َّالجنساني ةََّّمجالََّّ المدائنيّ َََّّّدَّالحسنَّعليَّبنَّمحمَّّأبيََّّمةَّالحافظََّّةَّإلىَّ ََّّبنَّعبدَّاللهَّبنَّأبيَّسيفَّ

لَّفقيهَّمسلمَّتناولَّمسألةَّالجنسَّوالقولََّّأو َََّّّعد َّ،َّويالهجريّ َََّّّالثلث َّانيَّواَّعاشَّفيَّبدايةَّالقرنينَّالث َََّّّالّذيََّّالأخباريّ َّ

 1." فيه

رجمة عن  اشتهر بالت    الّذيشيد  في عهد الخليفة هارون الر    ما ولا سي  ت الكتابة في هذا الموضوع،  واستمر  

ادس عشر "  والحضارات الأخرى.قافات  الث   وضَّالعاطرَّلبهجةََّّفي القرن الس  كتبَّ)شيخَّالن فراوي(َّمنَّتونسَّ)الر 

ةَّغرامي ةَّخيالي ةَّوإرشاداتَّجنسيّة.("َّ  .  2الخاطر،َّويشتملَّعلىَّقص 

حليل العميق لمعرفة تاريخ ل والت  أم  الت   بمفاهيم تستحق  ة مشبعة  ة والإسلمي  قافة العربي  الث    أن    من على الر غم 

بل يكاد يكون معدوما     ،مازال قاصرا    دخول هذا المفهوم في مجالات البحث العلميّ     أن  إلا  ة،  تنا الاجتماعي  جنساني  

بصمتهاََّّ"  زة الحديثة تتمي  المجتمعات العربي    يالمي إلى أن  مد الدّ  في العصر الحديث، كما يشير الباحث عبد الص  

مة إلى انتقال مفهوم الجنس  دد رأي فتحي بن سل  ، ثمّ يشرح في هذا الص  3" عنَّالجنسََّّشبهَّالكلّيّ َََّّّربويّ َّوالتَََّّّّالعلميّ َّ

  عند العرب،  اليوم موضوع خطاب علميّ    الجنس لم يبق    إلى خارج الخطاب في تاريخ الجنس عند العرب، بمعنى أن  

للجنسََّّمفهومٌََّّلمَّيعدَّلديهمَّاليومََََّّّّ،قرنااَّخطابااَّحولَّالجنس14َََّّّنَّكانواَّيمتلكونَّمنذََّّالّذيَّالعربََّّ"   أن    مستهجنا  

   .4" .مونَّبهاَّبلهجاتَّعديدةَّيكتبونَّويتكل ََّّالّتيَّغةَّفيَّالل َّ

ة، أو خطاب  رؤية واضحة تحاول تشكيل  ث في العصر الحديث عن مقاربات فكري  حد  الت   بالتأكيد  لا يمكننا

يمتلك مفهوما     الفكر العربي    إن    :أي   ،ا  مفهومبصفتها  ا  عن    غائبة  (ة لجنساني  ا)   تمادام  ، ا  عربي  الجنساني ة    يواكب حركة

بين أفراد  الجنساني ة  ثقافته وطبيعة العلقات    وفق معطياتوالمعاصر    اريخيّ  لا يتطابق مع واقعه الت  الجنساني ة  عن  

بحث هذا    محاولة   من  بدلا    ، يتهم ه الغرب للعرب عن جنسان  خص    الّذي  ي المفهوم الأوروبيّ  بتبنّ    المجتمع، بل قام

 
 .70 ص ،ةوالإسلامي ََّّةالعربي َّالجنساني ةََّّموسوعة - 1
 .220 ص، 2001 بارندر، - 2
 .14-12ص ،الن شرو  باعةللطّ   ليعةالط   دار بيروت، ،العربيةالجنساني ةََّّسوسيولوجيا، 2009 مد،الص   عبد.يالميالدّ  - 3
 .14ص نفسه، المرجع - 4
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  خون العرب بتوظيف عدد من قام المؤرّ  فة،  العربي  الجنساني ة  ل تاريخ  يمثّ    ة لتأسيس مفهوم حقيقيّ  الأمر بموضوعي  

ها  الّتية  قافي  واهر الث  لتفسير بعض الظ    ؛الاستراتيجي ات  ة في  ة الإسلمي  تجعل المجتمعات العربي  الغرب مشينة    عد 

، بينما وفي  معاييرها  وضعت هي بنفسها  الّتيولا تنتمي إلى الحضارة    ،لا تمتلك ثقافة  الّتية  ول المنحط  إطار الد  

رت  نوير قد حر  عصور الت    أن    يعتقد  الفكر الغربي    ، فإن  نفسها  ةفي المجتمعات الأوروبي  الجنساني ة  واهر  تفسير الظّ 

الدّ   المعتقدات  قيود  الدّ  يني  المجتمعات من  للت  ين مجر  ة، وكان    ، نهض بدولهم  الّذي  طور الحضاريّ  د مرحلة سابقة 

الن َّ" هذهَّ المثق َّوباعتناقَّ استلهمَّ العالم،َّ إلىَّ الن َّظرةَّ العربَّ المعرفي َّفونَّ ابتكرهاََََّّّّالّتي(ََّّالابستمولوجي ةَّ)َّةََّّظرةَّ

ََّّ،)الجنس(َََّّّ:ىَّكاملَّيسم َََّّّمعرفيّ َََّّّوازيَّمعَّمجال َّقافاتَّبالت َّأحكامااَّعلىَّالحضاراتَّوالث َََّّّعبرهاوأصدرواََََّّّّ،ونَّالأوروبي َّ

ة(ََّّوي َّ)المعاييرَّالس َََّّّ:َّىسم َّلماَّي َََّّّالمفهومَّالإحصائيّ َّعبرَّقافةََّّاملَّللث َّنظيمَّالش َّوالت َّ،ََّّة()الجنساني َََّّّ:َّواشتقاقهَّالحديث

   .1" (َّفيَّمواجهةَّماَّهوَّ)شاذ(لَّعادةَّماَّهوَّ)طبيعيَّتمثّ َََّّّالّتي

ق بين الجنسين على أساس  ة تفرّ  ة في مجتمعاتنا العربي  ربوي  معظم الأنظمة الت    نجد أن    إلى الآن   زلنا  لا

مجموع    : تقسيم البشر على أساس جنسهم فقط، أي   ليتم  ة(،  )الجنس( و)الجنساني  مفهوم ي:  ز بين  لا تميّ  ة  ة ثنائي  تراتبي  

إلى تلك الخصائص    ــإليها    تضم    الّتيالجنساني ة  ا  كر عن الأنثى، أم  ز صفات الذ  تميّ    الّتية  الخصائص البيولوجي  

س    فهية،  يني  والدّ    ،ةقافي  والث    ، ةاريخي  والت    ،ةي  الن فسو   ،ةالاجتماعي    :الخصائص   ــةالبيولوجي   لمعرفة الإنسان في ظاهرة  تؤسّ 

 ة.  شمولي  

فإن  الت أسيس    ، وبالت الي  ،نائي  قسيم الث  ة، ولازلنا نعتمد الت  راسات غائبة عن مجتمعاتنا العربي  مثل تلك الدّ    تزاللا

ة الّتي منحتها الالجنساني ة  لدور ي الر جل والمرأة اجتماعي ا  لايزال يتشك ل على هيئة الهوي ة   المتمثّ لة في شخصي تي    قص 

ماتَّالأساسي ةَّلهذهَّالقطبي ةََّّآدم وحواء كما وردتا في المرجعي ات الث قافي ة للحضارات الأولى جميعها، "  ومنَّالسّ 

بهمََََّّّّغير المفعولَّ كلَّّ انبناءَّ دين،َّ المتعدّ  الجنسانيّ ينَّ بهمَّ والمفعولَّ الواحد،َّ َّ الجنسانيّ  الفاعلَّ بينَّ المتكافئةَّ

 
 . 25ص  ،والنشر  للطباعة  الشروق دار   مصر،  ،1ط  الحميد،  عبد إيهاب: تر  ،العربَّاشتهاء  ،2013 جوزيف،. مسعد  - 1
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سة،َّالث انوي ةَّفيَّالاقتصادََّّالجنساني ةََّّالجنسانيّ ينَّعلىَّنموذجَّالمرأة،َّإن هاَّالهوي ةََّّ الث انيةَّفيَّأسطورةَّآدمَّالمؤسّ 

َّالعربيّ َّ ،َّوال-السياسيّ  ياسي ةَّوالت ناوبَّعليهاالإسلاميّ  لطةَّالسّ  وني ةَّفيَّتدبيرَّالس    1." د 

سات تشمل  مات ومقد  تتناول محر    الّتينين  ة غير المتكافئة للجنسين، هي نتيجة مئات السّ  هذه القطبي    إن  

   ة على حدّ  سواء.والغربي  ة قافتين العربي  قائما  في الث   أثر هذا العالم الميثولوجيّ   لنجد   ،كلّها جوانب الوجود 

  اتتداخل فيه نصوص الكشف عن  الإسلميّ   المجتمع العربيّ  بحثنا عن مفهوم )الجنس( في   عبر نستطيع

حاولت   الّتي ادرة  ي إحدى تلك الأعمال الن  ران( للمعرّ  ل )رسالة الغفما تشكّ  رب  ين، الدّ  حر بالميثولوجيا مع الفلسفة والسّ  

ها رسالة  طرحها على أن    عبر ا حريصا  على حماية رسالته  هي حينكان المعرّ    بالتأكيد  ،ة جريئة أن تمارس رؤية نقدي  

   متخيّلة.

ات والواقع، وكانت في أفكارها ناقض بين الغيبي  من الت    ة أيضا  قد عاشت في عالم ثنائيّ  مجتمعات الغربي  ال

يء بالمتعالي  :ساءلدون أن تت  ،سات ومقدّ   ،ماتومحر    ، أساطير:  ــوثقافتها أسيرة ل   ،س والمقد    لماذا وصف ذلك الش 

 ؟س والمحر ميء الآخر بالمدن  وذلك الش  

  اإم    الّتية الموروثة للجسد  قليدي  ؤية الت  ة قد تجاوزت منذ البدء الرّ المجتمعات الغربي    إن    :لا يمكننا القول  

إلهي    تعدّه مقد  خلقا   ي  ا   أو محاكاته،    منعسا   به  الن    تعدّه   وإم االمساس  "موضع  ولقد  والخطيئة،  كانتَّالأخلاقََّّقص 

الجنساني ةََّّالحياةََّّعد تََََّّّّوقدََّّ،المعاديةَّللجنسَََّّّالمفهوماتَّمةَّباسعَّعشرَّمطع َّةَّللمجتمعَّفيَّأواسطَّالقرنَّالت َّسمي َّالر َّ

ثَّعنهاََّّفكيرَّبها،َّناهيكَّعنَّالتحد َّرفاءَّالت َّاسَّالش َّأشياءَّقذرةَّوبذيئةَّلاَّيجوزَّللن َََّّّعمومااَََّّّقَّبالجسدَّماَّيتعل َََّّّكل َّوَّ

   .2ا "جهار

 

  ،والنشــــــــر   للطباعة  الشــــــــروق دار    مصــــــــر، ،1ط  الحميد، عبد إيهاب: تر ،العربََّّاشاااااتهاء  ،2013  جوزيف،. مســــــــعد  - 1
 .25ص

ــرللن    الحوار  دار ســــورية،  ،1ط ود،شــــحّ   منير: تر ،الجنسَّمنَّالأساااطورةَّإلىَّالعلم،  1992. إ، س، كون   - 2  ،الت وزيعو  شــ
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عب  ه من الص  س، حيث وجد أن  للبقاء في عالم المقد  قد جهد    ،أيضا  ة  الحضارة الغربي    في  الإنسان  يبدو أن  

قيمة وجودي   القداسة،د  ة لإنسان يعيش في مجتمع مجر  معرفة  ثنائي    من  الإنسان خاضعا  لسلطة  المقد س    ةونرى 

   ة. ة والاجتماعي  ممارساته الفكري   س في كلّ  والمدن  

  حيث ته،  ل خلص الإنسان وأبدي  ها تمثّ  بأن    ياناتالدّ  بعض  رتها  صو    الّتية أو الحياة الآخرة  في مفهوم الجن  

كما  يسين، ه بذلك يرتقي إلى مصاف الملئكة والقدّ  ، وكأن  ةالجنساني  د من رغباته جر  ر الإنسان في حالة من التّ تصوّ  

   .1" .ماءماَّيكونونَّكملائكةَّفيَّالس َّفيَّالقيامةَّلاَّيزو جونَّولاَّيتزو جون،َّوإن َّ " ى:نجد في إنجيل متّ 

لا يمكن  المتعالية التي    البنىس سلسلة من تاريخ  ليؤسّ    ر يحفر عميقا  في ذاكرة كياننا البشريّ  صو  هذا الت    إن  

تجعل من المستحيل الخروج من دوافعها دون الاصطدام بين موانع   ماتهاومحر   ةالجنسي    الغريزة  قوة ،بسهولة اهدمه

  أفعال  في  ة وبشد    بعمق  ريؤثّ    واضطراب  قلق  عنهامحاولة لكبتها ينتج    وكل    عليها،   يطرة الس    وتحاول  تحاصرها  دة متعدّ  

ََّّ،يمكنَّأنَّتكونَّأحيانااَّخفيّةَََّّّ،َّولاَّيمكنَّإلغاؤهاََّّ،َّةَّقويةَّمثلَّالجوعالغريزةَّالجسدي َّفَّ"  ،الآخر   مع   وتعامله  الإنسان 

ثمنَّ بأيَّ الجسد؟َّولكنَّ ي كبتَّ حينَّ الظ َّفإن َََّّّ،!َّ ينتقمَّعبرَّ مختلفةَّمنهَّ بمظاهرَّ والاضطراباتَََّّّ:َّهورَّ ََّّ،َّالعصاب،َّ

 . 2." والقلق

ى الأمر  قد يتعد    ،الخيار بينهما بشكل قاطع ونهائيّ  ات، و ي  ئ ناص من جدل الث  خل  الإنسان الت  ما يستطيع  قل  

ب عليه  ا يصعّ  بقات المتناقضة فيما بينها، مم  ات، ليصبح الإنسان مجموعة من الط  نائي  ات بين تلك الث  انقسام الذ  

كانتَّموجةَّالكبتَّفيََّّ" وقد  ،وازن في كيانه الت    محور  عايش مع طبيعته وإيجاد ن فيها من الت  الوصول إلى حياة يتمك  

 .3." ةَّةَّومصائبَّبشري َّوولّدتَّعيوبااَّمخفي ََّّ،ةَّياسعَّعشرَّمؤذالقرنَّالت َّ
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أن  إن   نجد  الغربيّ  قابة  الر    نا  المجتمع  ديني    في  تكن  الس  ة  لم  إن    الإنساني    لوكتطال  بل  قابة  الر    فحسب، 

  الّتية الأعمال الأدبي  و   ،الفكر الإنساني  لتطال  ؛ اسع عشرالغرب بشكل واسع في القرن الت  ة قد انتشرت في الأخلقي  

ة بتهمة تدنيس  فات الأدبي  حظر بعض المؤل    ، وتم  ينيّ  ط الدّ  سل  باتت تطرح أفكارا  تحاول انتشال الإنسان من ربقة الت  

مؤل َّ"  فقد  سات،المقد   فينََّّومؤلّ َََّّّ،و)بيراني(َََّّّ،و)بريغو(َََّّّ،)فولتير(َّوَََّّّ،)روسو(ََّّ)لافونتين(وَََّّّ،)رونسر(َََّّّ:فاتحظرتَّ

ََّّولمَّيرفعَّالحظرَّعنهاَّإلا ََّّ،َّ(رّ َّ)أزهارَّالش ََّّعريّ َّقصائدَّمنَّديوانهَّالشّ َّ 6َّوحظرتََّّ،َّوكمَّبودليرَّكذلكآخرين.....َّوح َّ

   .1" .1949َّفيَّعام

تم   قد  المؤل    إن كان  المبادئ  تتعد    الّتيفات  حظر  اجتماعي  الأخلقي  ى على بعض  المفروضة  ا ، فكيف  ة 

وأشكال    ، ات البشرنظير لسلوكي  الت    ، وتحاولالكتابة عن الجنس :  ـك  ، م تتناول المحر    الّتيفات  عامل مع المؤل  سيكون الت  

  تشير   ةقص    ،الذّاتي(   يّ  الن فس   حليل )الت    : في كتابه  ،روبرتي  آندريه  يّ الن فس  لويروي المحلّ    فيما بينهم؟الجنساني ة  الحياة  

كانتََّّ"  : يقول  عشر،  الت اسع  القرن   مرحلة  في  وجنساني ته  الجسد  مع  والت عامل  الوعي  في  ينيّ  الدّ    حريم الت    تأثير   مدى  إلى

علىَّقمصانَّالنّومَّللفتياتَّاللّواتيَّيتزوّجنَّمنَّرجالَّلاَّيعرفنَّعنهمَّشيئااَّبعضَّالجمل،َّمثلََََّّّّطرّزنَّتمهّاتََّّالأ

ََّّغنَّلبناتهن َّنَّيسوّ َّأهنَّيردنََّّن َّأَّكماَّلوََََّّّّ،َّبشكلَّمنَّالأشكالََّّ،َّكانَّهذاََّّ،نَّّاللهَّيريدَّذلك(َّلأَََّّّلكن َََّّّ،أفعلَّذلكَّللمتعةَّ)لاََّّ

   .2." عاهراتَََّّّبوصفهن َََّّّرهن َّنَّتصوّ َّأَّيمكنَََّّّااةَّالعصرسبةَّإلىَّعقلي َّبالنّ ََّّااَّرغبةَّفيَّالمتعةَّالتيَّأيَّّعنَََّّّوإبعادهن َّ

 . ةالجنساني   تهاوهوي   ات بين الذ   ينيّ الدّ   ممنشأ ذلك الجدار الذي يقيمه المحر   كامل بشكل  ديؤكّ    هذا

بمراحل    اقد مر    ــةقافة العربي  وعلى خلف الث    ــة  قافة الغربي  في الث  الجنساني ة  وتشكّل الهوي ة    علم الجنس  إلا  أن  

، فظهر  بشكل علميّ  الجنساني ة  أسيس لمفهوم  تحاول الت    الّتي ات، وتمايزت فيها الأساليب والمناهج  ظري  دت فيها الن  تعد  

ارمة،  ة الص  ة البيولوجي  رفض الحتمي    الّذي، ثم علم نفس الجنس عند فرويد  البحث البيولوجيّ    عبر  علم الجنس السريريّ  

أصبح علم الجنس مرتبطا  ارتباطا     ، ة، وأخيرا  ته الجنساني  في فهم هوي  ة  ر الفردي  طو  ز انتباهه على خصائص التّ ورك  
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أكثرَّالباحثينَّالمحظوظينَّالّذينَّخل فواَّآثارااَّعلمي ةَّمعروفة،ََّّ"   إن    أيضا ،  وجدنا  كما  لكن  ، صميما  بعلم الاجتماع

بالجوانبََّّ يتعل قَّ فيماَّ ةَّ وخاص  والاتّ هام،َّ العداوةَّ أوساطَّ فيَّ طويلةَّ لسنينَّ وعملواَّ منََّّالجنساني ةََّّعاشواَّ

لتَّالفكرةَّالإلهي ةَّالقديمةَّعنَّالحياةََّّ كخطيئةَّفيَّوعيَّالجماهيرَّإلىَّاعتقادََّّالجنساني ةََّّشخصي اتهم...َّوهكذاَّتحو 

   .1" ثابت

الجنساني ة  ة  ق بمسألة الهوي  ة تتعل  ة موضوعي  ة علمي  أسيس لنظري  والت    محاولة فهم الجنس البشريّ    تجوزلا  

ه لا يمكن فهم أنماط الحياة في المجتمع  ل جزءا  حيويّا  من نسيجها، كما أن  ن شك  ذيقافة الل  المجتمع والث  للأفراد خارج  

ةََّّفلاَّحتمي َّ"  ،قافة نفسهاللأفراد، ومقاربة الفروقات بين الجنسين في الث    لوك الجنسيّ  دون الكشف عن خصائص الس  

ةَّيمكنَّأنََّّي َّالن فسَّالجنساني ةََّّذوذاتََّّولاَّالش َََّّّ،لوكَّالجنسيّ َّولاَّقوانينَّالس َََّّّ،الفروقَّةََّّولاَّنفسي َََّّّ،الانتماءَّالجنسيّ َّ

   .2" .بكاملهَّىَّفيَّنطاقَّفرعَّمعرفيّ َّأوَّحت ََّّ،َّتكونَّمفهومةَّإذاَّبقيتَّفيَّنطاقَّعلمَّواحد

راسات  الدّ  رت  اسع عشر، حيث تطو  أواخر القرن الت    شائعا  في أوروبا وأمريكاالجنساني ة  أصبح مصطلح  

ق في  عم  من الت    ة لا بد  ة أساسي  ر عن حاجة إنساني  تعبّ  الجنساني ة    جعل  ة للجنس، علىة والسيسيولوجي  الأنثروبولوجي  

  ،ةغة الثقافي  وتحليل أبعاد بنى الل    ، ةة والاجتماعي  واهر الفيزيولوجي  فهمها، وكشف علقاتها مع نطاق واسع من الظ  

القرنََََّّّّأغلبَّبيولوجييَّ"  ن  جهود علماء البيولوجيا فقط، حيث إمحصورا  بالجنساني ة  في البداية كان فهم مصطلح  

   . 3" ةالجنساني َّرااَّوحيدااَّللحياةََّّمبرَََّّّااََّّكمعنىََّّااوعََّّين،َّرأواَّفيَّاستمرارَّالن َّينَّالمسيحيّ َّهوتيّ َّاسعَّعشرَّمثلهمَّمثلَّاللا َّالت َّ

ة  واهر الاجتماعي  ها تختزل الظ  لأن   ؛ةتحاول الإحاطة بمفهوم الجنساني   الّتية ات البيولوجي  ظري  نقد الن   لكن تم  

بيولوجي    جميعهاة  ي  الن فس و  بقوانين  الإنسان  الن  عند  الت  ظري  ة محدودة، ثم نشأت بعد ذلك  تاريخ    عدّت   الّتية  ري  طو  ة 

إذََّّة العليا، " ر عن الأخلق المثالي  رة تعبّ  ة متطوّ  أسيس لجنساني  يحاول الت  د عتبة لحاضر في الماضي مجر  الجنساني ة  

الجنساني ةََّّالأخلاقَََّّّبأن َّ:َّ،1871َََّّّسنةََّّ(َّصطفاءَّالعرقيّ َّوالا)نشوءَّالإنسانَََّّّ:أعلنَّتشارلزَّداروينَّمثلااَّفيَّكتابَّ
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وذلكََََّّّّ،العصرَّالفكتوريّ َََّّّإنكلتراواجَّفيََّّةَّالز َّلةَّفيَّأحادي َّةَّإلىَّالأخلاقَّالعلياَّالمتمثّ َّرَّمنَّفوضىَّالوحشي َّتتطو َّ

   .1" بيعيّ َّالط َََّّّبفضلَّالقانونَّالبيولوجيّ َّ

  يّ  الن فسحليل  ة الت  ل من القرن العشرين كانت نظري  صف الأو  قة بعلم الجنس في النّ  ة متعلّ  أوسع نظري    لعل  

حيثَّنظرَّإلىَّالجنسَّلاََّّر، "طو  ات الت  ة نظري  وأحادي  ة،  راسات البيولوجي  ة الدّ  من محدودي    هجو خر للسيغموند فرويد،  

   .2" . بلَّكأساسَّومحورَّلهذهَّالحياةََّّ،ةَّةَّومحدودةَّللحياةَّالبشري َّكناحيةَّجزئي َّ

  )Foucault Michel3 )1926-1984ل فوكوميشي  في العصر الحديث، قام الفيلسوف والباحث الفرنسيّ 

)استعمال المتعة(،  و (،  إرادة العرفان)  : هي  أجزاء،   في ثلثة  1976ادر سنة  الص   ة( تاريخ الجنساني  (  : في مؤلّفه

س على موروث  تأس    الّذيحول الجنس، هذا الخطاب    ة للخطاب الغربيّ  ات(، بالكشف عن البنية الهيكلي  )رعاية الذ  و

لطة،  بين المتعة والس    ة العلقة الحميمة والمستمر  ل  في تلك  ة(، ممث  )خطاب القو  :  اصطلح فوكو على تسميته بـ  عقائديّ  

والس َََّّّإن َّ" ضد َّالمتعةَّ تنقلبانَّ ولاَّ تلتغيان،َّ لاَّ إن َََّّّلطةَّ بلَّ البعض،َّ البعض،ََّّبعضهماَّ بعضهماَّ عنَّ تبحثانَّ هماَّ

 . 4" ةَّللإثارةَّوالحثّ َّدةَّوإيجابي َّاتَّمعق َّهماَّتترابطانَّحسبَّآلي َّإن َََّّّ،إحداهماَّعلىَّالأخرىََّّوتحث ََّّ،َّوتتشابكان

العنف  )  :في كتابه 5Girard René   1923)-(2015د ر والفيلسوف الفرنسي رينيه جيرار كما يرى المفكّ  

اوية  ل حجر الز  تشكّ    الّتيغبة ومثالها الأعلى )الجنس(  الر    فإن    ، اليالإنسان يمتلك طبيعة محاكية، وبالت    أن    ( سوالمقد  

 
 .16 ص، 1992 ،كون  - 1
 .21ص نفسه، المرجع - 2
 صـــــفالنّ   فلســـــفة أهم من يعد   فرنســـــي، فيلســـــوف  ( 1926-1984) (Foucault Michel: ةبالفرنســـــي  )  فوكو ميشـــــال  - 3

 ،(الكلســيكي  العصــر في  الجنون  تاريخ: )كتابه في  الجنون  تاريخ  لوحل   ،ودرس  ،ينبالبنيويّ   رتأث    العشــرين،  القرن  من الأخير
 أرّخ(.  المعرفة ةأركيولوجيّ )  مصـطلح ابتكر.  جون الس ـّ  في  ةالاجتماعي    والممارسـات والعقوبات، الإجرام،: مثل  مواضـيع،  وعالج
 ".ةالجنساني   تاريخ: "في كما عاصرةالم   ةالجدلي   معالجاته إلى وصولا  ( اليونان عند الغلمان حب: )من أيضا   للجنس

 .43ص، 1990 ،فوكو - 4
 ،ا  أدبي   ا  وناقد ،ا  فرنســـي   ا  مؤرّ خ كان(  2015  نوفمبر   4-1923ديســـمبر  25) (Girard René: ةبالفرنســـي  ) جيرارد  رينيه  - 5

  إلى  كتاباته توامتد   كتابا ، ثلثين يقارب ما فوأل   ة،الفلســــفي   الأنثروبولوجيا في  أعماله  جتندر   ةالاجتماعي    العلوم في  ا  وفيلســــوف
 مجموعـة  هنـاك  المجـالات،  هـذه  من  كـلّ    في  لأعمـالـه  المتبـاين  الاســــــــــــــتقبـال  من  الر غم  على.  ةالأكـاديميـ    الميـادين  من  العـديـد

  والأنثروبولوجيـا،   ة،قـديـ  الن   ةظريـ  والن    الأدبي، قـدالن  :  مثـل  مختلفـة،  مجـالات  في  وتـأثيره عملـه  حول  ةانويـ  الث ـ   المؤلفـات  من  تزايـدةم  
 .والفلسفة ة،قافي  الث   راساتوالدّ   والاقتصاد، الاجتماع، وعلم الأساطير، وعلم فس،الن   وعلم هوت،الل   وعلم
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غبة المحاكية تنطلق بصاحبها نحو أهداف  قافة، وهذه الر  ين والث  محاكاة الدّ  من  تتألف  ة،  من عمارته الأنثروبولوجي  

تتغذ   إن  مستحيلة  خيباتها،  من  كالش  ى  بذاتهها  يغري  آخر  المتواصلة صوب  الوصول،    ،هوة  عنها  يمنع  ما  بقدر 

وتصطفيَََّّّ،َّةَّتستنسخَّرغبةَّنموذجي َّةَّمحاكية،َّفيَّجوهرها،ََّّغبةَّإيمائي َّالر ََّّإن َّ" حيث يقول:   ،نها من الكشف ويحصّ  

  .1." اتموذجَّبالذ َّاصطفاهَّهذاَّالن ََّّالّذيالموضوعَّ

لاستكمال رغبته، فالإنسان عنده فريسة العنف    يستدعي من الإنسان عنفا  أشد    ، بهذا المعنى، مالمحر  إن   

 ما ازدادت قمعا .  ة كل  شبع رغباته، بل تزداد حد  لا ت   الّذي 

  للفرد الجنساني ة ة، أو رغبة إشباع الميول بيعي  ق بالحاجة الطّ بحث الإنسان عن انتصار رغباته، لا يتعل    إن  

به من صفات الكائن  لطة، وتقرّ  ق ببحث الإنسان المتواصل عن طريقة تجعله على رأس هرم الس  ها تتعل  ، إن  فحسب 

كََّّ"   ،ه شيءلا يحد    الّذي  َّالر غبةَّتتمس  يطرةَّعلىَّهذاَّالعنفََّّإن  بالعنفَّالمنتصر،َّوتجاهدَّيائسةَّمنَّأجلَّإحكامَّالس 

َّالعنفَّيعنيَّالكائنَّوالألوهةََّّ؛َّالقاهرَّوتجسيده،َّوماَّكانتَّالر غبةَّتلازمَّالعنفَّكظلّ ه َّلأن    آندريه   ويعتقد   ،2." إلا 

وح"  أن    روبرتي يتجه عنف الإنسان ضد  ذاته التي يمزقها ذلك    ،وبالتالي  ،3" الجسدَّالمقموعَّينتقمَّعبرَّقمعَّالر 

ولاَّيمكنَّأنََََّّّّ،الإنسانَّالذيَّيقمعَّانفعالاتهَّيعملَّضدَّّنفسهََّّإن َّ"  ،ةاخلي  الد    تجربته  أعماق  في  المستمر  دام الصّ  

 .4." إلىَّذلكَّأنَّّرؤيتهَّللحياةَّجامدةَّوغيرَّمتسامحةَّوأحاديّةَََّّّت ضافَّ،َّيستخلصَّمنَّذلكَّشيئااَّجيّدااَّ

ع أن يكون  ة، وهو لا يتوق  قافة الغربي  ة طويلة بالخطيئة في تاريخ الث  عن حقيقة ربط الجنس لمد    فوكوتساءل  

ة من الفشل مر    بسيطا ، بل لا بد    اريخيّ  لت  ار من هذا الإثم  حر  الت   الكلم عن طبيعة  ة  ي  قبل الوصول إلى حرّ   ات عد 

ةَّستكونَّبطيئةَّفيََّّلطةَّالقمعي َّرَّمنَّهذهَّالس َّحر َّآثارَّالت َََّّّعَّبأن َّنتوق َّولذلكَّينبغيَّأنََّّ، "الجنس كما هو في واقعه

ََّّكلَََّّّّخطَّّةَّغريبةَّجدااَّعنََّّةَّقبولهَّكماَّهوَّفيَّواقعهَّهيَّمهم َّةَّعنَّالجنس،َّومهم َّةَّالكلامَّبحري َّهور،َّفمهم َّالظ َّ

 

 .248 ص رجمة،للت   ةالعربي   مةنظ  الم  ، بيروت ،1ط ريشا، سميرة: تر ،سقد َّوالم ََّّالعنف، 2009 رينيه،.جيرارد - 1
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هاَّلاََّّأن َََّّّلطةَّإلىَّحدّ َّاتَّالملازمةَّللس َّللآلي َّاا،َّوهيَّعلاوةَّعلىَّذلك،َّمعاديةَّبقدرَّكبيرََّّغداَّاليومَّألفي َََّّّالّذياريخََّّالت َّ

   .1." إليهََّّقبلَّأنَّتنجحَّفيماَّترىَّرَّطويلااََّّأنَّتتعث َّيمكنَّإلا َّ

  الذ ات  إخضاع يحاول  الذير طقس الاعتراف غبة ابتداء  من دراسة تطو  ات والر  فوكو بالعلقة بين الذ    اهتم  

م   . بها  والت حك 

ات الأكثر  لوكي  لع على الس  لطة بأن تط  تسمح للس    الّتية  الاعتراف تكمن في كونه الآلي  ة  أهمي    فوكو أن    يعدّ 

ومنَّهناَّأيضااَّستكونََّّلاتها، " يطرة عليها والوصول إلى تقدير مدى تأثيرها وأشكال تحو  الس    ، الية للفرد، وبالت  حميمي  

ََََّّّّعبرقنوات،َّوَّأيََّّّأشكال،َّوعبرََّّبأيََّّّةَّهيَّأنَّنعرفََّّقطةَّالأساسي َّالن َّ ىََّّلطةَّمنَّالوصولَّحت َّنَّالس َّخطاباتَّتتمك َّأي 

ََّّ،َّادرةَّتسمحَّلهاَّبالوصولَّإلىَّالأشكالَّالن َََّّّالّتيوماَّالمسالكََََّّّّ؟َّةَّةَّوالأكثرَّفرداني َّاتَّالأكثرَّخصوصي َّلوكي َّإلىَّالس َّ

   .2" غبة؟َّأوَّالممكنَّإدراكهاَّبالكادَّللر َّ

  ة الحديثة، فإن  ناعي  ا هو عليه في المجتمعات الصّ  لم يكن أكثر تنوعا  عم  الجنساني ة  مفهوم    ويرى فوكو أن  

ةََّّيَّعنَّفرضي َّخلّ َّالت َََّّّ،َّيجبَّدونَّشكّ َّ"وإذااَّعة،  د أشكالها المتنوّ  ما تمدّ  ة، وإن  لطة لا تحاول أن تضع حدودا  للجنساني  الس  

ااََّّفنحنَّلمَّنشهدَّانفجارااَّمرئي ََّّ،حولَّالجنسَّعصرااَّمنَّالقمعَّالمتزايدَّنتَّةَّالحديثةَّقدَّدش َّناعي َّالمجتمعاتَّالصَََّّّّأن َّ

ااَّعنَّالقانون،ََّّة،َّهناكَّجهازَّمختلفَّجد َّقطةَّالمهم َّةَّوحسب،َّولكنَّبالخصوص،َّوهذهَّهيَّالن َّاتَّالهرطقي َّللجنساني َّ

دََّّوتعد َََّّّ،زةَّبينها،َّتكاثرَّمتعَّممي َّاتَّتترابطَّفيماََّّن،َّبشبكةَّآلي َّااَّعلىَّإجراءاتَّالحظر،َّيؤمّ َّىَّولوَّاعتمدَّمحلي َّحت َّ

   .3." اتَّمتغايرةجنساني َّ

عامل مع الجسد وتحليل  ة، ولم يعد الت  شوطا  كبيرا  للإحاطة بمصطلح الجنساني    ــ إذا ــ  ةقافة الغربي  قطعت الث  

ة للفرد، بل كشف الغرب  بالخصائص البيولوجي  ا ، كما لم يعد مختزلا   م ديني  س والمحر  محدودا  بالمقد  الجنساني ة  ة  الهوي  

ة بالمجتمع الواحد وثقافته،  دة ترتبط بالفرد بقدر ما ترتبط بالجماعة، وهي خاص  ة ومعق  كظاهرة غني  الجنساني ة  عن  
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  تنا هوي    ةماهي    على  يطرة للس    نفسها  تفرض  التي  القيود  من  حررالت    فمسألةة للعالم بأسره،  ة وشمولي  بقدر ما هي جماعي  

  وجدنا   كما  أخرى،  إلى   ة حضاري    مرحلة    من   الإنسان  تنقل  دةومتعدّ    طويلة   مراحل  عبور  بعد   إلا    يحدث   لنالجنساني ة  

  من   سلسلة  نجد   حيث   ، دة المتعدّ    طبقاته  وتكوين الجنساني ة    لموضوع  فهمها  في  عتتوس    التي  ةالغربي    جربة الت    في

ََّّفيَّالبدايةَّساعدتَّالمسيحي ةَّالجماعةَّ"  ته، مع جنساني    المعرفيّ    صالحالت    سبيل   في  الوعي  لإطلق  ةالمستمر    لات حو  الت  

رَّمنَّنظام َّفيََّّ رتَّحركةََََّّّّالت حر  َّجامدَّومنَّإيديولوجياَّتعطيَّمعنىَّلأولئكَّالّذينَّكانواَّأغنياءَّوأقوياء.َّحر  إمبرياليّ 

َّلكنيسةَّروما.ََّّ َّوالإيديولوجيّ  ياسيّ  ادسَّعشر(َّالن اسَّمنَّالاستغلالَّالسّ  الإصلاحَّالبروتستانتي ةَّ)فيَّالقرنَّالس 

ولةَّال قاباتََّّألهمتَّفلسفةَّالأنوارَّ)القرنَّالث امنَّعشر(َّرجالَّالد  ستورَّالأمريكيَّّبشكلَّيواجهَّفيهاَّالر  ذينَّكتبواَّالد 

 .1." التيَّيفرضهاَّالملوكَّوالبابواتَّوالط بقةَّالأرستقراطي ةَّ

ر  إن     متطل باته  عن  بعيد   خارجيّ    بتأثير   يحدث   لن  كما  فجأة،   يحدث  لن  صعيد  أيّ    على   الإنسانيّ    الوعي  تطو 

اخلي   ،َّيصبحَّضروري َََّّّفي"و  وحاجاته،  ةالد  َّتغي رَّتاريخيّ  َّجيل،َّأوَّبصورةَّأدقّ،َّمعَّكلّ  َّعصر،َّولدىَّكلّ  ااَّإعادةََّّكلّ 

  الأسئلة  طرح  من  نخاف  شرقنا  في  لانزال  أنّنا  إلا    2."باتهَّوإعادةَّصوغهاَّفكيرَّبشروطَّاستقلالَّالوعيَّومتطل َّالت َّ

  التي الجنساني ة    هوي تها  مستوى   على  الأقل،  على  الذ ات،  فهم   في  الواسعة  الانفتاحات  تلك   لمثل  تقود  قد  التي  الحقيقي ة

ل المعرفيّ    نضوجها  بذرة  تشكّ ل  . كينونتها تجاه  الأو 
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ََّّ:الدينيّ ََّّحريمالت َّوََّّالجنسَّعبادةََّّبينَّسوالمقد ََّّالعنف:َّثانيااَّ
 "فخلق الله الإنسان على صورته، 
 على صورة الله خلقه، 
  1ذكرا  وأنثى خلقهم"

 
 وأنثى؟ ا   الخالق، من البدء، خلقهما ذكر قرأتم، أن  أما "

  2وأن ه قال: يصيران كلهما جسدا  واحدا ؟"  
 

ا الن اس  إ ن ا ل قْن اك مْ  "ي ا أ ي ه    ذ ك ر  و أ نْث ى م نْ  خ 
ع وب  لْن اك مْ ش  ع  ف وا ا  و ج  ق ب ائ ل  ل ت ع ار    3"و 

 

لاعتقادها بفكرة واحدة، وهي وجود خالق للعالم،  ا   د جوهري  ها تتوح  في مظاهرها، فإن    ياناتالدّ  اختلفت    مهما

سة منذ الأزل،  ة مقد  قو    ة تعدّ هذه القو    فإن    ،بع وبالط    ،وأبدعت أشكال وجوده الحيّ    ة بدأت الخلقشامل  ةة كوني  أو قو  

 . وهي خالدة في سيلنها الكونيّ  

  ذين والأنثى الل    ، كرالذ  :  ى في مظهرينتجل  قد  خلق الإنسان    لث في أن  ة الث  ماوي  الس    يانات الدّ  كما تلتقي  

  ، وإعمار الأرض  ،سلسة إكثار الن  غايته المقد    ،وجين يصيران جسدا  واحدا  حاد هذين الز  نهما الله على صورته، وباتّ  كو  

ََّّبمشيئةَّالله،َّوأن َََّّّشيءَّيتم ََّّكل ََّّةَّمنَّحيثَّالجوهر،َّوتؤمنَّبأن َّدنيوي ََّّياناتَّالدّ َّكانتَّهذهَّفقد " ، بكلمة الله ومشيئته

أنَّكنَََّّّ،لاثَّالث ََّّياناتالدّ َّلاقتَّقبولااَّلدىََََّّّّالّتيََّّ،ةَّوكانتَّالوصي َََّّّ،ااَّهَّكانَّولاَّيزالَّشأنااَّديني َّأن ََّّلاَّبد َََّّّلوكَّالجنسي َّالس َّ

 . 4" .منَّنسلك،َّواملأَّالأرضَّبهَّر َّمثمراا،َّوأكث َّ
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ة  لاستمرار عملي    ؛ كاثرهي الإنجاب والت    ــ إذا ــ  ةماوي  يانات الس  كر والأنثى في كتب الدّ  للذ  الجنساني ة  الغاية  

ثٌَّلَك م َّ"،  والحفاظ على وجود الجنس البشريّ    ،سةالخلق المقد   َّحَر  م  ك  َّأَن ىََّّ ن سَاؤ  ثَك م  ت م َّفَأ ت واَّحَر  ئ  ساء النّ    إن    :، أي1"ش 

ة  وفي  ،نزلة الأرض المحروثةبم  ع د دن   رفيقا    له  لتكون   الر جل،   ضلع  من  المرأة   تكوين   تم    حيث  العالم،  خلق  قص 

امرئََّّلأن هاَّمنََََّّّّ"،امرأة"ََّّ:دعىهذهَّالآنَّعظمَّمنَّعظامي،َّولحمَّمنَّلحمي،َّهذهَّت َّفقال آدم: "   ،عينا  في الحياةوم  

   .2" .أ خذت

قديما   رون ة، فالمفسّ  الإلهي   الأوامرة بسبب معصيتهما ة سقوط آدم وحواء من الجن  لقص    عدّة  تأويلت توجد 

حاد  الاتّ    ، بل إن  جنسيّ    فعل  دم ومعصيتهما بسبب ممارسة أيّ  اء لآا لتكون برهانا  على إغواء حوّ لم يعتمدوا عليه

د  مر  هي الت   ــ إذا  ــ ةالخطيئة الأصلي    ة.على الأرض بعد خروجهما من الجن   بين آدم وحواء قد حصل لاحقا    الجنسي  

   .3." ااَّقوطَّكانَّسقوطااَّجنسي َّالس َََّّّةَّماَّيشيرَّإلىَّأن َّوليسَّثم َّ"  ،اللهإرادة  على 

ستورَّغيرََّّلَّالد َّالحرامَّيمثّ َََّّّإن َّ"   ة، ماوي  الس    ياناتالدّ  م مفهوما  أقدم من تاريخ مفهوم المحر    يعدّ فرويد،    حسب 

هَّيعودَّفيَّأصلهَّإلىََّّالحرامَّأقدمَّمنَّالآلهة،َّوأن ََّّةَّأن َّمَّبهَّبصفةَّعام َّسل َّة،َّومنَّالم َّالمكتوبَّوالأقدمَّعهدااَّللبشري َّ

 .4." دينَّزمنَّسابقَّعلىَّكلّ َّ

هما أيضا  من أكثر  من أن    على الر غم تناقضا ،    الموضوعات من أكثر  معا   ين  والدّ  الجنس  تناول    قد يبدو أن  

 في مختلف حضارات العالم.   شغلت الفكر الإنساني    الّتي الموضوعات 

 

 
 .223 الآية البقرة، سورةالقرآن الكريم،  - 1
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ََّّوطابعهَّتهََّّحظيرَّبقو َّويدينَّالت َّ"فيقول:  ، المشبعة  غير   بالل ذ ة  وارتباطه   الت حظير   طبيعة  فرويد   سيغموند يفسر 

ماَّالمستترة،ََّّةَّغيرَّالمشبعة،َّوإن َّذ َّالل َََّّّ:عيينَّإلىَّالعلاقاتَّالقائمةَّبينهَّوبينَّمقابله،َّأيَّعلىَّوجهَّالت َََّّّالاستحواذيّ َّ

 . 1." فاذَّإليهاَّعورَّعنَّالن َّمنَّضرورةَّباطنةَّيعجزَّالش َّإذااَّااَََّّّااابعَّينبعَّهذاَّالط َّ

  لنا   لا بد    ا  عند جورج باتاي وسركون بولص،ين شعري  ولكي نتمكن من مقاربة ارتباط مفهوم الجنس بالدّ   

ة بين  ة الأصلي  لات هذه الغريزة البشري  تشكيل تحو    لنرى كيف تم    ؛ الديني ة  المعتقداترس المقارن لتاريخ  من الد  أو لا   

 وأثرها في تكوين ثقافة الإنسان وحضارة العالم.  ، عبر تاريخ الفكر الإنسانيّ   حريم قديس والت  الت  

ين،  عند قدماء المصريّ  نجد في كتاب الموتىأمثلة المكانة التي منحتها المعتقدات القديمة للجنس،    ومن

تشكّ    أن   أوزيريس  الإله  الأسطورة  في  الجنس  قداسة  أبعاد  مع  كامل   تطابقا   فالجسد    معتقدات ل  القديمة جميعها، 

دة  والمولّ    ،المقيمة من الموت الجنساني ة  طاقاته    عبر د مع الإله نفسه  هو جسد متوحّ    المنبعث من الإله أوزيريس 

،  الخصوبة   رمزباستثناء    ،عة من جسد أوزيريس الأجزاء المقط    الإلهة أوزيريس قد عثرت على  للحياة الخالدة، لذلك فإن  

   .2." تستطعَّبعثهَّللحياةَّمنَّجديدَّولهذاَّلمََّّ"

  ياناتالدّ  من تاريخ    عديدة   أمثلةفهو يورد    ،كليفورد هواردالإنكليزي  ف كتاب )عبادة الجنس( الباحث  مؤلّ    اأم  

نلحظ أن     ،في معتقداتها  أساس طاقة الولادة والانبعاث الأبديّ  الجنساني ة  ل عبادة رموز الخصوبة  تشكّ    الّتيالقديمة  

الكثير من    مفهوم الجنس قد انتقل تاريخي ا  من مرتبة الت قديس إلى مرتبة المنع والت حريم، رب ما لأجل ذلك تم  وضع  

وابط،  رائع حول طبيعة العلقات وسن   الض   وكيفي ة الت عامل معها.  الجنساني ة العديد من الش 

ين، حيث يواجه الإنسان أحكاما  قاسية في حال    أصبحت    ، محظوراته  هدم الغريزة الجنسي ة محكومة بسلطة الدّ 

 .المحظور  بارتكاب  قام  إن  فيها فيعن   مكانة في أصبح  الجسد  إن    :أي

 في تقدمة الأضاحي للآلهة.  المقد س   أشبه بالعنفالجسد،   تجاه هذا العنف  إن  

 
 .45ص ،1983فرويد،  - 1
يانة جورج،. آدوم - 2  . الإلكتروني معابر موقع عن مقال سلمة، نبيل: تر ،ميتراَّوديانةَّالفاليةَّالدّ 
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ام،  وخضوعه الت    بعيّ  ما  بواجبه الت  سلّ  المطلقة م  الجنساني ة  ته  ي  ضحية بحرّ وهي الت    ، م ذبيحتهالإنسان هنا يقدّ  

  ، اليل، وبالت  المنز    ى القانون الإلهيّ  د علمر  بع مرتبطة بخوفه الباطن من خطيئة المعصية والت  ضحية بالط  وهذه الت  

بوابّ فهو بتمر   يفتح  الس  ده  الجحيم، ويعيد مأساة خطيئة  البشريّ    الّتيقوط الأولى  ات  ََّّإن َّ"   ،حفرت عميقا  في وعيه 

ةََّّجنساني َََّّّالمحظورات،َّوكل َََّّّةَّككلّ َّذبائحي َّالجنساني ةََّّس،َّفالمحظوراتََّّأَّمنَّالعنفَّالمقد َّلَّجزءااَّلاَّيتجز َّالجنسَّيشكّ َّ

بينَّأعضاءََََّّّّةَّتماماا،َّكماَّلاَّوجودَّلعنفَّشرعيّ َّةَّشرعي َّلاَّوجودَّلجنساني َّأنََّّ،َّماَّيعنيَّحصراا،ََّّةةَّهيَّذبائحي َّشرعي َّ

وأن َّ السّ َََّّّالجماعة،َّ المحظوراتََََّّّّ،فاحَّمحظوراتَّ منَّ كل َََّّّالّتيوسواهاَّ كل َََّّّتشملَّ أوَّ طقسي َََّّّقتلَّ داخلََّّتضحيةَّ ةَّ

   .1." يَّالوظيفةَّعينهاَّوتؤدّ ََّّ،َّهاَّمنَّأصلَّواحدالجماعةَّتنحدرَّكل َّ

تفجير عالم كامل موسوم  ت إلى  أد    الّتي ة منذ لحظة الخطيئة الأولى  س في وعي البشري  بدأ العنف يتأس  

خطيئة    جاة من العقاب المفترض مع كلّ  ضحية للن  وحاجته لتقديم الت    ، عه شعور الإنسان بالخوفبلعنة العصيان، تتب  

،َّبلَّكانَّالحزنَّوالألمَّفيَّالحملََّّمةَّلمَّيكنَّالموتَّالفوري َّالمحر َّمرةََّّوالعقوبةَّالمفروضةَّبسببَّأكلَّالث َّأخرى، "

   .2." ساء،َّولعنةَّالأرضَّوكدحَّآدمَّوعرقَّجبينهوالمخاضَّللنّ َّ

لت  ة في المجتمع، بل قد تخل  تكن تلك المحظورات تشمل وضع قانون عام لضبط مسير الحياة الإنساني    لم

َََّّّااََّّلتنز َّأ َّ"  وراتيّ  الأفراد، ومنذ العهد الت    ة بين مالحميالجنساني ة  ات تفاصيل الحياة  تلك المحظور  المسائلََََّّّّفيماَّيخص 

المرأةََّّالّذيَّأولئكََََّّّّعقوباتَّبحقّ َََّّّااالجنساني ةََّّ انحرفواَّعنَّسبيلَّعلاقةَّ العادي َّالر َََّّّ–َّنَّ تتو َََّّّالّتيَّةََّّجلَّ جََّّيجبَّأنَّ

ََّّ،دانَّبصورةَّصارمةمهاَّالله،َّلكيَّت َّبيعةَّحسبماَّصم َّالط َََّّّتَّضد َّد َّع َََّّّالّتيالممارساتََََّّّّوصدرتَّالأوامرَّضد َََّّّ،واجَّبالز َّ

   .3" عاقبَّأصحابها.وي َّ

 

 .365ص، 2009 رينيه، - 1
 .235ص ،2001 بارندر، - 2
 .248ص نفسه، المرجع - 3
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يخرج عن صرامة    الّذيفر الوحيد  هو السّ    "نشيد سليمان: "ـب  ةبالعبري    سفر نشيد الإنشاد، أو كما يعرف  ولعل  

  1" شولميت"  :دعىبين امرأة ت    هو عبارة عن سفر شعريّ  و   جل والمرأة، والعلقة بين الر    الجسدتجاه    وراتيّ  ابع الت  الط  

فر جدلا  كبيرا   في هذا السّ   الحسي ةلت الإيحاءات واج، وقد شك  رت إلى مرحلة الز  تطو   ورجل قد جمعتهما علقة حبّ  

 . ارسين لأسفار العهد القديمرين والد  بين المفسّ  

ط رََّأَط يَاب هَا.َّل يَأ ت َّ- 16 !َّهَبّ يَّعَلَىَّجَن ت يَّفَتَق  َّيَاَّر يحََّال جَن وب  ،َّوَتَعَالَي  مَال  يَّيَاَّر يحََّالش  ق ظ  تَي  حَب يب يَّإ لَىَّجَن ت ه َََّّّا س 

يسََّ َّثَمَرَه َّالن ف   .2" وَيَأ ك ل 

تحمل    حسي ةالتفسير آخر، سوى أن تكون رموزه    د أيّ  ارحين بإيجاسة قد ألزمت الش  المقد    الن ص  ةمكان  إن  

   ة.دلالة حقيقي  

هذاَّالكتابََََّّّّإن َّة، "ة واقعي  ث عن عواطف بشري  فر يتحد  اء هو كون هذا السّ  ن والقر  ريما أدهش المفسّ    إن  

ةََّّفماَّمعنىَّالقصيدةَّالغزلي َََّّّ،َّسالمسائلَّالمتنازعَّعليهاَّفيَّنصوصَّالكتابَّالمقد َََّّّلَّمسألةَّمنَّأشدّ َّغيرَّيشكّ َّالص َّ

   .3" فيَّالعهدَّالقديم؟

د أجمل نشيد في الكون(: بعد عرض الآراء حول  نشيد الأناشي)  :ا ق م ير في كتابهكتور يوحن  الد    ويتساءل

 .4" ؟ةةَّالواقعي َّئةَّالجريبالأوصافَّالجسدي َّأيعقلَّأنَّيستعينَّشاعرَّنشيدَّالأناشيدََّّ" :فرالسّ  

 
خصــي ة  تمثل الكنيســة، وفق  وهي،. العبرية  في"  ســليمان"  مؤنث هو الاســم  هذا  أن    يعتقد  - 1  فسالن   تصــور الّتي  الرمزية  الشــ 

 .والكنيسة ةالبشري  
 .ابعالر   الإصحاح نشاد،الإ نشيد سفر القديم، العهد س،قد  الم   الكتاب - 2
 .137ص المشرق، دار بيروت، ،الأناشيدَّنشيدَّمدخل اليسوعية، رجمةالت   - 3
 ص لبنان،  القدس،  وحالر   جامعة ة،الحبري    اللهوت يةكلّ  ،الكونََّّفيَّنشاايدَّأجملََّّالأناشاايدَّنشاايد،  1994  يوحنا،.قمير  - 4

16-15. 
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الن   بعض  وبين  الإنشاد  نشيد  سفر  بين  بلتييه  م اري  آن  الباحثة  تقارن  كتابات  بينما  في  الواردة  صوص 

القدامى المصريّ   ديني    رمزيّ    كنصّ    1ين  الر َّ" و  ة،يحمل رموزا   الت َّلولاَّ إلىَّ الر َّجوعَّ السّ َََّّّ،مزيّ َّفسيرَّ أحدََّّلماَّصارَّ فرَّ

 .2" . سةالأسفارَّالمقد َّ

تجعل رغبات    الّتيوح والجسد  ة الر  ة أفلطون عن ثنائي  ي نظري  أيضا  دور في تبنّ    ر بالفكر اليونانيّ  كان للتأث  

  ، الخالد   صال بالكمال الإلهيّ  لاتّ  اوح في مكانة سامية تتوق إلى  ، وتجعل الر  رّ  ه مصدرا  للش  ة، وتعد  الجسد رغبات دوني  

ََّّن َّبحيثَّإَََّّّفاهة،ةَّكبيرةَّمنَّالت َّوبكمي َََّّّ،لخيالاتأنواعَّاََّّوكلّ َََّّّ،والمخاوفَََّّّ،غباتَّوالر َََّّّ،الحبّ َّ:ََّّااالجسدَّيملؤناَّبَََّّّإن َّ"

ااَّعنَّباقيَّجسدهََّّوعملي َََّّّ،يبحثَّعنَّالحقيقةَّيفعلَّذلكَّبالانقطاعَّقدرَّالإمكانَّعنَّعينيهَّوأذنيهَََّّّالّذيالإنسانََّّ

قابعا  في مراقبة    لم يكن المحظور الجنسي    3" .وحَّمنَّبلوغَّالحقيقةَّوالفكرَّالجليّ َّيمنعَّبوجودهَّالر َََّّّالّذيَّالعائقََّّ

الفاحشة   ثم    الّتيالأفعال  أدق  ر حت  يحظّ    ة رقيب داخلي  قد تصدر عن الإنسان فحسب، بل  الر    ى  غبة  تفصيلت 

   . 4" .منَّينظرَّإلىَّامرأةَّليشتهيهاَّفقدَّزنىَّبهاَّفيَّقلبهََّّكل َََّّّإن َّخيال الإنسان، "   قد تمس    الّتيالجنساني ة  رات  صو  والت  

واضح، أم    دينيّ    نصّ    عبر سة، سواء أكانت قانونا  مفروضا   مقد  ها  يتبع طقوسا  عد    ــ  ا  ثقافي    ــالإنسان    ن  إ

رهمَّعليهََّّاَّنتصو َّةَّمم َّبيحةَّالفدائي َّةَّللذ َّأكثرَّتبعي َّالبشر مازالوا "  ة، حيث يبدو لنا أن  ة لعادات قبلي  ممارسة مستمر  

يطرةَّعلىَّالواقعَّوحسب،َّبلَّبأداةَّانتصاراتهمََّّهمَّإلىَّالس َّيجر ََّّالّذيَّىَّيومناَّهذا،َّفهمَّلاَّيدينونَّلهاَّبالاندفاعََّّحت َّ

   .5." ةَّعلىَّصعيدَّالعنفرهَّمنَّحمايةَّضروري َّها،َّلماَّتوفّ َّةَّكلَّّالعقلي َّ

في لمرتكبي تلك الخطيئة خارج  والن    ، شهيرى الموت، والت  جم حت  نا، والر  أحكام الزّ  :  ــقا  بالأمر متعلّ    أكانسواء  

ها    اضطهاد المرأة و ة،  يني  نطاق الجماعة الدّ   ها  ملية الختان  ممارسة عأم  ،  بيعيّ  نجسة في فترة حيضها الط  وع د  وعد 

ََّّ،َّالعنفََّّ:أشكالََّّوكل َّة، "في وعي البشري   ا  ي  ان دت عنفا  جنسة قد ول  يني  تلك المحظورات الدّ   فإن  ، سةمقد  واجبا  وفريضة  

 
 .20ص ،المشرق، دار بيروت س،قدّ الم   الكتاب في دراسات سلسلة من ،الأناشيدَّنشيد، 1987 ماري،. بلتييه: انظر - 1
 .284ص ة،البولسيّ  المكتبة منشورات ،3ج ،سقد َّالم ََّّالكتابَّإلىَّالمدخل بولس، .فغالي - 2
 .264 ص ،فغالي - 3
 (.5-25 مت ى) - 4
 .394 ص، 2009 رينيه، - 5
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:ََّّاوالغيرة،َّكماَّتصلحَّأنَّتكونَّصفةَّلََّّ،والحسدَََّّّ،غائنَّزاعاتَّبينَّالأقرباءَّوالض َّوالنّ َََّّّ،والقذارةَََّّّ،َّةوالوحشي َََّّّ،َّوالفظاعة

هيََََّّّّالّتيَّةََّّتلتقيَّفيَّلعبةَّالملكي َََّّّجميعهاََّّلالاتَّالمتعارضةَّهذهَّالدَََّّّّ،َّفاءصوالَََّّّ،والاستقرارَََّّّ،ملعنفوانَّالمبدعَّالمنظ َّا

   .1" .سعبارةَّعنَّتجسيدَّللعبةَّالمقد َّ

آن للفكر الإنسانيّ  أن يجد مخرجا  يحاول   وقدا ، لة حضاري  متبدّ   قيمعبارة عن  " سم والمقد  المحر  "ة ثنائيّ  ن  إ

س لرؤية موضوعي ة وشاملة، فيما يخص  هوي تنا الجنساني ة.    أن يؤسّ 

  من   رغم بالربما نجد مثل هذه المقاربات الفكري ة، والممارسات الحر ة في بعض المظاهر الث قافيّة الغربي ة،  

البحث،  :  ــإلى نضجه الكامل، وذلك بعد أن مر  بالكثير من المراحل الّتي تتناول ب  يصل بعد  لم ا  أن  هذا الأمر  

راسة المقارنة، والت حليل   ، والاجتماعيّ  لجنساني ة الإنسانالن فسوالدّ  ورب ما تشكّ ل تجربة جورج باتاي في كتاباته    ، يّ 

ة الّتي تخوض صدامات عميقة، تخلخل أسس كلّ  بناء  إحدى تلك الت جارب الط ليعي ة بشعري ته الخالجنساني ة   اص 

د دائما .   ثقافيّ  مصطنع صوب رؤية تتجاوز الماضي والحاضر، صوب الآتي المتجدّ 
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َّ:بولصَّوسركونََّّباتايَّجورجََّّةشعري ََّّفيَّيّ َّالن فسَّحليلوالت َّالجنساني ةَّ:َّانيالثََّّّالمبحث
 

 ،بعيد زمن ذمن اللشعور  عالم رون والمفكّ   عراءالش   اكتشف"
 1"فحسب العلمي تفسيره  له مقد   فقد ،الن فس  علم اأم  

َّفرويدَّ
 

 القوانين  اختراق  مرحلة عن يكشف أن بإمكانه الأدب وحده"
 ، نهاية للقانون  يكون  لن بدونها الّتي

 2"ظامالنّ   خلق  ضرورة  عن  ظرالن   بصرف وذلك
َّباتايََّّجورج

 

  الجوانب   إضــــاءة   حاولن لن  الفصــــل  هذا في  ناأن    كيف  رنفســــّ  ل  ؛وباتاي  ،فرويد  :عن  العبارتين  بهاتين  نابدأ

  شــعور، الل    أبعاد في الكامنة  ةلي  الأو    مخابئه عن  نفســه  ص  الن    لنا  يكشــف ما  بمقدار  إلاّ   ،عريّ  الشــّ    صّ  الن   في  ةي  الن فس ــ

  ي  الن فســـ ـــــ  حليلالت    إن    :أي  عنه،  عبيرالت   وطرق   الإنســـــــانيّ    الوجود  اتلمكون    الجنســـــــانيّ    بالأثر  قيتعل   فيما ماســـــــي    ولا

  تحاول   الّتي  عريّ  الشـــّ    صّ  للن    ســـاعا  اتّ    الأكثر  الأبعاد  عن  للكشـــف  بعد فيما  للمضـــيّ    فحســـب  الانطلق نقطة  لســـيشـــكّ  

ــاعرينا،  ةالأدبي   الأعمال في  للعالم   منفردة   برؤية  الإحاطة ــةالدّ    هذه   تخرج  كيل  وذلك  لشــــــــ ــات الدّ    زحيّ   من  راســــــــ   راســــــــ

ــّ   في  ةالأدبي    اأم    ،معضـــــلتها  لحلّ    ســـــبيل    ةالأدبي   الأعمال بعض في  تجد  الّتي  ةي  الن فس ـــــ  راســـــاتالدّ    زحيّ    إلى  عرالشـــ

ــبـةبـالنّ     جـاوز الت    أدب عن  بـاتـاي  أفكـار في  ةالفرويـدي ـ   المخـابئ  عن  الكشــــــــــــــف  علينـا  م تحتّ    فهي  بـاتـاي،  عبـارة   إلى  ســــــــــــ

 .سوالمقد    ةالإيروسي   عن  ةالخاص    فلسفته في  لهدم ا  اتوجمالي  

 :من  ســــــلســــــلة  عبر  اعرالشــــــ    لةمخيّ   في  ترميزه   يجري   شــــــعورالل   نطاق  أن    إلى  هنب   من  لأو    فرويد كان  لقد

  وصـراعا    بحث  مجال  ص  الن    ليصـبح  ة،الإبداعي    الكتابة  فضـاء  تضـيء  الّتي  ةالرؤيوي    والانبعاثات  ،وروالصـ    ،الكلمات

 .  اتلذ  ا  إلى  سبةبالنّ    ةيقيني   الأكثر  الحقائق  بلوغ  ومحاولة  المجهول  لاكتشاف  حيويا  

 
1 - Wollheim, Richard (1971). Freud. London, Fontana Press, p. 157. 
2 - Bataille, G. (2006a). Literature and Evil. London: M. Boyars2006. P25. 
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  يّ  الن فس ــ  حليلالت    بين  فرويد ربط  ،يّ  الفنّ    والإبداع  اتالذ    بين  شــعورالل   عمق في  لةالمتأصــّ    العلقة  هذه   عبر

 .ةالقصي    المفازات  تلك  لبلوغ  الن فس علماء محاولات  من  الن فس  بمخابئ  استبصارا    أكثر  عرالشّ   عد    بل  عر،والشّ  

  للغرائز   روريّ  الضـ    القمع على  تقوم   الحضـارة   أن    فكرة   سويؤسـّ    ات،الذ    مفاهيم   صـياغة  ي  الن فس ـ  حليلالت    يعيد

ــ    يعدّ   القمع  وذلك  ة،لي  الأو   ــاســـــي    رطالشـــ   ، البشـــــر   بين  ي ةبادلت  ال  علقاتلل  مســـــبق شـــــرط وهو  ة،الاجتماعي    للحياة  الأســـ

  لســــــلطة   أســــــيسالت    يتم    وبذلك  بالإخصــــــاء،  هديدالت   هو ماتالمحر    هدم ل  لي  الأو    الحظر  خذه يت    الّذي  المجازي    كلالشــــــ  

 .  وغايتها  لطةالس    تلك  موضوع  فلالطّ    لويشكّ    الأب،

 .  الإله  هذا  محل    تحل    العليا  والأنا  ة،الإلهي    العناية  صورة   أساس هي  المحظور  الأب  صورة   إن  

  يرى   حيث  ة،الأسـاسـي  الجنسـاني ة  و   ةالعدواني    وافعالد   قمع  ضـرورة   بسـبب  ؛ذاته  القانون   مفهوم   ينشـأ  الواقع، في

  ، الحضـاريّ   طسـل  الت    هذا من  الهروب طرق  من  العديد في  ريفكّ    هأنّ  إلاّ   عليه،  بغل  الت   يمكن لا  راعالصـّ    هذا  أن    فرويد

 .1.''يكفيََّّبماََّّااَّقويَََّّّّليس"  هايةالنّ   في  الأدب  أنّ   يعدّ   هأنّ  من  الر غم  على  ،للأدب  الجماليّ    ساميالتّ   رأسها وعلى

  بالخيبة   عورالشــــ   من  الإنســــان بها  ريتحر    الّتي  ريقةالط    الواقع في هو  الفنّ    تســــامي  إن    فرويد،  إلى  ســــبةبالنّ  

 لا  ةالبشــــري    غبةالر    أن    يعني  وهذا  ،2"القانونَََّّّعكسََّّهيََّّغبةالر َّ" ن  أ لاكان  جاك  يجادل  بينما  ،الاجتماعيّ    خطوالســــ  

 يأمل  أن  أبدا    للقانون  يمكن  لا  ببالســ    ولهذا  عدي،الت   في  رغبة  تعريفها  بحكم   فهي  ،اليوبالت    حريم،الت    عبر  إلاّ  تظهر

ــّ    ةالغريزي    ةي  الحرّ    إن    :أي  ،بالكامل  إلغائها في ــة  ةالقانوني    والقيود  ةلي  الأو    الن فس أعماق في  لةالمتأصــ   عليها   المفروضــ

 لعملة وجهان هما بل  ين،متضاد   أمرين  الحقيقة  في  ليستا عليا  ةاجتماعي   أو  ة،ديني   أو  ة،أخلقي    :سلطة أي   بلق   من

 .واحدة 

ــتكمال  إلى  باتاي فكر  جهيت     إلى   يميل  الّذي  الحداثة  بعد ما  وأدب  ةففلس ــــ عن  بالحديث  الحداثة  بدأته ما  اســ

ــلّ    ةوالقانوني    ،ةوالأخلقي    ،ةالاجتماعي    :القيود من  رحر  الت   أشـــــــكال من كشـــــــكل  جاوزالت    أدب  على  ركيزالت     طة، المتســـــ

ََّّمَّيقدّ َََّّّحيثََّّ،هدموالََّّالقانونَََّّّبينََّّالعلاقةََّّفيََّّةإشاااكالي َََّّّأكثرََّّأبعادََّّإلىََّّفرويدََّّمنََّّساااتوحاةالم َََّّّباتايََّّةنظري َََّّّوتشاااير"

 
1 - Freud, S. (2002). Civilization and Its Discontents. London: Penguin 
2  - Lacan, J. (1992). The Seminar. Book VII. The Ethics of Psychoanalysis, 1959,p60. London: 

Routledge. 
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ََّّالأدبَََّّّفيََّّةالأيديولوجي َََّّّةالاجتماعي َََّّّللوظيفةََّّوقيميََّّإيجابيّ َََّّّرتصاو ََّّلأيّ ََّّةحتمي َََّّّتشاظّ ََّّكنقطةََّّجاوزي َّالت َََّّّأدبهََّّباتاي

 .1".الحديث

 مســاحات  عن  بحثا    ؛(الهو)و(  الأعلى  الأنا)  بين  صــدامي ة  توت رات من  انطلقا    الأدب في  باتاي  تعبير جاء

ََّّعلىَََّّّالمجبرةََّّالأناََّّتجد"  .العنيفة  المواجهات  تلك  خضمّ   في  صداميّ    أخلقيّ   قلق كلّ   من(  أناه ) لإطلق  منفلتة  حر ة 

ََّّناَّالأَََّّّمواجهةََّّفيََّّأخلاقيّ َََّّّوقلقََّّالهو،ََّّمعََّّالعلاقةََّّعبرََّّعصاااابيّ َََّّّقلقََّّ،القلقََّّفيََّّغارقةََّّنفساااهاََّّبعجزها،ََّّالاعتراف

ََّّتخضااااعَََّّّلمََّّهالأن َََّّّ:أحدهماََّّنا،الأَََّّّيعاقبانََّّةي َّالن فسااااََّّالبنيةََّّمنََّّالآخرينََّّالمسااااتويينََّّأن ََّّلوََّّكماََّّد،المتشاااادّ َََّّّالأعلى

ــك  ،2."(الهو)ََّّةالقوياا َََّّّدوافعااهََّّقاااومااتََّّهااالأن َََّّّ:والآخرََّّ،(الأعلىََّّالأنااا) ــذلـ ة  من  الأدب  خروج  حق ق  وبـ ــّ ــك   تراتبيـ   تلـ

 .الت جاوزيّ    بالأدب  بعد فيما عرف ما  إلى  ي ة،الن فس  المواجهات

  مفاهيم  صـــــــــياغة  إعادة   إلى  ىأد    الّذي  ةالحداثي    ةظري  والن    الفنّ    موضـــــــــوعات  أهمّ    أحد  جاوزيّ الت    الأدب كان

ــ    القانون، ــكيل  إلى  ىأد    امم    ،والفنّ    قابةبالر    قيتعل    فيما ةخاصـــ ــرين   للقرن   حقةالل    ورة الد    في بعمق كليهما  تشـــ   ، العشـــ

َّالأخيرََّّفيََّّللفنّ َََّّّالعميقََّّأثيرالت َََّّّعنََّّفضااالااََّّ-ََّّجاوزيّ َّالت َََّّّالفنّ َََّّّظهورََّّفيََّّوباتايََّّفرويدََّّةمركزي َّ"  بعد فيما  لنكتشــــف

 .3."الإنسانََّّموضوعَّلتشكّ َََّّّالّتيََّّوعياللا َََّّّدوافعََّّلفهمََّّةمركزي َََّّّلباتايََّّةالأدبي َََّّّجاوزاتالت َََّّّكانتَّحيثََّّ–

 أو  ةتحريري    ة كقو    للأدب  ائدالســـــــ    المفهوم  محل    يحل  لم   جاوزيّ  الت    للأدب  دالمحد    المفهوم   هذا  أن    دالمؤك   من

  بشــــــــــكل  ليعمل  ؛العشــــــــــرين  القرن  معظم   ةالفلســــــــــفي    اتوالجمالي    ةالأدبي    ةظري  الن   هوامش  على ظل   هلكن    ة،حضــــــــــاري  

  وصـفه  امم    جزء فهو  المعنى،  بهذا.  للأدب  ةالاجتماعي   للقيمة  إيجابيّ    رتصـو   لأيّ    البالسـ    القطب  :مثل  ،ديالكتيكيّ  

 
1  -  Slaughter, J. R. (2007). Human Rights Inc. The World Novel, Narrative Form, and 

International Law. New York: Fordham University Press. DOI: 

https://doi.org/10.5422/fordham/9780823228171.001.0001  
 .27 ص 2020، روبرتي - 2

3 - Potter, R. (2013). Obscene Modernism: Literary Censorship and Experiment, 1900–1940. 

Oxford: Oxford University Press. DOI: 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199680986.001.0001 
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ََّّفجواتَََّّّفيََّّيعيشََّّوالموت،ََّّغةالل َََّّّمنََّّعالمََّّ،ونبوي َََّّّغامضََّّعالمََّّرابعة،ََّّةتاريخي ََّّلحظة"  :هبأن    جيمســـــــــــون   فريدريك

 .1".وإنكارهاََّّنفيهاََّّاهعَدَّّب َََّّّحداثتنا

 المتعة  بين  الأزليّ    عارضالت    ذلك  لتحرير  ؛الحديث  العالم  في  رئيسة  وسيلة  الأدب  يصبح  باتاي، أعمال في

  الأدب   إن    :أي  ،للخطر كارثيّ    بشـــــكل  الحضـــــارة   تعريض  إلى  ذلك  ييؤدّ    أن  دون   م،والمحر    المقد س  بين  أو  والواقع،

ََّّن َّأ"  نجد  حيث  ،بها  المســـــــــاس الممكن  من  يعد  لم   الّتي  ةالعقائدي    وابتالث   لخرق   وجوديّ    صـــــــــراع  ســـــــــاحة  إلى  لتحو  

ََّّلحو َََّّّقدََّّااَّاجتماعي َََّّّبهاََّّالمساااااااموحََّّالانتهاكَّلأشاااااااكالََّّاريخي َّالت َََّّّوالالز َّ َّهذهََّّمثلََّّتنفيذََّّفيهاََّّيمكنََّّالّتيََّّاحةالسااااااا 

 .2."الأدبََّّإلىََّّالأفعال

  قد والن    عرللشــــــــّ    وكتابته  وفكره،  حياته، في  عرللشــــــــّ    اليومي    راعالصــــــــّ    ذلك  يعيش فهو  بولص،  ســــــــركون  أما

  ، اليوميّ    المعيش ركام  من  خروجا    ةعريّ الشـــــــــّ    الكتابة في  يرى  ســـــــــركون   أيضـــــــــا ،  آخرين  لشـــــــــعراء  ةالأدبي    رجماتوالت  

  إلى  يســعى كلمته  في وكان  الإنســان، أعماق في  المجهولة  صــراعاتها  تكابد  الّتي  ائعةالضــ    الحقيقة  تلك  إلى  صــولا  و و 

 .الكتابة  وجه  عن  المخاتلة  الأقنعة  تلك  إزالة

حراء عبر  أن بعد  رأى  الّذي  اعرالش   هو سركون    سفر،  جواز  بل  بيروت إلى  وصولا    الأقدام   على  سيرا    الص 

عري ة  بالت رجمة أعماله  بدألي  4كرواك  وجاك  ،  Ginsberg Allen Irwin 1926)-(1997  3غينســــــبرغ  لآلن  الشــــــّ 

Jack Kerouac  (1969-1922)،   

 
1  - Jameson, F. (2012). A Singular Modernity: Essays on the Ontology of the Present. London: 

Verso.  
2 - Richman, M. (1982). Reading Georges Bataille. Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press.  
ــبرغ  ألن  إروين  - 3 ــاعر(  1997 إبريل  5 -  1926  يونيو3) (Ginsberg Allen) غينسـ ــته  عنه عرف أمريكي  شـ  معارضـ

 ابت  الك   من مجموعة  وهم  Beat Generation في زا  بار  ي ا  قياد كان  ،الجنســـــــــيّ   والقمع  ةوالمادي   ةالعســـــــــكري    زعةللن   ديدةالشـــــــــ  
خصــي ة اتري  الح    عن  فاعبالدّ    اشــتهروا  الّذين  بابالشــ    نييالأمريك فينثق  والم    من ة،الأدبي   أعمالهم  عبر  اتالخمســيني   فترة في  الشــ 

 ".عواء: "قصيدة قصائده أشهر
ــاعرا ،: كان(  1969  أكتوبر  من  21 -  1922 مارس من  12  في  ولد )Kerouac Jack (كيروك جاك لويس  جان  - 4  شـ

ــبيرج،   وألين  بوروز، إس ويليام: من  كلّ    جانب  إلى ،يعد    هأن    كما ة،الأدبي    قاليدالت   محطّ  م   ي عد  فهو  ا ،أمريكي    ا  روائي    وكاتبا     جينســــ
 .البيتينكس جيل مجموعة ادرو   من رائدا  
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 .  وآخرين  Hughes Ted 1998)-(1930 1هيوز  وتيد

  ليلتقي  ، 1969سنة الأمريكي ة  المت حدة   الولايات  المر ة   هذه  وجهته  لتكون   ترحاله،  مسيرة  يكمل أن قبل  وذلك

ََّّالمتراكمَََّّّبجهدهََّّنقلََّّالّذيََّّبولص" .معهم   صـــداقات  ويعقد  ،2«بيتنيكس»الــــــــــــ ـــــ  شـــعراء  بجماعة  فرانســـيســـكو  ســـان في

عر وتي ةََّّحالتهََّّمنََّّالشاااااّ  ،ََّّالتلقّ يََّّإلىََّّالمنبري ةََّّالصااااا  ََّّالبارد،َََّّّالل غويّ َََّّّالت ركيبَّطوقَََّّّمنََّّالقصااااايدةََّّمخلّصاااااااَََّّّالقرائيّ 

عرََّّوكلاسااايكي ات عوريّ َََّّّوالبوحََّّوالرّ ثاء،ََّّالت باكي،ََّّ:فيََّّالعربيّ َََّّّالشاااّ  ،ََّّالشااا  ََّّلغةََّّمشاااع ة،ََّّحلمي ةََّّلغةََّّمهاباتََّّإلىََّّالفجّ 

ََّّفيَََّّّونثريَََّّّشعريََّّهوَّماََّّبينََّّالجدرانََّّمزيحااَََّّّالم ربكة،ََّّوتساؤلاتهاََّّالمفزعة،ََّّابتأم لاتهََّّالعميق،ََّّالإنسانيّ َََّّّالألمََّّقاع

ة،ََّّعوالمهََّّصاااااانعااَََّّّالل غة، ََّّالّتيَََّّّالمغامرةََّّهذهََّّداخله،ََّّزاويةََّّلكلّ َََّّّوصااااابرََّّبحنكةََّّمؤثّ ثااَََّّّالجدران،ََّّالمختومةََّّالخاصااااا 

 .3."الل غةََّّفيَّبكرََّّأرضََّّكل َََّّّتستهدف

  جديدة  اســتفاقات  صــوب  المطلق  الانفتاح على  مقدرته في  الأدب  ضــرورة  تكمن  أيضــا ،  باتاي  إلى  ســبةبالنّ  

َّ"  الإنســـــــــان،  لاتلتحو    ة وحر     الّذي   فرويد عكس  على  ذلك، ومع  يقول، كما  4"ائدةالز َََّّّغبةالر َََّّّعلىََّّيلالل َََّّّيفتحََّّعرالشااااااّ 

ــد    والانتهاك  عديالت   في  باتاي  اتجمالي   فإن    أســـمى، شـــيء  إلى  تحويلهال  ةالبدائي    الفنون  عليه  تحث     المشـــاعر   رتتصـ

  القانون،   قيود على  عديالت    تجربة  ة قو    ريوفّ   امم    ،والفن    الأدب  هايّ  ذيغ  الّتي  للمجتمع  والمناهضـــة  الجامحة  ةالأســـاســـي  

 
ــطس17) (Hughes Ted) هيوز  جيمس  إدوارد  - 1 ــاعرا   كان( 1998أكتوبر 28  -  1930أغســــــــ  ومترجما ، بريطانيّا ، شــــــــ

  شـاعر  منصـب ىتول  .  العشـرين  القرن   في  تّابالك    أعظم  وأحد  جيله، شـعراء  أفضـل كأحد  النّقاد  يصـفه ما  كثيرا    للأطفال،  وكاتبا  
ــنّفت  ،2008  عام  في. وفاته حتى  1984  عام منذ حدةتّ الم   المملكة بلط  المرتبة في هيوز البريطانيّة تايمز ذا  صـــــحيفة صـــ

 «.1945 عام منذ بريطانيا   كاتبا   50 أعظم» قائمة في الرّابعة
 الاســــــــــــــتعمـال  حين  في  والأدب، الموقف قـافـة،الث    تعني"  بيـت"  ة،العـاديـ   بـاللغـة  (Culture Beat The)  البيـت  ثقـافـة - -  2

 الأحيان، بعض في  والعنف  والالتواء،  ة،الخفّ : بـــــــــــــ  تتميز الّتي كةالمتحرّ    سومالر    في  يظهر" beatnik" "الشاذ"  :لكلمة ائعالش  
 ثقافة رائد وهو  بوســطن، جامعة من"  Ray carney"  البروفســور  مييزالت    هذا  أوضــح وقد  الإعلم،  وســائل  اتشــخصــي    وأيضــا  
ل".  البيـت حركـة  في الفيلم: "بعنوان  1995  ســــــــــــــنـة"  ويتني"  متحف  في لـه  لقـاء في  البيـت   موقفـا    معظمهـا في  البيـت  ثقـافـة  ت مثـّ 
ــلبي   ــرّ  ،قافيّ  الث    الغموض من نوع  أكثر  زهاتميّ   كانت  هالأن   ؛ي ا  إيجاب منه أكثر  ا  ســ ــا،الرّ    وعدم  عاطفي، دتشــ  هدف  على وتوق   ضــ
 .برنامج أو محدد

امََّّحاارسََّّعنادََّّالجلوس)ََّّبولصََّّساااااااااركونَّ  :عن  لــه  مقــال  من  محمود،  علي  .خضــــــــــــــير  -  3 ة  ،(الأياّ  المتمــدّن  الحوار  مجلــّ
 .الإلكترونيّة

4 - Bataille, G. (1997). The Bataille Reader. Oxford: Blackwell Publishers. P143. 
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َّهيََّّت حتمال،ََّّلاََّّالّتيََّّالمباالاةََّّوعادمََّّوالعنف،ََّّللفوضاااااااااىََّّالحااجاةََّّيجعالََّّالاّذيََّّهوََّّفقطََّّالجماال: "ةخيـاليـ    كـانـت  وإن

 .1."للحبّ َََّّّةالخفي َََّّّالجذور

  حيث   شـــــعور،لل    خصـــــبا    مجرى   لتشـــــكّ   جميعها  ة،الشـــــعري    والإيحاءات  والصـــــور،  الكلمات،  فإن    الي،وبالت  

  المجهول   لاكتشــــــــــاف  جديدة  طرق   ابتداع في  الكاتب  وأســــــــــلوب  الكلمات  تأثير  ة قو    عبر  إليه  والإشــــــــــارة   ترميزه   يجري 

 .  نفسه  الوقت في  اتالذ    وتحقيق

 نطاقه من  شــــــــــــعورالل   فيها  يخرج  الّتي  ةالإكســــــــــــيري    حظةالل   هي  اعرالشــــــــــــ    لدى الأفكار  تداعي  لحظة  إن  

  ، المفتوح   العالم   أمام   نفسـها على  المغلقة(  الأنا)  خللها من  لتبرز  غة،الل    في  ةعبيري  التّ   لاتهتحو    إلى  امتالصـ    اخليالد  

  تجد  لم ا  الّتي  ةالخفي    راعاتالصــــــّ    عن  رتعبّ    لاواعية قوى   تدفعه  الّذي  الحلم  لغة  إلى  أقرب  ةعري  الشــــــّ    غةالل    كانت  لهذا

  ، نفيس الت   في  تعبيرها  لتجد  اكرة الذ   مخزون  من  ةالمنحل    لتخي  الت   من  ســـــــلســـــــلة  عبر  فيتداعى  بعد،  هائي  النّ    حســـــــمها

  ات والملذ    المتع  استعراض في  المبالغة بها  قصدوي    ،الإثارة   ثم   ،المشاعر  تهدئة  إلى  المفضي  طهيرالت   من  حالة وهي

  الارتياح   إلى  المفضـي وهو  ،الإشـباع  وآخرها  ة،الخيالي    أم   ،ةي  حسـّ  ال  هارباتج عبر  أكان  سـواء  اتالذ   فيها  تنغمس  الّتي

 .القلق وطأة  معه  تخمد  الّذي

  الحياة مظاهر في  وأثرها  عيةا و الل    ةي  الن فســــــ ـــــ  وافعالد    بين العلقة  دراســـــــــــة  على  أيضـــــــــــا   عمل  باتاي جورج

  الن فس   علم   ةجمعي  )و  (الاجتماع  علم   ةي  كلّ  ) :هما  ،تينتعليمي    سـتينمؤسـ   في  1937  العام  في شـارك  وقد  ة،الاجتماعي  

ََّّذاتَََّّّتلكََّّماسااي ََّّولاََّّة،الاجتماعي َََّّّالحقائقََّّفيََّّةي َّالن فسااََّّالعواملََّّدورََّّدراسااة" منهما  الهدف كان  تانالل  (  الاجتماعيّ  

َّالت َََّّّمختلفََّّفيََّّالآنََّّىحت َََّّّإجراؤهََّّتمََّّالّذيََّّالبحثَّوجمعََّّواعية،اللا َََّّّبيعةالط َّ   علم  ةي  كل   برنامج  في  2."صااااااااتخصااااااا 

  حيث   الموت،  ودراســة  س،المقد    ودراســة  ،  ة القو    دراســة في  :هي ةأهمي    الأكثر  الأولى  لثةالث    المواد كانت  الاجتماع،

ــبةبالنّ    الموضــــوعات  هذه   تشــــمل أن  يجب ــاطالن    باتاي  إلى  ســ ــي ة عن لمفهومه وكان  ،للوجود  ي  الكلّ    شــ ور   الإيروســ   الد 

 
1 - Bataille, G. (1997). The Bataille Reader. p111.  
2  -  Lecoq.Dominique,Lory.Jean-luc, Ecrits d'ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues, 

MSH PARIS,1995, p. 115. 
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ــياغة في  الأكبر ــم   حيث  بعد، فيما  والن قدي ة  الأدبي ة أعماله  صـــــــ ــي ة  تنقســـــــ ــي ة)  :إلى  عنده   الإيروســـــــ ــد   إيروســـــــ   ، ( الجســـــــ

 (.المقد س  إيروسي ة)و  ،(القلب  إيروسي ة)و
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َّ:والعزلة(َّ،والجنونََّّ،)المرضَّالجسدَّإيروسي ة:َّأو لااَّ
  : يمكننا القول في شأن الإيروسي ة"

 1ن ها تتمثّ ل في إقرار حقيقة الحياة حت ى في الموت" إ
 جورجَّباتايَّ

 

  الّذي لمرض والده،    رة المدمّ    الآثار  يختبر  بدأ عندما  فحسـب،  ونصـف  سـنوات  ثلث  باتاي جورج عمر كان

ــا    تعاني فكانت  ،والدته اأم    ،2"وكفيفااَََّّّهريّ َّبالز َََّّّمريضاااااَّكان " ــتمر   وكآبة  ا ،يومي   كابوســـ   يقول   حيث  الأب،  لمرض  ة مســـ

  باتاي   بداية  ،3."كابوساااااااَََّّّتعيش َََّّّوأم َََّّّومجنون،ََّّالألم،ََّّبساااااببََّّيصااااار ََّّاا،جد َََّّّمريضٌَََّّّأبَّ"  :عائلته  عن  باتاي جورج

  ذلك   البيت،  خدم   رعاية  تحت  والده  تاركا    والدته  مع  غادره   أن  لبث  ما  الّذي  العائلة  بيت في ـ ـــــ  إذا   ـ ـــــ  لتتشك    د،المتمرّ  

  باتاي   يقول  حياته، طوال  تلحقه  خليالت    ذلك  آثار  بقيت ماورب    يا ،تخلّ    باتاي  ه يعدّ  لالأو    الهروبو   الفتيّ    العصــــــــــــيان

والده    شــــــيء كان باتاي يحب   فرغم كلّ    ،4." 1914فيََّّالألمانيّ َََّّّحفالز َََّّّأثناءََّّفيََّّوأميََّّأناََّّعنهََّّيناتخل َّ: "ذلك عن

  ليشعر   المنزل،  في  وحيدا    والده   ي توف ى أن قبل  وذلك  ،5.كوحش  إليه ينظر  تجعله  الّتي  فاتالصّ   كان يمتلك كل    الّذي

لمَّيقلقَّأحادَّعلىَّوجاهَّالأرض،َّولاَّ: "أبيـه  موت عن  بـاتـاي  يقول  حيـث  العـالم،  هـذا في  الحيـاة  من  جـدوى بـالل    بـاتـاي

َّأبيَّكانَّيحتضر.فيَّالس َّ  .6"ماء،َّمنَّأن 

أثر    ماســي    ولاة لباتاي منذ طفولته،  ة المرضــي  هني  الحالة الذّ   Surya Michel1954 7 رياســيع ميشــيل  يتتب  

أصــــــــــــــيبـت بـالهـذيـان وحـاولـت    الّتي  بـةالمعـذ    قـاده المرض إلى الجنون أخيرا ، والأم    الـّذيالأب الأعمى والمشــــــــــــــلول  

 

ََّّفيَّلاتتأم َّ)ََّّالإيروساااااااية،  2011 جورج،  .باتاي  - 1   عادل محمد: تر  ،(والإسااااااارافَّالعقلََّّةجدليَََّّّّوفيَّوالموتََّّبقالشااااااا 
 .19ص ،الن شرو  باعةللطّ   نويرالت   دار،  بيروت  مطيمط،

2 - Surya.Michel, Sainteté de Bataille, éditions de l'Éclat, 2012 , p. 19 
 .نفسه المرجع - 3
 .لكترونيةالإ انتهاكات مجلة أسليم، محمد: تر  ،(كرونولوجيا)َّباتايَّجورجَّحياة، 2014  فبراير ميشيل، .سيريا - 4

5-  Surya.Michel, Sainteté de Bataille p. 19 
 .نفسه المرجع - 6
ت فرنســــي،  وناشــــر ،وفيلســــوف  ،كاتب  ،1954 ســــنة  ولد( Surya Michel)  ســــيريا  ميشــــيل  - 7  دراســــة في  أعماله اختصــــ 

 .الفرنسيّة( lignes خطوط) صحيفة  تحرير ورئيس مؤسّس وهو  باتاي، جورج
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والعزلة، إلى    ،والجنون   ،المرض  :تمحورت حول  الّتيالقلقة    فولةأن تقوده تلك الط   ــــــــ إذا  ــ ــــــ  لاعجب  أيضا ،  الانتحار

   الافتتان بالموت.

  خول الد    دون   باتاي،  عند  الكتابة فيالمقد س    وتقويض ســــلطة  يروســــيّ  الإ  جاه الاتّ    احتواء يمكن لا  هأن    يبدو

أسدل ستارا  من مرارة العيش ورهبة العجز    الّذيالمثقل بذاكرة الموت، حيث مرض الأب    اخليالد   عالمه  ةواقعي   في

ــلوبة    الّتي  الأمّ    نصــــيب من كاناعلى جميع أفراد أســــرته، والهذيان والجنون   حاولت مفارقة الحياة مرارا  بالإرادة المســ

  ها اتلق   كما  الحياة   بين قا  ممز    حياته  قضــى  لشــاعر  ةفي وســاوســها العميقة، وخوضــها تجربة الانتحار، والعزلة الشــاق  

 .والفكر  بالكتابة  إليها تاق كما  والحياة   بالولادة،

 منالر غم    على  هة،كتابات باتاي مشــبعة بروح الانتقام من طفولته المشــو   فإن    ريا،يس ــ  ميشــيلإلى    ســبةبالنّ  

ــراحة، لكن    باتاي  أن   ــي  وفق  ه،لم يكتب ذلك صــــــ ــفاح القربى بمحاولات   أن    مقتنعا   كان  ريا،ســــــ والده قد انخرط في ســــــ

 .  1الاغتصاب عن  سيتحدث كان  هأن    ىلمسه، حت  

ــاني    الن فس طبيعة  عن  تهنظري   في هفإن    لذلك ــري    بيعةبالط    مؤمنا    يعد  لم   ة،الإنسـ ــان، بل يعتقد    ةالبشـ   أن  للإنسـ

 (.الوحوش)يجاور    جنس  هم بأن    اهم إي    واصفا    باختلفاتهم،  عون متنو    أناسا    هناك

م(، يحاول  1957نشــــــره جورج باتاي في خمســــــيني ات القرن الماضــــــي عام )  الّذيفي كتاب )الإيروســــــي ة(  

للإنســان في علقته مع الآخر المنفصــل عنه أبدا ، وهو حين يكشــف    باتاي الخوض في أعماق الت جربة الإيروســي ة

بالإنســـان الت ام، في إنســـاني ته العاقلة والماجنة،    الإحاطة  لملعون والموســـوم بالخطيئة، يســـعى إلىعن ذلك الجانب ا

 لحياة في ذروة العدم.فراطه، في شكّ ه وهذيانه، وتوقه إلى افي عنفه وإ

يكمنَّفيَّابتعاادهااَّعنََّّ"  :لأن  خطـأ الفلســــــــــــــفـة في رأيـه  ؛أن يكون عملـه هـذا عمل  فلســــــــــــــفيـ ا    ينفي بـاتـاي

  هدموهو يريد أن يخوض الت جربة الإيروســـي ة في عمقها وانفلتها، بكلّ  ما جمع في نفســـه من قدرة على    ،2."الحياة

 
1- look at: Surya.Michel, Sainteté de Bataille ,p26. 
2- Surya.Michel, Sainteté de Bataille,p20. 
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ائعة هاجســا  للذ هاب بالوجود إلى أقصــاه، حيث  المحر مات وتفكيك أبعادها، وبكلّ  ما يجعل من عزلة الفرداني ة الضــ  

 يضع الإنسان ذاته موضع تساؤل.  

دا  بمنطق العلم، بل هي أقرب إلى انفتاح مستمرّ  لذات شعري ة  فالإيروسي ة عند باتاي ليست موضوعا  محد 

هارَّالإيروسي ةََّّتم َّتصو َّمطلقة، لقد " هاََّّليسََََّّّّ:الحياة،َّأيتجربةَّمرتبطةَّبتجربةََََّّّّب عَدّ  هاََََّّّّموضوعااَّللعلم،َّبلب عَدّ  ب عَدّ 

هاََََّّّّموضوعااَّللانفعال،َّوبصفةَّأعمق،    .1"موضوعَّتأم لَّشعريّ َّب عَدّ 

      :هاأعمالا  أدبي ة وفلســـــــــفي ة كثيرة تنطلق من فكرة ولوجه العميق في غريزة الإيروســـــــــي ة، من أهمّ    ترك باتاي

  (1928) (Histoire De L`oeil) تاريخ العين -

  (1940) (Madame Edwarda) دة إدورداالسيّ   -

  (1943) (L`exerience interieure) الت جربة الباطني ة -

  (1957) (L` Erotisme) الإيروسي ة -

ــي ة (1961) (Les larmes d`eros) يروسإدموع   - ــتكمال لما جاء في كتابه الإيروسـ ــيع   وهو اسـ   وتوسـ

  .له

  ، الفلســـفة )  :فا  ضـــخما ، تضـــم  كتاباته فينشـــرت دار غاليمار الفرنســـي ة مؤل فاته الكاملة في ثلثة عشـــر مؤل  

ياسة  .(والجنساني ة  ،والجمالي ات  ،والأدب  ،وعلم الإناسة  ،والت صوف  ،ياناتالدّ  وتاريخ    ،والاقتصاد  ،والسّ 

لا صــلة بينها، وذلك في محاولة   هم لبعض ــقد تبدو  الّتي  من الميادين الفكري ة والأدبي ة    كثيرا  كتاباته    ضــم ت

أيّ  ســـــلطة خارجي ة عن حقيقة الإنســـــان،    هدم يعة الوحشـــــي ة العارية، لبيديولوجيّ  والط  الإحاطة والجمع بين الفكر الأ

 فبعد  العالم، في  المفكّ رين  أعظم  من فوكو  ميشـــــــيل  ه يعدّ   لذلك  ،والكشـــــــف عنه كما هو، لا كما يجب عليه أن يكون 

 
1 - Surya.Michel, Sainteté de Bataille,p18. 
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َّجورجَّباتايَّهوَّأحدَّأهمّ َّمفكريَّهذاََّّ: "فوكو  ميشــــيل  كتب  وفاته،  على  ســــنوات  ســــبع مضــــي نحنَّنعرفَّاليومَّأن 

   .1."القرنَّ

 Friedrich 2نيتشه :الفلسفة، والمفكّ رين، والأدباء خلل حياته الأدبي ة، مثل :منبكثير  ر باتاي رغم تأث  

Nietzsche  )1844-1900(  3سـاد  ي، والمركيز د  Sade de Marquis 1817-1740  ،  4وهيغل  : Georg

Wilhelm Friedrich Hegel  (1831-1770)   لعه على كتابات، وإقامته لحوارات عديدة مع موريس ، واطّ 

1966)-(Robert André 1896   6، وأنـدريـه بروتون 2003)-(Blanchot Maurice 1907  5بلنشــــــــــــــو

 
1 - Surya.Michel, Sainteté de Bataille,p14. 

 ألماني، فيلسـوف(  1900 أغسـطس  25  -  1844 أكتوبر 15) (  Nietzsche Friedrich)  نيتشـه فيلهيلم فريدريش -  -2
ــاعر  ثقـافي،  نـاقـد  الفكر  وتـاريخ  ةالغربيـ   الفلســــــــــــــفـة  في  عميق  تـأثير  لعملـه  كـان.  واليونـانيـة  اللتينيـة في  وبـاحـث  ،ولغوي  ،شــــــــــــ

 .الحديث
François Alphonse Donatien ,: بالفرنســـــية) ســـــاد  دى  بـــــــــــــــــــماركيز  معروف.  ســـــاد يد  فرانســـــوا  ألفونس دوناتا  - 3

marquis de Sade)ةفلســفي    رواياته كانت. ا  وروائي   ا  فرنســي   ا  ثوري    ا  أرســتقراطي   كان(.  1814ديســمبر  2  -  1740  يونيو2) ؛ 
 للســتهجان وأحيانا    للجدل  مثيرة  دفينة ةبشــري    لتوتخيّ   مواضــيع  تســتكشــف  ة،كاف    الأخلقي حوالنّ   قوانين من  متحررة  ةوســادي  

 .الاغتصاب البهيمية، بيلق   من ةالبشري   فسالن   أعماق في
—  1770 أغســـــــــطس  27  ولد( )Hegel Friedrich Wilhelm Georg: بالألمانية)  هيغل فريدريش فيلهلم جورج  - 4

 أهم  أحـد  هيغـل  يعـد    ألمـانيـا،  من  ةالغربيـ    ةالجنوبيـ    المنطقـة  في  شــــــــــــــتوتغـارت في ولـد  ألمـاني  فيلســــــــــــــوف(  1831  نوفمبر 14
 المنهج رطو  . الميلدي عشـر  امنالث    القرن   أواخر  في  الفلسـفة  في  ةالألماني    ةالمثالي   مؤسـسـي أهم  يعد   حيث الألمان،  الفلسـفة
ــير أن   خلله من أثبت الذي  الجدلي ــها، ثم   الأطروحة، بوجود يتم   والأفكار اريخالت   ســـــــ  هيغل كان. بينهما وليفالت   ثم   نقيضـــــــ
 .الحديث العصر في" الكبرى  ةالفلسفي    المشاريع" بناة آخر

 وفيلسـوف، كاتب هو (Blanchot Maurice: ةبالفرنسـي  ( )2003  فبراير  20  -  1907  سـبتمبر  22) بلنشـو  موريس  - 5
 (.الكتابة أسئلة)و ،(الكارثة كتابة)و ،(الأدبي الفضاء: )قديةالن   أعماله من فرنسي، أدبي  وم نظّر وفيلسوف

ــية) بروتون  آندريه  - 6 ــبتمبر 28  -1896 فبراير  Breton Robert André، 18:  بالفرنســـــــ ــاعر كاتب( 1966ســـــــ  وشـــــــ
 عنها، المدافعين وكبير ئيس،الر   نظّرهاوم   وقائدها رياليةالســــّ   مؤســــســــي  أحد  هأن   به  ع رف ما  أبرز.  ةللفاشــــي    ومناهض  فرنســــي
 هاأن   على  ةريالي  الســـّ  فيه  عرّف الذي  1924  عام  في(  Manifeste du surréalisme)  ســـريالي بيان لأو   كتاباته  تضـــمنت

 ما نعالصـّ   ةعملي    على  الوعي  سـيطرة  انالفن    فيها يقمع  الفن لصـنع طريقة هي  ةريالي  الس ـّ  ةلقائيّ التّ  ) «ةنقي    ةنفسـي    ةعفوي   حركة»
 .الأكبر ر  المؤثّ ( الباطن العقل) اللوعي يكون  بأن يسمح
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 Breton1، وجان بول ســــــــــــــارتر   Sartre Paul-Jean 1980)-(19052، وألبير كامو Camus Albert 

ــوريالي ة :يمثّ لها هؤلاء من  الّتي أن ه تجاوز هذه الاتّ جاهات الفكري ة  ، إلاّ   (1960-1913) ــي ة  ،سـ   ؛ ووجودي ة  ،وماركسـ

ة بالعالم، حيث يبحث باتاي عن شعري ة الخروج من دوائر الما وراء المتعالي، ويبحث عن  بحثا  عن معرفته الخاص 

يونيزيّ    ؛لا ينقطع عنها شـــيء  الّتية الانفصـــال، إلى ســـيرورة الحياة  بالجســـد المســـتعاد من هو    3شـــعري ة الاحتفال الدّ 

ة  ضـــــــحكا  أســـــــود على حاف   رقصـــــــا  حر ا  باختلفاته، ولأن  الكون لم يعد إلاّ اعر لم يعد إلا  لأن  العالم من حول الشـــــــ  

 النّ هايات.

َّمحاكاةٌَّساخرة َّللّاحبّ َّ" َّالحب 

َّالحقيقة َّمحاكاةٌَّساخرةٌَّللكذب َّ

َّانتحارٌَّمرحٌَّ    4"الكون 

اخر مم ن يحاول أن يجد    إن  المتناقضـات عند باتاي حك السـ  تتسـاوى، ودائما  ما تحفل نصـوصـه بذلك الضـ 

عور بالانفصـال الفادح  يقينا  تدور حوله الأشـياء لتعكس حقيقته الث ابتة، هذه الت حو لات في شـعره تمثّ ل قلقه الحيّ للشـ  

 
  1980 أبريل  15 - باريس  1905  يونيو  21) (Sartre Paul-Jean: ةبالفرنســــــي  ) ســــــارتر إيمارد  شــــــارل بول  -جان  - 1

 ةالأدبي    سـارتر  أعمال. فرنسـي سـياسـي  وناشـط  أدبي، وناقد  سـيناريو،  وكاتب مسـرحي،  وكاتب  وروائي، فيلسـوف،:  هو(  باريس
 مذهب ةالوجودي    المختصــر والكتاب  ،(1943)  والعدم  الوجود: أشــهرها  ة،الفلســفي    صــوصوالن    بالموضــوعات ةغني    أعمال هي

  القصـــــص  مجموعة في  ةالأدبي    صـــــوصالن    وأيضـــــا    ،(1960)  الجدلي العقل ونقد  ،(1948)  الأدب؟ وما  ،(1945) إنســـــاني
 (.1945) ةالحري   طرق  ةوالثلثي   ،(1938) الغثيان: مثل رواياته، أو الحائط،: مثل القصيرة،

ــي  )  كامو ألبير  - 2 ــرحي، وكاتب عبثي، فيلســـــوف( 1960يناير 4  -  1913  نوفمبر  7) (Camus Albert: ةبالفرنســـ  مســـ
ــا   فعر  ت   التي  رعانالذّ  قرية  في  دل  و  . فرنســــي  وروائي ــرق   أقصــــى  في  ارفالط    بمدينة" مندوفى: "ببلدة أيضــ ــهر. الجزائر شــ  أشــ
 La  /قطةوالســـــّ   ،The Rebel1951  /والمتمرد  ،La Peste 1947  /اعون والط    ،L’Etranger  1942 /الغريب:  أعماله

Chute1956. 
  شـــوة،والن    الابتهاج طقوس وملهم القدماء، الإغريق عند الخمر  إله هو الإغريقية،  الميثيولوجيا في  ديونيســـوس  إلى نســـبة  - 3

 إلا   القدماء،  لليونانيين محددة  غير  أصـــــوله.  عشـــــر  الإثني  بالأوليمبيين  إلحاقه وتم  . ةالإغريقي    الميثيولوجيا رموز أشـــــهر ومن
 ".باخوس أو باكوس: "باسم ا  أيض يعرف كان. آنذاك الآلهة حال هو كما ةآسيوي   أصول من هأن   يعتقد هأن  
 .32ص شر،للن   توبقال دار المغرب، ،1ط بنيس، محمد: تر ،أخرىََّّوقصائدَّالقدسيَّ،2010 جورج،. باتاي - 4
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فيَّعزلة،َّوفيَّخضااااااامّ َّمغامرةَّغيرََّّفنحنَّكائناتَّمنفصااااااالة،َّإن ناَّأفرادَّفانونََّّالحدوث، "مصـــــــــــادفة   لوجودنا في

َّإلىَّذلكَّالاتّ صاااااالَّالمفقودََّّ،مفهومة ناَّإلىَّفردي ةََََّّّّالّتيلأن ناَّلاَّنساااااتطيعَّتحم لَّالوضاااااعي ةََََّّّّ؛غيرَّأن ناَّنحنّ  تشاااااد 

دفة    .1."الص 

اســـــــــــــعة للموت في   يبدو أن ه لا يمكن أن نفهم الإيروســـــــــــــي ة عند باتاي ق في تلك الهو ة الشـــــــــــــ  دون أن نحدّ 

ــه، هذا العدم المحض لم يعد فكرة ماورائي ة عن المجهول، فالموت عند باتاي ليس ما يجهل، بل يكاد أن   ــوصـــ نصـــ

 يتلم سها حت ى في الوجود الماديّ  للأشياء.    الّتييكون الحقيقة الوحيدة  

منه، بل يبدو أن  الموت وحده هو ما الانفلت  حضــــــــــــور لا يمكن إنكاره أو    للموت في نصــــــــــــوص باتاي

عري ة ت  ح صوب الر غبة المطلقة.تفت  يجعل تخومه الشّ 

دَّبحقَّشاااخصاااي ةَّشااابهَّخرافي ةَّغدتَّرمزااَّللت جاوزَّالمفتوحَّعلىَّالمدىَّالأرحب.ََّّيإن  جورج باتاي " جساااّ 

َّللكاتب،َّيعودَّفيَّمجم فجورجَّباتايَّاسامَّتأل قَّفيَّعالمَّالإيروساي ةََََّّّّ،لهَّإلىَّعاملَّالفضايحةهذاَّالبعدَّالأساطوري 

ة،َّوقادَّجمعَّفيَّحيااتاهَّوكتاابااتاهَّكل هااَّبينَّالمياادينَّالمتنااقضااااااااااة،َّحت ىَّتلاكََّّ ََّّيتطاابقَّلاََََّّّّالّتيوالمؤل فااتَّالإبااحيا 

ينََّّ،الجنس:ََّّا،َّكبعضَّمعََّّبعضها    .2."والدّ 

ـــ ـــــإن  كتابات باتاي   عري    ــــ ـــ ـــــوالفلسفي ةة  الشّ  عقل   وهدمها، وتحرير  تلك الحقائق الجامدة   هدم تت جه دائما  إلى    ــــ

ين نصــــــوص  طويلة في مختبرات البحوث الن ظري ة، وبفترة  قمعت   الّتيالإنســــــان وعلقته الحميمة بجســــــده ورغباته  

يني ـة ََّّ"  ،المحر مات الدّ  َّالمقاد س،َّوالن صّ  َّحبيسَّالن صّ  لقادَّظل َّمفهومَّالجسااااااااادَّفيَّثقاافتنااَّوفيَّالت راثَّالإنساااااااااانيّ 

جاليّ َّ َّمنهَّوالساّ  َّالت شاريعيّ  َّطبيعةَّالجسادََّّ،الفقهيّ  هََّّغيرَّأن  دَّالدّلالاتَّوالوظائف،َّأضاحىَّفيَََََّّّّّب عَدّ  ليااَّمتعدّ  كيانااَّأو 

 
 .23ص، 2011 باتاي، - 1
  باتاي  جورج مدونة  الانتهاك،  منشـورات ،والقداساةَّالفلسافةَّبينَّلتنقَّالم َََّّّالجنونَََّّّباتايَّجورج  ،وآخرون  مارلينكنعان،   - 2

 . 9ص الالكترونية،
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ةَّالمقاارناة،َّوالفنون،ََََّّّّ:الث قاافاةَّالمعااصااااااااارةَّيخرقَّباإلحااحَّمجموعاةَّمن راسااااااااااتَّالث قاافيا  المبااحاث،َّوالعلوم،َّوالادّ 

   .1."والآداب

ــفي   ــهد الفلســـ ــ    والأنثروبولوجي    عمل باتاي فريد من نوعه، إنه يكســـــر المشـــ ائد، وهذا يمنحه رحلة أكيدة  الســـ

 ة.  ة والإيروتيكي  ي  والفنّ  ة  وفي  جربة الص  الخطاب حول الت   كل   هز    الّذيخص  ه الش  للغاية ككاتب؛ إن  

من المجـالات وفتحهـا  محـدد  عبور عـدد    عبرفكير بطريقـة جـديـدة  كـان عليهـا الت    الّتيتهـا بـالقـدرة  تقـاس أهمي  

ةَّفيَّعصااره،َّوشاااركَّفيهاََّّةَّوالفلساافي َّةَّوالأدبي َّالحركاتَّالفكري ََّّعرفَّباتايَّكل َّ"  ،واحدة تلو الأخرى خارج حدودها

ََّّفَّإلىَّالاقتصاااادَّمحورااَّصاااو َّالت َّ،َّمنََّّكانَّفكره،َّبينماَّكانَّيلامسَّالمجالاتَّالأكثرَّتنوعااَََّّّ،بشاااكلَّغامضَّونشاااط

ََّّكبيرااَََّّّمارسَّتأثيرااَََّّّ،جاربىَّإلىَّظهورَّفئاتَّمختلفةَّمنَّالت َّاَّأد َّة،َّمم َّاخلي َّجربةَّالد َّالت 1943ََّّاهَّفيَّعامََّّسااااام َّلماََّّ

ََّّجاكََّّأوََّّ، 21936Sollers Philippeزميشااااايلَّفوكو،َّوفيليبَّساااااوليرَََّّّ:مثلََّّ،رينَّشاااااباببعدَّوفاتهَّعلىَّمفكّ َّ

 30Derrida19 Jacques 3."4-2004دريدا

أو لا     في حياة باتاي، جعله يلجأ إلى الكنيســة  والمؤلم   المتجانس  غير  ناقضــات،ذلك الخليط من الت   أن    يبدو

بين    ل  متنقّ    الفجور،  ممارســـــة في  ا  تدريجي    شـــــرع  حيث  باريس،  إلى  وصـــــوله  منذ  لتحو    أن  لبث ما  ثم    راهبا ،  ليصـــــير

 
 . 10ص  ،الن شرو   باعةللطّ    البازوري   دار  الجزائر،  ،الحداثةَّبعدََّّوماََّّالحداثةَّنصوصََّّفيََّّقراءة،  2016 حفناوي،  .بعلي  - 1
 في. فرنسي وناقد  كاتب هو( فرنسا بوردو،  ،1936 نوفمبر  28 في  ولد ؛(Philippe Sollers 1936) سوليرز فيليب  - 2

 في  بـارت رولان  نـاقش( Marcelin Pleynet الفني  اقـدوالن ـ   الكـاتـب  مع) Tel Quel  الطليعيين  مجلـة أســــــــــــــس  1960 عـام
 . 1967عام في كريستيفا جوليا سوليرز جتزو  . اللغة ومعنى سوليرز فيليب أعمال" سوليرز  الكاتب: "كتابه

 الأبيار  مدينة  في  دل  و    فرنسي،  أدب  وناقد  فيلسوف  هو  ،(1930-2004) (Jacques Derrida:  ةبالفرنسي  )  دريدا  جاك  - 3
 بمعناه التفكيك مفهوم اســتخدم من لأو   دريدا يعد  . 2004 أكتوبر 9 يوم باريس في يوتوفّ   -  1930  يوليو  15 يوم بالجزائر
 دريدا  هدف  يتمثل العشـرين  القرن   في الفلسـفة أهم من  جعله ما وهو  كل،الشـ   بهذا ا  فلسـفي   فهوظ   من  لوأو   الفلسـفة،  في  الجديد

ــاس ــفة منهج نقد في الأســــ ــهر من، إجرائيا    بتطبيقها قام الذي فكيكالت   آليات خلل من ة،قليدي  الت    ةبي  و الأور  الفلســــ :  أعماله  أشــــ
 .اهرةوالظ   وتالص   ،1967 الكتابة علم ،1967 والاختلف الكتابة

4  - Sichère. Bernard, Pour Bataille. Être, chance, souveraineté, Paris, Gallimard, coll. « NRF, 

L'Infini », 2006, 180 p 
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 ماورب    ،1."الكنيساااةََّّمكانََّّعارةفيهاَّبيتَّالد َََّّّاحتل َّ"  الّتيالفترة    هاأن    رياســــي  ميشــــيل  صــــهايلخّ    حياة  في  عارة،الد    بيوت

 .حياته  ببساطة  هافي كتابات باتاي، إن    والإيروسيّ  المقد س    موضوعات  تداخل  ريفسّ   ما  ذلك في

  عاته مدار تطل    تكون على مسـتوى جريمة العيش، ويكون المحور الإيروسـيّ    الّتيألهمته الكتابة    الّتي  حياته

  المنشـــأ   ةبدأت أوديبي    الّتيالعقدة    تلك  ،أيضــا    ياســيّ  والســّ    ،ينيّ  والدّ    ،الاجتماعيّ    :المســتوى   على  ةالأبوي    لطةالســ    لقتل

هذا ما جعل   ،متعالية ةبنية مفهومي   كلّ   على  محدودالل    ده تمر    مراحل  كللتشــّ    رتتطو    ثم    فرويد،  ســيغموند  ريعبّ   كما

1941)-  ؛2Bergson Henriأعجب بكتاب برغســــــون   الّذيمن كتابات باتاي تواجه العالم بســــــخرية لاذعة، هو 

قرأتَّهذاَّالكتابََّّ"  :يقول  حيث  الكتابة، عن  وعيه في  ةرج    لتشـــــــــك    الّتي  فاتالمؤل   من  ه وعد  (،  حك)الضـــــــــ    (1859

فكيرََّّةَّالت َّماَّأدهشانيَّفيَّذلكَّالوقتَّهوَّإمكاني َََّّّ،رهطو َََّّّالّذيأدهشانيَّلأسابابَّأخرىَّغيرَّالمحتوىََََّّّّالّذيالصاغيرََّّ

َّ َّحك،َّوإمكاني َّفيَّالضااا  للابتعادََّّفكيرَّأكثرَّفأكثر،ََّّكنتَّأرغبَّفيَّتعميقَّهذاَّالت َََّّّ،فكيرللتَََّّّّحكَّموضاااوعااَّةَّجعلَّالضااا 

ََّّذاتهَّالوقتََََّّّّسااعيتَّإلىَّتمثيلهَّلكم،َّليكونَّفيََّّالّذيلااََّّجاهَّأو َّخذَّهذاَّالاتّ َّهَّات َّمتهَّمنَّكتابَّبرغسااون،َّلكن َّاَّتعل َّعم َّ

 .3".وانعكاسااَََّّّتجربة

ضحكةََّّ"مختلف عنه عند برغسون، حيث يقول:   عند باتاي  حكمفهوم الض   فيرى أن    ،سارتر بول  جان اأم  

  ، 4" هاَّضاااحكةَّصااافراءَّمريرةَّومثابرةإن َََّّّ،هاَّليساااتَّضاااحكةَّبرغساااونَّالبيضااااءَّوغيرَّالمؤذيةباتايَّهذهَّندركَّأن َّ

هذا ليس رأي ســـــارتر فحســـــب، بل يوافقه بذلك باتاي نفســـــه حين    ،ســـــارتر باتاي مجنونا  ومريضـــــا    يعدّ باختصـــــار،  

 .5".ماَّرجلااَّمجنونااَّيساا،َّورب َّ،َّبلَّقدّ َّفيلسوفااَّأناَّلستََّّ"يقول:  

 
1 Surya.Michel, Sainteté de Bataille,p107. 

ون   هنري   - 2 .  1927 عام  للآداب نوبل  جائزة  على  حصـل. فرنسـي فيلسـوف  1941)-1859 ؛Bergson Henri) ب رْغسـ 
 من وأســــلوبا   فكيرالت   من لونا   أذاع  فقد وعميقا ، واســــعا   نفوذه كان  الحديث، العصــــر  في الفلســــفة أهم  من  برغســــون   هنري  يعدّ 
 المذهب أطاحها  الّتي القيم ينقذ  أن حاول  ولقد  ات،الخمســــــــينيّ   مرحلة في الفكري  تاجالنّ  مجمل  على  بصــــــــماتهما تركا  عبيرالت  

 .وحبالرّ  يتزعزع لا  إيمانا   ويؤكد المادي،
3  -  Jean-François Fourny, A propos de la querelle Breton - Bataille, Published By: Presses 

Universitaires de France,1992.p704. 
4 - Sartre. Jean-Paul, Situations I, Paris, Gallimard, 1947, p153 

5  - Sichère. Bernard, Pour Bataille. Être, chance, souveraineté, Paris, Gallimard, 2006, p102. 
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  ة ي  الن فس ـبدأت تداعيات الاختللات    ،اليوبالت    ة،المضـاد    ةالأخلقي    للقيم   مصـدر  لأو    باتاي  عند  الأب  لشـك  

ــ    عند ــلة عبر  وعيلّ ال في  المكبوتة  اندفاعاتها  عن رتعبّ    اعرالشــــــ ــلســــــ   ، المرض  :هواجس  على  ةال  الد   موزالر    من  ســــــ

في حيـاته بين   عاناه باتاي في طفولتـه، لقـد كان باتاي في جدل مســــــــــــــتمرّ    الّذيوالكبـت    ،وأشــــــــــــــكـال الألم   ،والموت

ــ   محاطا    س،الخطيئة والمقد   ــكال العقاب، ورب    الأخلقيّ    للمعادل  دائما    الخاضـــع  نببالذ    عوربالشـ  ما  ذلك ماله في أشـ

  الخلص   هاجســـها  ةأوديبي    لمشـــاعر عمياء  بطاعة  دائما    المتصـــاعد  والألم   باتاي،  نصـــوص في  العدم   ةحتمي    ريفســـّ  

 .بهواجسها  قلقةوالأم ال  ،عنفه في  المفرط  الأب  جاه ت    ،نبالذ    عقدة  من

ي" َّليسََّالعدم َّسوىَّنفس 

َّسوىَّقبر يَّ َّليسَّالكون 

َّليستَّسوىَّالموت مس  َّوالش 

.َّ

اعقةَّالعمياء َّعينايَّالص 

ماءقلبيََّّ َّالس 

َّالعاصفة َّ َّفيهَّتنفجر 

.َّ

َّفيَّداخلي

َّفيَّأعماقَّهاوية

َّكونٌَّشاسعٌَّهوَّالموت َّ

.َّ
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َّأناَّالحم ى

َّالر غبة َّ

   1."أناَّالعطش َّ

سااةََّّكل َّإيروسااي ة،َّهيَّمنَّحيثَّالمبدأ،" باتايإلى    ســـبةبالنّ     الفعل  من  ليســـت  باتاي  عند  ةوالقدســـي    2."مقد 

عنده في كونها تنطلق من الخوف غير المعلن من   ةالإيروســـــــي    ةقدســـــــي    مافي ولوج الجســـــــد بالآخر، إن    الإيروســـــــيّ  

 موزالر    أيضـــا    رذلك ما يفســـّ    الخصـــاء، ولعل    :أي  به،  الأب  نزلهاأن ي    وديبي  يخشـــى الابن الأ  الّتيالعقوبة القصـــوى  

 في نصوص باتاي.  سي ةالجنالأعضاء    إلى  يشير ماالكثيرة في ذكر  

  للإثم  فينالد    المنبع  فذلكبالعنف،    لا يمكن أن يقابله إلاّ   الّذيعاشـــــــه باتاي في طفولته، و   الّذيالعنف    هإن  

تماهت في   الّتي  الأمّ    تجاه   نبالذ   من  رحر  الت    ثم    لا ،أو    الأب  هيمنة  قتل في  غبةالر   من باتاي  عند  ليتشــــــــــك    الأوديبيّ  

لذلكَّيذهبَّفيَّبيوتََّّ"  ،)مدام إدواردا(  :كتابه في  باتاي  عنها  يكشـف  صـورة  وهي  ،شـتهاة أعماقه مع صـورة المرأة الم  

َََّّّالّذيعنَّصااورةَّالإلهََََّّّّالدعارةَّبحثاااَّ   ، 3." ااَّأيضااََّّااَّساايعطيهاَّللإله،َّوأكثرهاَّانزعاجََّّالّتيورََّّاساامهَّإدورادا،َّأكثرَّالصاا 

( في الأعماق ريك الجنسيّ  وجة أو الش  والمرأة الأخرى )الز    ماهي بين الأمّ  لمشاعر الإثم هذه هو الت  فين  المنبع الد    إن  

ــان الأوديبيّ  ي  الن فســـــــ ـــــ والمفروض بهذين    ،وجة كحاملة للجنسيضــــــــــــعها في قطب مقابل للز    ، فتقديس الأمّ  ة للإنســــــــــ

 .وجة عن الأمّ  ما انفصلت في لا شعوره الز    الّذيسان  هو الإن   يلتقيا أبدا ، والإنسان الأوديبي  القطبين ألاّ 

لها إلى غريزة فعل وحشـــــــــــيّ   إفراط في العنف في شـــــــــــعر باتاي  يوجد ، عنف يبدو أن ه يتجاوز الإرادة ويحوّ 

تتل مس عتبات جديدة للحواس،    الّتيســـاد    يأطلق في أعماله أفكار المركيز د  الّذييكون على مســـتوى الهدم، وهو 

إن هَّمنََّّســــــــــاد قوله: "  يحيث يقتبس في كتابه الإيروســــــــــي ة عن د  ،يكون الفحش فيها معادلا  طبيعي ا  لحقيقة الموت

 
 .42-41ص، 2010، باتاي - 1
 .24ص، 2011 ،باتاي - 2

3-  Surya.Michael, 2012, p. 352 
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ر ََّّيكونََّّالمؤساافَّألاَّ ذيلة،َّولاَّيدركَّكمَََّّّالسااّ  َّمتأك د،َّفلاَّوجودَّلشااخصَّمنغمسَّقليلااَّفيَّالر  دَّأمرَّجد  سااوىَّمجر 

ل أمر    1."للقتالَّمنَّسااااااااالطاةَّعلىَّالحواس كــالموت، إن لم يجــد الإنســـــــــــــــان تلــك الر حــابــة  عبثيّ   كيف يمكن تحمــ 

ره من  متناهية بتحر  "ماَّمنَّساابيلَّللاسااتئناسَّبالموت،َّيكونَّأفضاالََََّّّّ:ســاد أيضــا    يفكرة الخطيئة؟ كما يعبّ ر دالل 

   .2."منَّربطهَّبخاطرةَّماجنة

ر من يتعامل فيه باتاي مع غريزة الإيروســـــــي ة  الّذيإن  هذا العمق   ، يجعلها ســـــــبيل  لانحلل الكائن بالت حر 

فردي ة الأجســـاد المنفصـــلة، فهو لا يســـتعمل الألفاظ الفاحشـــة لإغراء القارئ بإباحة كلّ  شـــيء، بل ينطلق باتاي إلى  

 هدم الأجساد المغلقة، في دوار ديونيزيّ  يسعى إلى اتّ صال مفقود، حت ى الت لشي في ذروة الحواس.

َّغايةَّماَّتنطويَّعليهَّالإيروساااااااااي ةَّهوَّإدراكَّالكينونةَّفيَّعمقهاَّإلىَّدرجةَّالإحسااااااااااسَّبانقباضََّّ" إن 

َّفينااَّلهاذهََّّالانحلالََّّالقلاب،َّفاالمرورَّمنَّالحاالاةَّالعااديا ةَّللكاائنَّإلىَّحاالاةَّالر غباةَّالإيروسااااااااايا ةَّتفترضََّّ النّ سااااااااابي 

   .3"الكينونةَّالقائمةَّفيَّمنظومةَّالانفصال

، إلا  أن    إن  هذا الت وق للنحلل والت لشـي في الآخر هو أقرب إلى الفناء بالمرأة في ذروة العشـق الصـوفيّ 

ف، بل إن ها رغبة   هذه الر غبة بالموت عند باتاي لا تمثّ ل انخطافا  روحي ا  لحالة ســـــــــكر وجدانيّ  كما هو في الت صـــــــــو 

محدود.   على معه يتماهىعوالمه المحدودة صوب آخر    في أن يهدم  هيالحواس وغريزة الجسد،    تخوم الل 

َّهوَّأنَّتحتضرَّ" َّأنَّتحب 

َّالموتَّ َّهوَّأنَّتحب  َّأنَّتحب 

َّعندَّالموت َّ َّتنتّ ن  َّالقرود 

 
 .19ص، 2011 باتاي، - 1
فحة نفسه، المرجع - 2  .نفسها الص 
 .25-24ص، المرجع نفسه - 3
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.َّ

َّاتركونيَّأريدنيَّميّ تااَّ

خاوة َّلذلكََّ َّالر  َّأناَّشديد 

َّاتركونيَّأناَّمتعبَّ

َّ.َّ

َّاتركينيَّأحب كَّكمخبول َّ

َّمنَّنفسي،َّأناَّ َّالم دادَّأضحك  َّحمار 

ماء َّ َّالمعل قَّبنجوم َّالس 

َّ.َّ

َّتقهقهينَّ َّعاريةاَّكنت 

َّعملاقةاَّتحتَّقب ةَّمذبحَّ

َّلأنَّأبدااَّلاَّأكونَّ َّوأناَّأزحف 

َّ.َّ

َّفيَّأنَّأموتََّبك َّ َّأرغب 

َّلوَّأفنيَّنفسيَّ َّأود 
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َّالمريضةَّ    1" فيَّأهوائ ك 

وكأن  هذا    ،ها باستمرارهدميسعى الكائن الإيروسيّ إلى    الّتيإن  تجاوز ما هو ممكن يمثّ ل عتبة المستحيل  

العبور لا يمكن بلوغه دون ممارسة عنف وحشيّ  تؤكّ د فيه الفردي ة المنفصلة رغبتها العارمة بالموت في الآخر  

د، والموت عند باتاي ليس موتا  طوباوي ا  ت  د بحقيقة العالم، بل هو موت يختلط بوحشي ة  المتعدّ  حوطه قداسة الت وح 

، حيث القذارة والاشمئزاز من وضاعة الكائن، وهشاشة حياته المريضة.   الوجود الحقيقيّ  في عالم مختلّ 

الر عب من الانفصال، والوقوع كفريسة لإرادة متعالية عن رغبة الإنسان، هو ما يجعل من كتابات باتاي  

إن ماَّيت خذَّطابعهَّالانشقاقيَّّمنَّكونهَّيمثّ لَّقراءةَّجريئةََّّ، إن  كتاب الإيروسي ة " ي ة عن كلّ  معطى خارجيّ خلف

ََََّّّّالّذيلمحنةَّالكائنَّوحيدااَّمنفصلاا،َّأعزلَّمشدودااَّإلىَّفردي تهَّالفانية،َّفيَّالوقتََّّ يملكَّفيهَّهوسااَّباتّ صالَّأصليّ 

   .2." ةيصلهَّبالكائنَّعام َّ

ةََّّتفتحَّالإيروسي َّصال أعمق، حيث: " لاتّ    الفردي  كيانه    هزّ ي  الّذي  ث باتاي عن ذلك العنف الداخليّ  يتحد  

لَّنفيااََّّأنَّنتحم َََّّّ،دونَّعنفَّداخليّ َََّّّ،َّفهلَّبإمكانناََّّ،ةيمومةَّالفردي َّوالموتَّيفتحهَّعلىَّنفيَّالد َََّّّ،الكيانَّعلىَّالموتَّ

   .3؟" ماَّهوَّممكنَّيدفعَّبناَّإلىَّتخومَّكلّ َّ

لا يحدّه إلا  الموت، إن ها تمثّ ل صداما     هدمدون أن تطلقها رغبة عنيفة في    ت مار س الإيروسي ةيمكن أن    لا

. لا تستطيع إلا  الجريمة نفسها أن تعلن موته الذ    ،بالأب والأمّ    الجنسيّ   الارتباط ةلقدسي    مع الجوهر المتعالي    بائحيّ 

يمثّ ل رغبة فرداني ة تقف في وجه العالم، وتصطدم بكل ما يقيّ د    باتاي   في إيروسي ة الجسد لدىالمقد س  

ائدة وحشي   ر الجسد من قرون طويلة تحكمها  ، تها الس  امية ليحرّ  ادمة والد   لا بد  أن يقوم باتاي بتلك المواجهة الص 

، وهو يتابع تلك الت حو لات العنيفة   يني  وإيروسي ته تاريخي ا  من ملكوت القداسة    نقلت الجسد   الّتيتأويلت المحر م الدّ 
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َّتنهضَّعليهَّالممارسةَّالإيماني ة،ََّّإلى خطيئة الت حريم، "  دٌَّأساسي  يني ةَّمحدّ  سةَّالدّ  َّالجسدَّفيَّالن صوصَّالمقد  إن 

واقعي َّ هوَّ ماَّ بقدرَّ لٌَّ متخي  جسدٌَّ أن هَّ المقد سََّّ،كماَّ تمظهراتَّ لبَّ ص  فيَّ يتبلورَّ َّ ثقافي  جسدٌَّ أحدََََّّّّ،إن هَّ إن هَّ بلَّ

َّالط ابعَّالمتخي لَّوالمقد سََّّأمََّّالجنساني ة،ََّّأمََّّفيَّخاصي تهَّالجمالي ة،ََََّّّّأكانتمظهراتهَّالأساسي ة،َّسواءََّّ مزي ة.َّإن  الر 

َّالمقد سَّينزاَّ يني ةَّوفيَّالن صّ  ،َََّّّ:َّحَّبالت دريج،َّليجدَّفيَّالمتخي لَّللجسدَّفيَّالث قافةَّالت راثي ةَّالدّ  ،َّوالبلاغيّ  الاجتماعيّ 

ره   .1." وفيَّالأنساقَّالرمزي ة،َّوالمضمراتَّالث قافي ة،َّحري ةَّتطو 

لدى المقد س    أصبح الذ ات في جنساني    في   هو  ،باتاي  الوحيد  الانفصال عن  اعدة،    تهاتجاوز حالة  الص 

ي الة للعالم وتحقيق تواصل أعمق وأكثر شمولي ة مع ا ،ََّّباتاي "   لدى   ، لاندفاعة الس  المقد سَّهوَّتواصلَّبشكلَّأساسيّ 

عليهََّّيجبََّّإن هَّماََََّّّّ،،َّحينماَّينطلقَّشيءَّماَّمنَّعقالهَّولاَّيمكنَّإيقافهمحددةويوجدَّمقد سَّفيَّلحظةََََّّّّ،إن هَّعدوىَّ

ائدمطلقااَّأنَّيكون،َّوأنَّ ر،َّويوشكَّأنَّيقوّ ضَّالنّ ظامَّالس     .2." يدمّ 

ه، مولّ دا  عنفا  مهتاجا   يستفز  من جهة أخرى إرادة العبد ورغبته في الاندفاع خارج أسر عبودي تالمقد س    إن  

المقد سَّهوََّّمدن سة. إن  "   عد ت   الّتيهدم نظام الأشياء، ويشبع حاجته للإتلف لبلوغ ضرورات عيشه  يسعى إلى  

ََّّ:كيَّيضمنَّديمومته،َّفيدفعهَّالت كبيلَّإلىَّالهيجانَّوالانطلاق،َّأيَََّّّ؛يكبّ لهَّنظامَّالأشياءََّّالّذيفورانَّالحياةَّالمفرطََّّ

مندفعةََّّ فذ ة،َّ استهلاكَّ بحركةَّ المنتجَّ الن شاطَّ ومعارضةَّ الحواجز،َّ بتحطيمَّ دَّ يهدّ  انقطاعَّ دونَّ منَّ العنفَّ إلىَّ

   .3" .ومعدية

الشّ   الكتابة  لدىإن   تراتبي    عري ة  من  قوط  للس  منفذا   الجسد  إيروسي ة  من  الأخلقي ة،  باتاي جعلت  القيم  ات 

ي تجربة مع اخر من حدود العقل والل عب المبهم بمعطياته المتناهية، حيث لا سبيل لتخطّ  حك الس  شة  يممارسا  الض 

لابثة على تخومها البيضاء، ألا وهي تجربة الموت بل موت أيضا ، وذلك    كالحياة بل حياة، إلا  مقاربة تجربة أخرى 
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للوصول إلى آخر  يشكّ ل امتدادا  مفتوحا  على مطلق الجهات، لذلك    ؛متمثّ ل في الانعتاق الإيروسيّ  والر غبة المهتاجة

عري ة مأخوذا  بتجربة العبور  نجد باتاي َّالعبورَّمنَّالمنقطع،َّإلىَّالمت صلَّ)المتجلّ يََّّ" :  يمضي أبدا  في ومضاته الشّ  إن 

(.la transgressionََّّ)ََّّهدم(َّوالl’interditوالث ورة(َّيستعيدَّالل عبةَّالأساسي ةَّللمنعَّ)ََّّ،الموت،َّوالعنفَّ:ََّّعبر

تفتاريخي ااََّّ منََّّعد  باََّّ:كل َّ يَّ سمّ  وماَّ الباطني ة،َّ يني ةَّ الدّ  والن زعاتَّ والت ضحية،َّ باََّّ:َّالحيواني ة،َّ أوَّ ََّّ:َّ)الجنون(َّ

متناهيََّللغةَّالأدب،ََََّّّّ،َّ)الإيروسي ة(،َّوأخيرااَّ رااَّعلىَّالأمكنةَّالمثالي ةََََّّّّعدّتالاستعمالَّاللا  حتىَّوقتناَّالحاليَّمؤشّ 

   .1." لهذاَّالعبورَّالمتواصلَّوالغامض

ف للظ هور إلا  في فعل الت عري،    الّتية  الوصول إلى ذروة الل ذ  وخوض تجربة   تحكم شهوات الإنسان، لا تتكش 

ي  من الماضي والمستقبل  والحديث هنا ليس مقتصرا  عن عري الجسد فحسب، بل هو عري  إنساني  مكتمل، عر 

ان من اندفاع الل حظة الر اهنة، عري  بمقتضاه يتم    الل ذين ر الر غبة العميقة   هدم الت لزم القيميّ  للخير والش  يحد  ر، وتتحر 

 لدى لإنسان. 

َّفيَّشقّ كَّ" َّأشرب 

َّوأسرّ حَّساقيكَّالعاريتينَّ

َّأفتحهماَّككتاب َّ

  2." أقرأ َّفيه َّماَّيقتل نيَّ

لا يمكن بلوغها إلا  بعد انحلل الذ ات والت فريط العنيف بكلّ  إرادة،    الّتيإذا كانت ذروة الن شوة هي الل حظة 

يصبح كل   و فلأن  تلك الذ روة لا تقع إلا  على حاف ة الموت، حيث يتلشى كل  شيء إلا  الذ ات في وحدتها مع العالم،  

 شيء آخر موضع شكّ  وتساؤل.  
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عي إلى ا الت لشي بالر غبة  إن   لحظة    عبرله  ويكشفان  الإنسان إلى ما وراء وجوده،  يعيدان  لوصول  والس 

 من اختزال حزن العالم.  ويتمكن من لمس حواف الوجود، ليتمكن شفيفة، 

َّالعالم َّ"  َّحزن  َّأحلم َّبلمس  َّكنت 

َّزالََّسحر ها َّغريب  َّعلىَّحاف ة َّمستنقع 

َّفيهَّقدَّأعثرَّ َّثقيل  َّأحلم َّبماء  َّكنت 

َّالعميق َّعلىَّ َّالت ائهة َّلفمك  َّالط رق 

َّ.َّ

َّقذر َّ َّفيَّيديَّبحيوان  َّأحسست 

َّليلااَّمنَّغابة َّكريهة َّ َّهارب 

َّأن هَّكانَّالداءََّ َّكنتََّبهَّتموتََّّالّذيورأيت 

يهَّحزنََّالعالم     1." وأن نيَّأسمّ 

صفة إنساني ة تتعالى  أيّ  إلى مرتبة الت جر د الكامل من    في شعر باتاي تكرار ولوج تجربته الإيروسي ة   نجد  

الذ روة دون تفكيك  الإنسان لنفسه أولا ، والارتماء عاريا  في المجهول،    الحر ة، لا يمكن مع باتاي بلوغ عن طبيعة الغريزة  

ه عن   الاندفاع صوب ما يرغب،  لذلك نجده يتكل م عن الإنسان كحيوان مجر د من المعرفة، مطلق من كلّ  ما يحد 

يءََََّّّّ،َّعطىَّللحيوانَّمعَّمرورَّالز من.َّأماَّنحنَّليسَّثم ةَّمنَّشيءَّم َّ"   حيث  َّالش  ففيَّنطاقَّكونناَّبشراا،َّندركَّأن 

يفترسهَّحيوانَّآخرَّإن ماَّيكونَّمعطىَّعلىََََّّّّالّذيوالحيوانََََّّّّ،َّحيثَّتكونَّديمومتهَّقابلةَّللإدراكَََّّّ،يوجدَّفيَّالز منَّ
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يمومة،َّوهكذاَّالعكسَّمنَّذلك:َّمنَّدونََّّ فإن هَّيستهلكَّويتلف،َّويتلاشىَّمنَّعالمَّلاَّيوضعَّفيهَّشيءَّخارجََََّّّّ،الد 

   .1" . الز منَّالر اهن

أن  الإنسان أكثر جدارة من الحيوان في مقدرته على ولوج العالم وتجاوزه خارج أطر المحدود،    باتايلا ينكر  

، والغريزة  لكن ه يعتقد أن  ذلك لا يمكن أن يكون إلا  بعد   الامتثال لتلك الحالة الحيواني ة المماثلة لحالة العريّ  الفكريّ 

 في حدس الل حظة ومعطى الر اهن.   شيء الوحشي ة المندمجة بطبيعة كلّ  

  ، كل  إنسان يكون في اندفاعاته الإيروسي ة، بحالة من الن شوة المنعتقة من كلّ  تناقضات الوعي المعرفيّ 

د الإنسان بالآخر في تواصلوتلك الث ن ، توحّ  .    ائي ة الحلولي ة، المتمثّ لة بوحدة الإيلج الإيروسيّ   مطلق، وانسياب حرّ 

يتعل ق بالت جربة الإيروسي ة، هو الوعي الإنساني    الحيواني ة والإنساني ة، بما  الحالة  يجعله    الّذيالفرق بين 

ة بالعالم، حيث يجد باتاي أن  "يخرج من هذه الت جربة مت خذا  معرفة   كل َّحيوانَّهوَّفيَّالعالمَّكماَّالماءَّفيََّّخاص 

،َّإذَّيمكنَّالن ظرَّإلىَّالحيوانَّكذات،َّموضوعهاَّبقي ةََََّّّّ،الماءَّ َّعنصرَّمنَّالوضعَّالبشريّ  ثم ةَّفيَّالوضعَّالحيوانيّ 

   .2." العالم

َّخلفََّرأسيَّ" َّيداك 

كانَّإلّاَّبالموت َّ َّلاَّتمس 

احكةَّلاَّت فتح َّبلات كَّق َّ َّالض 

َّإلّاَّلفقريََّالمفرط َّ

َّ.َّ
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َّتحتََّالقب ةَّالكريهةَّ

َّالخفافيشَّتتدل ىَّ َّحيث 

َّالعجيبَّ َّعريك 

موعََّ َّليسَّسوىَّكذبٌَّفقدََّالد 

َّ.َّ

حراء َّ َّفيَّالص  َّصرختيَّتناديك 

َّلاَّترغبينََّفيَّالمجيء َّ َّحيث 

حراء َّ َّفيَّالص  َّصرختيَّتناديك 

ق َّ َّأحلام كَّستتحق  َّحيث 

َّ.َّ

َّالمختومَّعلىََّّ َّفميَّفمك 

َّولسانكَّفيَّأسنانيَّ

اسع َّ َّالش  َّسيستقبلكَّالموت 

َّسيهبط َّ    1." الل يل َّالعريض 

زه من العالم، ورغبته  ف لمستحيل المتطرّ ف  ي تجاوز عتباته الث ابتة، يسعى إلى ايبدو لنا أن  باتاي في تقز 

ة تمزج الر غبة بالكراهي ة، وتمحق     هدمالمتعالي بالوضيع، فهو في تعامله مع الجسد يقوم بأبدا ، إن  شعري ته الخاص 
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امي في الل حظة ،  وهدمها  أي  فكرة مسبقة عن وجوده الد  ، حيث لا فرق بين كونه متجاوزا  لمعرفة الوجود كمطلق حيّ 

َّشيءَّبأعمالَّالر َّ"  ، أو ارتمائه في ذروة الن شوة الإيروسي ة كجث ة غبةَّوالموتَّفيََّّلمَّيؤمنَّباتايَّفحسبَّبارتباطَّكلّ 

عرَّهوَّمحضَّمنتجَّللبغضَّ)والعواطفَّالمتطرّ فةَّالأخرى(،َّمثلهَّكالل ذةََّّ َّالشّ  المسألةَّالجنسوي ة،َّبلَّآمنَّأيضااَّأن 

َّنطاقَّالإيروسي ةَّهوَّنطاقَّالعنف،َّنطاقَّالانتهاك…ََّّ الإيروسي ة،َّوهيَّتنضم َّإلىَّإبطالَّالذ ات.َّكماَّيبيّ نَّباتاي:َّإن 

الموت،َّ هَّ يحد  ََََّّّّانتهاكَّ القلب  فيقفَّ َّ، الحيّ  للكائنَّ َّ الداخلي  الجوهرََّ أنهاَّتصدم َّ الإيروسي ةَّ ز بدةَّ القتل؟…َّ هَّ يحد 

 .1" .ساكنااَّ

ري ة    الّذي بالعريّ  الكليّ    السّ  راديب  القارئ    الّتي يكشفه باتاي للعالم تنفتح الأجساد عبر تلك الس  تثير في 

رب ما دفقة من    ، إحساسا  بالفحش والبذاءة، وحالة من الاضطراب تجعل الفكر يصطدم مع نفسه في سؤال المحر م 

ز تجعل   ور المندفعة بفحش لا حدود له، وربما تجعل تلك    بعضهم الاشمئزاز والتقز  يرغب بالانسحاب من تلك الص 

دا  أمامها، سواء  ور  نفسها المرء  يقف عاريا  أمام مرآة لا تخفي ما تراه مجس  ب له كمشهد حيّ  من المعيش،  ق    أكانالص 

ور  الأكثر من ذلك كلّ ه، أن  باتاي يريد    ،أم رفضه كتأنيب عميق من المحظور من القارئ أن يخرج من تلك الص 

ا    والخطيئة، أو أي  تصنيف قيميّ  للجمال والقبح،المقد س    الفاحشة مجر دا  من أيّ  حكم أخلقيّ  عن الذ ات هي    عاد 

، وهي الّتي عليها أن تكون ذاتها خارج أطر الجمال والقبح، وهي الّتي تتحر ك مع مياه   من يجعل العالم موضع شكّ 

ففيََّّمجرى المتغيّ ر للحياة، وتندمج في تمو جاته، محقّ قة الر غبة في الخروج من ذلك الانفصال الفرديّ  للكائن، "ال

دَّفيهَّالكائنَّمنَّالفردي ةَّمعَّلعبةَّالأعضاءَّالّتيَّتنسابَّفيَّعمليةََّّ مقابلَّهذاَّالانفصال،َّينشأَّوضعَّجديدَّي جر 

  2." يَّتتداخلَّوتتلاشىَّالواحدةَّفيَّالأخرىَّمسترسلةَّللانصهارَّفيماَّيشبهَّحركةَّالأمواجَّالّتَّ
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انطلق في رؤيته للعالم    الّذي سركون بولص، على خلف جورج باتاي    شكّ ل الجنس هاجسا  معرفي ا  لدى لم ي 

عري ة يشغل حيّ زا    من نظرة إيروسي ة، إلا  أن  نصوص سركون  مسكونة بالجسد أيضا ، بل إن  الجسد في نصوصه الشّ 

 زمني ا  من المفقود يتخط ى منفاه المستمر  في المكان. 

إلى  وكيف   بالنّ سبة  عر،  الشّ  يكون جسد  الحداثة  لا  لتجربة  الث قافيّ   المهاجر، جسر عبوره  الآشوريّ   هذا 

بدأ مسيرة الهجرة بعد ولادته بثلثة عشر عاما  في قرية الحب اني ة في العراق سنة    ذيالّ وهو    ؟ ومغامرة الن صّ  الجديد 

يقد ر عمرها    الّتي)عرفة(    أي  (أررابخا ) ، حيث ات جه إلى مدينة كركوك المطل ة على المدينة الآشوري ة القديمة  1944

" تلك  في  عر  الشّ  كتابة  سركون  بدأ  وهناك  سنة،  آلاف  والموزاييكََّّبخمسة  والنّ فط،َّ بالث قافة،َّ الممهورةَّ المدينةَّ

)الإنكليزي ة(ََّّالمتجانسَّمنَّالأقوامَّوالإثني اتَّالمختلفة،َّحيثَّات جهتَّذائقتهَّالبكرَّنحوَّالأدب،َّوساعدتهَّلغتهَّالث انيةََّّ

ََََّّّّ،مةَّأظفارهَّبحكمَّوجودَّشركاتَّالنّ فطتعل مهاَّمنذَّنعوَََّّّالّتيَّ واشتغالَّأهلَّالمدينةَّبها،َّعلىَّقراءةَّالأدبَّالعالميّ 

 .1." منَّمنابعهَّ

، بل إن  جسده تحاصره  سركون جائعٌ أيضا ، ولكن ليس لخبز المرأة، ولا لوليمة الن شوة الإيروسي ة  الجسد لدى

فر الخارج عن عرف الجهات، وتلك الط رقات  فر، ذلك الس   لا تنتهي إلى غاية الوصول.  الّتيالر غبة بالس 

َّعابر َّ" ،َّليسََّلصوت  َّأوَّلخمر  َّجائعٌ،َّليسََّلخبز 

هاَّالجميلة َّ َّبفردوسه ،َّليسَّحتّىَّلروح  َّلاَّفرجَّامرأة َّآت 

َّالواقعيّ،َّعريهاَّالإلهيّ،َّقبلاتهاَّالمعم دةَّبالماءَّوالولادةَّالمريمي ة،َّلحمهاَّكلماتهاَّ

َّ، َّيوحشن ي.ََّّيؤنسنيَّلاَّلحيوان  َّ،َّلاَّلإنسان 

َّالط ريق َّوسطَّحت ىَّالحقيبةَّالمفتوحةَّ

 
ــ    قافةالث   وزارة، أربيل  ،(رأىََّّالّذي)َّبولصَّسااااااركونَّ،  2017  بهنام، هيثم.بردى  - 1  والفنون   قافةللث    ةالعام   ةالمديريّ  بابوالشـــــــ
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َّجواهرهاَّ َّ.َّحت ىَّملاكيَّالبابليّ َّالمسروقةدالقةَّفيَّالوحل 

َّأمامي.َّ َّبهائه َّالت رابيّ  دااَّبكلّ  َّمتجسّ 

فينةَّالمنت َّ.َّوهناكَّهذاَّالط عام.َّومائدتيَّظرة.َّجائعٌَّحت ىَّالس 

  1." عامرة

اعر بالبقاء في المكان، وليس هناك ما بإمكانه أن يحبس جسده المهاجر تحت سقوف   لا شيء يغري الش 

 العرفان.  

الوحيدة   المداس، والمعجزة  الواقع  تفقد قدرتها الأسطوري ة على الإحاطة بجسد من لحم  وح نفسها  الر  إن  

اعر الآشوريّ  هي معجزة الواقع، حيث لا يعترف سركون بعالم الما وراء، ولا يبحث عن   الممكنة في حياة هذا الش 

 في لحظته: الحي من قصيدة جسدي   ،المحت م  هدم مثّ ل خلصه الجسديّ بما يتعد ى متعال  ي  

مة،َّوأناَّ" َّالن وافذَّمغط اةَّبستائرهاَّالمخر 

يَّأنا،َّجسدي َّأرض  َّآتية َّمنَّباطن  َّراقدٌَّفيَّسريري،َّبؤرةَّلشذرات 

َّفيَّلحظته ،َّهذاَّالت ن ورَّ َّالأرغفة ََّّالّذيالحي  َّعنَّتدوير  َّلاَّيكف 

َّالمزدحمينََّعلىَّباب يَّ  . 2."للجياع 

 الن ذوري  للجسد هنا حاضر بتمامه، والذ بيحة المقد سة للواقع المجر ب حار ة بدورانها.  القربان 
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م نفسه للآخرين في احتراق مضاعف بين رغبتين متبادلتين في الأخذ والعطاء،   الجسد الحي  في لحظته يقدّ 

عري ة، وكلماته المعف رة بشمس الآتي، يطلقها كحفنة من رماد الأي ام   إلا  أن  قربان سركون بولص ممتلئ بالن ذور الشّ 

امتة بمجهولها.  الماضية، تلك الكلمات الأثقل من تراب القبور  الص 

يَّ" ماءَّوماَّمنَّزاويةَّللت نحّ  َّوجهيَّمعلّىَّللس 

َّسفينةَّ َّيدخل َّقمرات  مس،َّوالهواء  َّشعريَّمعف رَّبأتربةَّالش 

،َّبينَّآونة َّوأخرى،َّمصنوةَّمنَّكلماتي.َّ َّبهاَّإلىَّالبحر  َّأبعث 

َّكلماتيَّالمليئةَّبالن ذائر،َّوالن ذر،َّومفاجآتَّأي امي.َّ

َّ َّقبر  يَّهيَّالأثقلَّمنَّتراب  َّرأس  َّفيَّمسقط    1." أبيَّالمجهول 

عراء الذ هبي ة هي ما يدفع شاعرا  كسركون بولص إلى الكتابة عن تجربته   ة بهاجسه  المعيشليست عزلة الش 

اعر محتشدة برغبة الانحلل الذ اتي، في سبيل الخروج من دوائر الت اريخ   عري ة، بل إن  كلمات الش  المطلق للحياة الشّ 

ر  قوط بعنف إنسانيّ  صاخب برغبة الت حط م في مسيرة الافتداء البشريّ  للث ورة والت غيير.  المكر   ة، والس 

عر    في محاولة لاستجماع  ،طربة، جسد يخوض أبدا  تجربة المنافيجسدٌ من حياة مض  سركون    ى لدإن  الشّ 

 البدايات البكر. إن ه شاعر   ، المعيشفي احتمالات  ةمهملالو  ةهاربال المعاني

نهائي   يتماهى جسد سركون مع جسد القصيدة في امتداده  ادم لضفاف  الل  ، وانفتاحاته المستمر ة، وعبوره الص 

 الذ اكرة.  

إن ه يمضي في كلماته بحزمة من الانفعالات المندفعة بمحمولات العاطفة والفكر معا ، مبديا  موقفه من  

ين  :تصطدم مع منظومات  الّتيالعالم والأشياء   عر في    ،والفلسفة  ،والأسطورة   ، الدّ  والت اريخ، معتمدا  على رحابة الشّ 
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ة بشعري ته ورؤيته الفريدة، " عر(َّيكشفَّحقائقَّبطريقةَّلاَّتعتمدَّعلىَّالت صديقََّّإطلق الحقائق الخاص  وهوَّ)أيَّالشّ 

َّالبرهانيّ َّ ،َّولاَّتعتمدَّعلىَّالجدلَّالعقليّ  ينيّ  مَّعنَّالشيءوهيَّطََّّ،الدّ  مهََّّذاتهََّّريقةَّتقدّ  معرفةَّتختلفَّكلي ااَّعم اَّتقدّ 

يني ةَّأوَّالط ريقةَّالفلسفي ةَّ    .1." الط ريقةَّالدّ 

م، عن صوت ذبائحه الت اريخي ة الر اقدة تحت أنقاض العالم، وهو يرى    يبحث سركون  بولص عن صوت الد 

بقة أعلى من صوت عاصفة   موي ة الش    أن  تاريخ الت ضحية الإنساني ة كائن في جغرافي ة الجسد، حيث صوت أعراسها الد 

 . وشيكة  

َّياَّأوجهَّالت اريخَّالجريحةََّّآه َّ"

 2." أجراسيَّالخفي ةَّفيَّالل حم،َّأعلىَّمنَّعاصفةَّوشيكةهذاَّأنا:َّصوتَّ

وت   وت جسد القصيدة بين بياضات    المعيش سركون جسد المعرفة في أصداء  ىلد الص  ، كما الص  الحياتيّ 

اعر تحاول أن ت   قة، ولا ريب أن  صرخة الش  نه ض  الآلام  الأكثر عمقا  في تاريخ البشري ة، لكن   الل غة وإيحاءاتها الخل 

ؤال عن اكتمال إر  ادة الكلمة بوجود آخر يكون  الشك  الأكثر فتكا  في وهم العبور الل غويّ  لأبعاد القصيدة، هو في الس 

ائعة بأجنحة من يسمعها؟  معبرا  لها، ترى، هل ترتفع كل  تلك الأصوات الض 

َّوإذاَّماَّصرَخناَّ"

َّإذاَّماَّأفصحناَّعنَّأصوات ناَّالأخرىَّ

َّفحت ىَّالملائكةَّ

َّستخفيَّرؤوسهاَّتحتَّأجنحتهاَّالث قيلةَّ

 
عرَّسياسة،1998َّ أدونيس، - 1  .72ص الآداب، دار بيروت، ،1ط ،الشّ 
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رخة َّتسمعَّالص     1." لئلا 

،  المعيشلأن نا نشعر نبض إيقاع تفاصيل اليوميّ  و   ؛بولص سوى شعر حياة  لا يمكن أن يكون شعر سركون 

)الت ايمز( بين مقاهي ع على جسور نهر  العاصمة    في كلّ  خطوة شعري ة لسركون في قصائده، سواء أكان يتسك 

ومريّ  على ضفاف )الفرات(، مستعيدا    عري ة،  الكوزموبوليتاني ة )لندن(، أو يتأم ل وجوه حزنه الس  رائحة شمس بداياته الشّ 

بشراء رغيف بغداديّ  حارّ  من إحدى شوارع مدينته )كركوك(. يمضي سركون في نصوصه، كمن يقرأ وجوه المدن  

تتجاوز الماوراء راسمة أبعادها    الّتيفل تغيب مظاهر الحياة اليومي ة عن تأم لته    ،الآفلة وهو يتجوّل في شوارعها

سبيل يطرق أبواب من رحلوا، ليستعيد الخسارة كاملة داعيا  أكثر آلامه هشاشة ومستقصيا  بصوته  الأخرى بأثر عابر  

ائعة لكلّ  مهمّش ومنسيّ  من ذاكرتنا.   الخافت أنفاس الكلمات الض 

إن كان جورج باتاي يجد في الإيروسي ة ما يشكّ ل انعتاقا  آني ا  للجسد في ولوج تجربة تشرف على الموت  

تجربة يمكن العودة منها    الحياة أيضا ، ولكن ه لا يعدّه   فيه، فإن  سركون بولص لا يستثني الموت منمّ حاء  الإدون  

  الّتيتعد  جزءا  بديهي ا  من تفاصيل الممارسة الحياتي ة  سركون  ى لدة بأوهام القيامة، كما أن  ممارسة الر غبة الإيروسي  

جدوى.    مهما علت اندفاعاتها الحارقة في عتمة الحواس تعود بأنفاس الل 

َّأتىَّالليل َّ"

فادعَّوجن ةَّالجنادي َّليل َّالض 

َّسورتيَّالط افحةَّفيَّفراشَّاستمنائيَّ

َّعلىَّفخذيَّبنتٌَّأرسلتَّعينيهاَّإلىَّالبعيد َّ

َّبلا َّشبحََّالملاك َََّّّإذاَّماَّطرت   2." أجنحة ،َّوطاردت 
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ولوج الأنثويّ  الأكثر احتواء    عبر ليست الإيروسي ة في شعر سركون تجربة تخص  الكشف عن المجهول  

رات تدفع ب ، بل يسعى    المعيشلتحو لات العالم، فسركون لا يحاول أن يجد مبرّ  الواقعيّ  صوب الاستشراف الكشفيّ 

ها  طربة، ولا تستر عري  ي ة مجر دة من أوهام المجهول، وواقعي ة لا تتخل ى عن انفعالاتها المض  إلى قول الأشياء بحسّ  

عريّ  بالحضور كامل .   الفاضح، لتترك المجال للشّ 

اعتدناه من طريقة المجاز وأسلوب الإنشائي ة الخطابي ة    قول الأشياء كما هي، قد يبدو أمرا  شديد الوضوح لما

عري ة العربي ة، لكن لو تعم قنا أكثر في   من استحالات تفاصيل    كثيرا  ثم ة    شعري ة سركون بولص، لوجدنا أن  في الشّ 

غيرة  لها إلى امتداد   الّتيالواقع الص  اعر من غبار الأمكنة، ويفتّ ش عنها بين أنقاض العبث، ليحوّ    خاصّ  يلتقطها الش 

هل، صوب امتناع شعريّ  مفك ك الخطاب، وأسلوب تأويليّ  أكثر خوضا  في صدامات    الّتيبرؤيته   تتجاوز المعطى الس 

 الت جريب. 

َّماذاَّقرأتَّ" 

َّفيَّوجهَّالمرأةَّ

َّكانتَّتأكلَّهناَّمنذَّقليل؟َّالّتي

َّبماذاَّ

َّأوحتَّإليكَّ

َّلعبتهاَّالواضحةَّالخفي ة؟

َّالّذيَّإلهَّالغرائز،َّذاكَّ

َّلاَّينام،َّلاَّينامَّأبدااَّ

َّفيَّسردابهَّالعميقَّ



70 

 

َّهذهَّرسولتهَّ

َّحملتَّإليناَّرسالتهَّ

َّالأيامَّهناَّتدعوَّ هلةَّالقراءةَّبأن  َّالس 

حالةَّ َّوالأسفارَّتنتظرَّالر 

َّخصوصااَّ

وكةَّعندماَّترفعَّإلىَّفمهاَّ َّالش 

َّوهيَّتبتسمَّبعينيهاَّ

كّ ين   1" للسّ 

ه مثل كلّ  شيء عفويّ  وغرائبيّ  في   ذلك الغموض الواضح في شعري ة سركون، يجعلنا نقتنع تماما  أن  نص 

نة    ، مثل كلّ  بديهة تلتمع في أذهاننا للحظة، ثم  تصطحبها الد هشة إلى خوض التماعاتذاته  الوقت  البدء المتلوّ 

 على سطوح الواقع. 

هلة القراءة(، ودعوته المستمر ة لوليمة الر غبة هي في تلك الومضة   أليست رسالة )إله الغرائز(، رسالته )الس 

كين؟ أليست دعوة الحياة كلها، هي في    الّتي  وكة في فمها بينما تبتسم للسّ  ظهرت في عيني المرأة وهي تضع الش 

وال، وإشباع كلّ  الن زوات على مائدة الر غبة، بينما زمن الموت يلتمع على شفرة  انتظار تلك ال ولائم الممهورة بالز 

 النّ هايات؟

َّهلَّكانَّالفرقَّسيغي رناَّ"
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دودَّحيثَّكن اَّ َّلوَّلمَّنجدَّهذهَّالس 

َّنتوق عَّأرحبَّالفضاءات؟َّانظريَّ

َّماَّفعلتهَّالر غبةَّبنفسها،َّهذهَّالنّدبةَّتحتَّضلعيَّ

  1" بكاملهتحتويَّليلااَّ

تتقاطع دائما ، وتحدث شرخا  في طريق المعرفة المطلقة، وما من كلمة   إن  الأحداث في قصيدة سركون 

عنده لا يمكن فغرها كجرح، فهي لا تبدي أي  مقاومة تجاه ما نعرف أو ما نجهل، بل تسلّ م زمام رؤيتها للت حو لات  

 الخارجة عن كلّ  تصن ع.  

دود؟   آفاق أكثر رحابة يتوق عها سركون ليكون قد    أي  ماذا ترى كان سيحدث للر غبة إن لم تواجه بتلك الس 

ؤال عن أبعاد رغبة حملت ليل  بكامله لتستديم كندبة تحت الضّ    لع؟عاد من تجربته الإيروسي ة محم ل  بأرق الس 

"َّ: َّوأنت 

َّأعرفَّأي ةَّطريقَّ

َّسلكتهاَّكل َّطعنة َّنحوَّمركزَّالر حمات

َّندوب كَّبالل مسَّتعرف هاَّأصابع يَّ

َّعنَّ َّقناعااَّأحيانااَّأزحت  َّوجهك 

َّأسقطتَّكل َّجلوديَّ َّكهفك  َّعلىَّباب 

َّماَّتعل مناه،َّجاءناَّهكذاَّ
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َّمنَّالعالم،َّأشياءَّطافيةَّعلىَّوجهَّالغمرَّ

َّلهاَّلغةَّبسيطةَّيفهمهاَّمنَّأحب واَّ

َّفيَّتلقّ يَّماَّيكيلهَّ َّلغةَّتكفيناَّلنستمر 

َّلناَّيومناَّالت اليَّ

  1." منَّدونَّأسئلةَّلاَّجوابَّعليها

يفصله عن نفسه في هو ة العالم، وهو   الّذيعن الآخر أيضا ، عن ذلك الامتداد الإنسانيّ     يتساءل سركون 

لا يحاول أن يبحث عن مثالي ة الحقيقة، بل تكفيه لغة   الّذي يعرف ندبات الآخر وآلامه عن ظهر قلب، ذلك القلب 

لن قص المستمرّ  في مظاهر العالم وأشيائه  الأشياء البسيطة، )لغة من أحب وا(، لاستيداع هشاشة وجودنا الحيّ  مع ا

 )الط افية على وجه الغمر(، بعد سقوط كلّ  ظلل الكهوف، وزوال كلّ  أقنعة المعرفة.

َّفيَّأي ةَّحال:َّأجهلَّفيَّانغمار ناَّمنَّأنَّنأبهََّ"

َّنعرفَّكيفَّنطل ََّّ؟بذنبناَّأوَّبراءتناَّ

رفة َّ َّالش  َّماَّفيناَّمنَّحاجز  َّعلىَّأبعد 

ََّّ َّالهو ةََّبأجنحة َّمتىَّنقيس 

جرة ؟ َّمنَّالش  َّنقطف  َّالثّ مار  ؟َّأي  َّمنَّالل هاث 

َّشي دناهَّليلااَّلتهدمَهَّأيديناَََّّّالّذيوهذاَّ

َّمنير َّ َّعندَّالن هار،َّسوفَّنحمل هَّفيناَّكنصب 
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 1." أنوارهَّخفي ةَّعلىَّالآخرين

يقيني ة ، تجعل من كلمات سركون مجالا     إن  هذه الانكسارات الل  لشعري ة تتجاوز ثنائي ات الت أويل المرجعيّ 

يّ  بين حبيبين  ،متغيّ را  لإرجاء المعاني في حركي ة الدّلالات كان فعلهما أ  سواء  من يأبه في غمرة هذا الانفعال الحسّ 

عور على حواف الن وافذ المفتوحة  انجرافا  عفويّ   موسوما  بالذ نب، أم يتنب أ بلنهائي ة البراءة؟ من يستطيع أن يوقف ا  للش 

رفة(، نعرف كيف يتخط ى سركون استلب   صوب مطلقها؟ )نعرف كيف نطل  على أبعد ما فينا من حاجز الش 

ق لرغبات الجسد، وإن كانت    الهاوية بفيض من لهاث الأجنحة، نعرف كيف يشع   بأنوار تتبادلها لحظات الهدم الخل 

عتبات    هدميمتهن الهجرة ل  لشاعر   ك الأنوار لاتزال خفي ة على الآخرين. لا سبيل إلى تقييد الدّلالات بمرجعي ة ثابتة تل

أن،َّتكونَّعندَّدخولَّالجملةَّفيَََّّّالّتيفالمشكلةَّالحقيقي ةََّّكسركون، "  ،المنافي اللّغوية تطرحهاَّالدّلالةَّفيَّهذاَّالش 

ةَّفيَّتلكَّالت راكيبََّّ ،َّوبخاص  َّاََََّّّّالّتيَّسياقَّتركيبَّأدبيّ  لاَّتكونَّفيهاَّالعلاقةَّمنطقي ةَّأوَّمرجعي ةَّإلىَّعالمَّواقعيّ 

عري ةَّمنهاَََّّّالّذيوهوَّالن وعََّّ ةَّالشّ  َّالمرجعي ةَّهناَّلاَّيكفيهاَّولاََّّاَّفَََّّّيغلبَّاستخدامهَّفيَّالت راكيبَّالأدبي ة،َّوبخاص  إن 

رورةَّإلىَّتخي لَّإمكاني ةَّحدوثهاَّفيََّّ ،َّوإن ماَّتحتاجَّبالض  ياق،َّولاَّالمعرفةَّبالعالمَّالخارجيّ  دهاَّالمعجم،َّولاَّالسّ  يحدّ 

 .2." ماََّّعالم َّ

شعري ا ، غالبا  ما تكون متاخمة للنهائي ة الحواف المصهورة بانفتاحات الز من    الر غبة، كما يلجها سركون 

را  لنشوة   ،هناك مع في أكثر أحلمه شبقي ة، هناك حيث المصير لا يكون إلا أثرا  مدمّ  حيث يجد كريستال الحياة الل 

 رجل وامرأة قد حق قا وصولهما الإيروسيّ  بكلّ  فلذة. 

ةََّّعلىَّالحاف ةََّّ" َّنصلَّإليهاَّوكن اَّطيلةَّالوقتََّّالّتيَّالهش 

اعةَّ َّلبلوغها،َّتلكَّالقشرةَّالخد  ر  َّماَّفيناَّمنَّتهو  َّنسعىَّبكلّ 
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َّمنَّرقيقَّالجليدَّعلىَّفو هةَّأخدودَّماَّأطولَّماَّأغراناَّفيَّ

بقةَّبانتهاكَّظلامهَّ   1." أحلامناَّالش 

  الّتيهي في تجربة الحم ى والانفجار في طقوس الن شوة الذبائحي ة أيضا ، تلك الر غبة    سركون   لدى الر غبة  

فع في وجه الوعيد بالفناء( ؛تنغرس عميقا  في الل حم إلا  أن  تلك الر غبة تمضي    ، لتنطلق من أسرها وتزيد من )قوة الد 

ة، كالواقع والز من الل ذيعلى أرضي ة   لحظة.  أيّ  ن قد يفلتان من صيغة الوجود المتحقّ ق في هش 

َّالحاف ةَّتبقى.َّندورَّفيَّحلقةَّالل حمَّعلىَّنفسَّالمحورَّ"

2َّ." الث ابتَّللوهمَّونحاولَّثانية،َّومنَّجديد،َّجامحينَّأكثرَّ

دا  لكلّ  دقيقة من دقائق الر غبة، لماذا   أيّ  المجازفة بخوض تجربة قد تتلشى في إذا  إن كان الموت مترصّ 

أن    ،لحظة في هذا الوجود المستحيل؟ هل يستحق  ذلك الإغواء المبهم في تجربة )أن نرى شيئا  لم يره أحد سوانا( 

وران  حول )نفس المحور الث ابت للوهم(؟  نمتثل )بأنفاس مكتومة تداني الانفجار( للد 

 : ( مكسيكي ة صغيرة الر غبة والموت في مدينة )  :بعنوان الّتي  سركون من قصيدة  نقرأ

َّالليل َّيقترب َّ"

َّالمرأةَّالمسم اةَّدياناَّ

َّبنيفيدسَّمنَّنيكاراغواَّتهربَّفيَّغابةَّ

َّنحوَّحياتي:َّ َّمنَّالر صاصات 

مل َّ َّبينَّأيديناَّحفنةٌَّمنَّالر  َّتنزلق 
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َّفيَّسر ة َّالمرأة .َّ َّالمرجان  َّيضطرب 

َّبيتناَّالر غبة .َّبيتناَّعلىَّالن هر َّ

َّأوَّبينَّذراعَيها،َّمضاءَّ

 1." بثدييهاَّالن افرين

حت ى في أكثر نصوص سركون إيروسي ة، نجد أن  هاجس استعادة انتمائه المفقود هو ما يؤرّ ق انفصاله في  

 العزلة، وهو ما يدفعه في بحث مستمرّ  عن وطن آخر، عن بيت لا يغيب. 

َّبالعالم َّبينَّ" َّدياناََّّيَّفخذََّشيءٌَّيذكّ ر 

َّستار َّ َّكصرعات  َّحينََّيهلوس 

.َّفيَّ َّيغيب  َّبيت  َّنافذة َّآخر 

َّصفةٌَّمنَّصفاته ،َّويخفيهَّعنّ ي.َّ َّكل َّشيء 

َّالاستقرارَّ َّمنهماَّنردٌَّلاَّيعرف  َّلذلكَّأجريَّبركبتينَّفيَّكلّ 

ربة َّوأيديَّالل صوصَّالد   2." بينَّالل يل 

لأن  المنفى واسع وليل الغربة بل انتهاء، لأن  محاولات الهجرة كل ها لم تنبئ بشمس الوصول، ولأن  نرد  

اقة، بحثا  عن حبّ  متشرّ د مثله، بحثا  عن حبّ  يحلّ ق عاليا    دفة لا يعرف الاستقرار، يتابع سركون مسيرته الش  الص 

 هايات الأخيرة لفكّ  لغز الموت. معه من هجرة إلى أخرى، ويرافقه حت ى النّ  
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َّملاكَّمتشرّ دٌَّينام َّفيَّخميلة َّ" َّالحب 

َّالكلمةَََّّ ،َّيجر  َّشمعةََّالل غز  َّيستدعيَّطائرََّالهجرة ،َّيذيب 

َّالقبرََّعلىَّالميّ ت َّ َّمنَّشعر ها،َّيغلق 

 1." يأتي

بالعودة بالجسد إلى تلقائي ته الط بيعي ة في زمن ما قبل   إن  رؤية سركون بولص تت فق مع رؤية جورج باتاي

مان بالط رق  الديانات  يختارها لممارسة حقّ     الّتي ، حيث لا محر م، ولا مقد س يتسل طان على رغباته الحر ة، ويتحك 

ة في اكتشاف ذاته والآخر يإيروسي ة شبقة لاختراق المجهول  في حين يندفع باتاي    ، الحياة، وانتخاب طرقه الخاص 

ائعة عبر سللات العالم، مت خذا  من تجربته في الهجرة   وتجاوز الل حظة الر اهنة، يبحث سركون عن آشوري ته الض 

دة الأعراق، في محاولة لوصل ضف تين حضاري   تين بجسد  والمنفى أفقا  بدئي ا  لتشكيل جسده الحرّ، وتكوين كلمته المتعدّ 

عر. ا  لشّ 
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 : (وانحلالَّالجسدَّالمفقودَّعنَّالبحثَّغريزة)َّالمقد سوََّّالقلب:َّإيروسي ةَّثانيااَّ
 1""إن  الإلهي  مماه  جوهري ا  للمقد س

َّجورجَّباتايَّ
 

 حبيبه، هو الكينونة في امتلئها، "إن  ما يتجل ى للمحبّ  في 
محدودة،   أو قل الكينونة الل 

 هو ما لا يمكن بتاتا   :أي 
ه." خصيّ  أن يحد   2لذلك الانفصال الش 

َّجورجَّباتايَّ
 

ولكنَّبالنّ ساابةَّإلىَّمنََّّ"  ،يعتقد باتاي أن  إيروســي ة القلب بإمكانها أن تكون أكثر عنفا  من إيروســي ة الجســد

 .3."الت جربةَّالعاطفي ة،َّفإن هاَّقادرةَّعلىَّأنَّتكونَّأكثرَّعنفااَّمنَّالر غبةَّالجسدي ةَّنفسهايعيشَّهذهََّّ

عور الروحي  أو الارتباط العاطفي     إن    :مفادهانتيجة    إلىإن ها لمفارقة غريبة حين نصــــــل    يكون   الّذيالشــــــ 

ــد ــي ة للجســــ ــهد لحظات أكثر عنفا  واندفاعا  من الر غبة الإيروســــ ــي ة    ،بين المحبّ ين قد يشــــ ر باتاي ذلك أن  إيروســــ ويبرّ 

ــاعر أكثر انعتاقا  من  ــي ة المشـــ ــاء الر غبة، بينما تكون إيروســـ د الماديّ  الكامل لأعضـــ ــل إلى الت وح  ــد قد لا تصـــ الجســـ

ََّّ،َّتت ساامَّإيروسااي ةَّالأجسااادَّبشاايءَّمنَّالفظاعة،َّوبأن هاَّتشااكّ لَّعبئااَّعلىَّالكائنَّشـــوة، "الاحتياج الجســـديّ  لبلوغ الن  

ة َّفيَّشاكلَّأناني ةَّفج  رااَََّّّ،أماَّإيروساي ةَّالمشااعرََّّ،إن هاَّتحافظَّعلىَّاساتمرارَّالانفصاالَّالفرديّ  غيرََََّّّّ،فإن هاَّأكثرَّتحر 

لأن هاَّلاَّتمثّ لَّعادةََََّّّّ؛أن هاَّإذاَّكانتَّتنفصاالَّظاهري ااَّمعَّمادي ةَّالإيروسااي ةَّالجساادي ة،َّفإن هاَّفيَّالحقيقةَّتنبعَّمنها

أهَّشعورَّالمحبّ ينَّالمتبادلََّّالّذيسوىَّمظهرهاَّ  .4"هد 
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د مسار الت جربة الإيروسي ة في شمولي تها، إلا  أن ه يعقد    الّذيباتاي لا يريد أن يدخل في جدل الث نائي ات   يحدّ 

لة، وذلك يبدو واضــحا  في تأكيده أن  إيروســي ة   مثل هذه المقارنات لتفســير بعض مظاهر الإيروســي ة وأشــكالها المتبدّ 

عور يعوق اتّ صـال    الّذيبالعجز    القلب لا تنفصـل عن إيروسـي ة الجسـد، إن ما الاختلف بينهما كامن فحسـب في الشـ 

ينيّ    ــابـــة المحر م الـــدّ  ذيالمحبّ ين، وذلـــك العجز العـــاطفيّ هو بمثـ ز طبيعـــة عنف ال  الـــّ ــديّ  ل  هـــدم يعزّ  غريزة  لالجســــــــــــــ

تكمنَّحقيقةَّهذهَّالوضاعي ةَّفيَّمحاولةَّتعويضَّحالةَّالانفصاالَّالمساتمر ةَّبحالةَّاتّ صاالَّعجيبةَّبينََّّ"  ،ي ةالإيروس ــ

َّالإحساااااااااسَّبهذاَّالاتّ صااااااااالَّيتخل لهَّشااااااااعورَّعميقَّبالقلقغيرََََّّّّ،كائنين لأن هَّيمثّ لَّسااااااااعيااَّيعوقهَّالخوفََََّّّّ؛أن 

 .1".والعجز

ــال المحبّ ين تولّ د شـــعورا  بالقهر والعجز عن مواجهة العالم، وتؤكّ د    الّتيإن  تلك الحدود الر اســـخة   تمنع اتّ صـ

ش بكلّ  تفاصيله  يعند باتاي الحرمان من الحبّ  هو بمثابة جحيم مع  ،الحياة اندفاع  حالة من الن في والت هميش خارج 

ل إلى إحســاس ماديّ  ينتهك الجســد ويحيل أعضــاءه المتهالكة صــوب من  القاســية، بل إن  شــعور باتاي بالفقد يتحو 

 يحب إلى لا جدوى الر ماد المحترق.

َّليلةٌَّبخيلةٌَّبالحبّ َّ"

ر َّتكس  َّياَّقلبااَّمنَّالحجر 

َّمنَّرمادََّّالّذيجحيمََّفميََََّّّّيا

.َّ

موع َّموتَّالد  َّأنت 

َّالل عنة َّعليك 

 
 .28ص ،2011باتاي،  - 1



79 

 

َّقلبيَّالملعون،َّعينايَّالمريضتانَّتبحثانَّعنك

.َّ

ماد َّ َّالفراغ َّوالر  َّأنت 

َّطائرااَّبلاَّرأسَّجناحاهَّليلااَّيخفقان

َّكانَّالكونَّ َّمنَّقليلَّأملك 

َّالكونَّقلبكَّالمريضَّوقلبي

َّيدقَّّحتىَّيلامسَّالموت

   1."فيَّمقبرةَّالأمل

أن يصـــــــــــبح الكون لعبة يتبادلها الفقد  و الآخر إلى كلي ة وجودي ة تنصـــــــــــهر فيها بقي ة الأشـــــــــــياء،  يتحول   أن  

عور بالحبّ  العاجز    الن فسوالكتمان، ويتوالد من الفراغ المحكم أحجيات عبثي ة تبعث في  ــ  جنون الأرق، ذلك هو الشـــ

ا  لفكر الإنســــــان  هدمفإيروســــــي ة القلب لا تقل    ،عن اختراق عزلة الكائن، وتحقيق اتّ صــــــال أكثر اتســــــاعا  وشــــــمولي ة

ي بالجســــد في ســــبيل    الّذيومشــــاعره عن إيروســــي ة الجســــد، إن ها تماثله في ذلك الاســــتبداد والعنف الذبائحيّ    يضــــحّ 

ماَّتنطويَّعليهَّهذهَّ" حواس يعنّ فها الفقد، ورغبات يكبحها العجز، إن    عبروصول إلى اتّ صال كونيّ  أعمق، لكن ال

َّإمكانَّتحقيقهَّفيَّالكائنَّالمحبوب رَّالمحب  َّالكائنََََّّّّ،الهساااتيرياَّهوَّالإحسااااسَّباتّ صاااالَّيتصاااو  َّأن  يتهي أَّللمحبّ 

 .2."تحولَّدونهَّتلكَّالحدودَّالمرسومةَّلناالمحبوبَّوحدهَّيمكنهَّفيَّهذاَّالعالمَّتحقيقَّماََّّ

َّالقلب َّ" َّخفقان  َّأنت 
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َّإليكَّتحتََّأضلاعي َّأنصت 

َّمحبوسٌَََّّّالن فسوَّ

َّنشيجيَّفوقََّركبتيك َّ

َّالليلََّ َّسأرج 

َّظل َّأجنحة َّفوقََّحقل َّ

فلَّضائعٌَّ    1"قلبيَّالطّ 

ــد   ــي ة الجسـ ــيّ  لإيروسـ عار الوحشـ ــ  ل إلى عاطفة مجر دة    لدىهل لنا أن نتخي ل كيف لذلك السـ باتاي أن يتحو 

د في كلمات باتاي كلعنة   الّذيمن بلوغ لذ ة الحواس؟ هل باســـتطاعتنا كبح جماع الفقد، واختزال صـــوت العزلة   يترد 

ائع، وأنفاسـه المنقطعة في وحشـة  لا سـبيل إلى الخروج من حصـارها؟ وكيف بإمكاننا اسـتعا فل الضـ  دة براءة ذلك الطّ 

 العالم المداس كفكرة ضال ة؟ 

عري ة   تعبّ ر عن إيروســــــي ة القلب أكثر مما تلج تلك العتبات الذ بائحي ة    الّتييبدو باتاي في نصــــــوصــــــه الشــــــّ 

مع كنجمة المدارات في عريّ  الوجود  يل  الّذيلسـكرة الأعضـاء، كمن يتشـه ى موته في انتظار ذلك الموت المسـتحيل  

 المطلق.

َّفيَّالن جمة َّ" َّأجدك 

َّفيَّالموت َّ َّأجدك 

َّالجامدة َّفيَّفمي َّأنت 
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َّرائحةٌَّميّ تة َّلك 

.َّ

َّكبجعة َّ َّينفتحان  َّنهداك 

َّليَّمنَّالماوراء َّويضحكان 

يان َّالط ويلتانَّتهذ  َّساقاك 

َّبطن كَّعاريةٌَّكحشرجة َّ

.َّ

َّجميلةٌَّكالخوف َّ َّأنت 

َّحمقاءَّ يتةأنت     1"كمّ 

اخر من عتمة الما وراء، يفتتح في العزلة حيّ زا    حك الســـــــ  إن  هذا الحضـــــــور الط اغي لجمود المني ة، والضـــــــ 

عور الممتدّ  لوجود  آخر تخترق وحشــــــــــــــة الكائن    الّتيإن كل  الفظاعات    ،للإمكان، لا يمكن بلوغه خارج ذلك الشــــــــــــــ 

دها وحيّ  بين كائنين أن يبدّ  َّذلكَّإلىَّتلكَّالت ناساباتََّّف"  ،بإمكان شـعاع واحد من لحظة الاتّ حاد الر  يصاعبََََّّّّالّتييعود 

َّأنَّلاَّشايءَََّّّالّتيوَََّّّ،تحديدها ،َّيتخي لَّالمحب  َّإمكاني ةَّأخرىَّللاتّ حادَّالروحيّ  تضايفَّإلىَّإمكاني ةَّالاتّ حادَّالجساديّ 

هكذاَّتدفعَّبناََََّّّّ،الاتّ صااااالَّبينَّكائنينَّمنفصاااالينَّيمكنهَّأنَّيحقّ قَّذلكََّّ:هارَّالت امَّبينَّكائنين،َّأيسااااوىَّالانصاااا

 .2."لأن هاَّفيَّعمقهاَّبحثَّعنَّمستحيلََّّ؛العاطفةَّإلىَّجحيمَّالمعاناة
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م، هناك شهوة مرئي ة بالإمكان  في الجنس، هناك حقيقة واضحة للر غبة، حقيقة تنتهك الجسد في الل حم والد 

رة في عنف صــاخب، إن ها إيروســي ة الجســد   س على علقة ثنائي ة تباشــر صــلتها مع   الّتيلمس تأثيراتها المتفجّ  تتأســ 

ََّّ"  ،المجهول  الموت، وتخترق حواس  معرفتها حدود   سَّعلىَّعلاقةَّمضااعفةَّمعَّالموت،َّهيَّموتََّّإن  الجنسَّيتأسا 

خص،َّوموتَّالآخر إن هَّيحتضنَّالل حظتينَّالاثنتينَّويجمعهماَّفيَّدوارَّواحدَّللوعي،َّمحقّ قااَّبذلكَّاقترابااَّمنََََّّّّ،الش 

خصينَّمنَّالت جربةَّإلىَّحدودَّذوبانهماَّتقريبااَّ َّالتصاقاا،َّويقودَّالش     1."الموتَّأشد 

ق لحدود الجســـــــد، وذلك ال من   الكوني   على  الجســـــــد  ينفتحالوحشـــــــيّ  لســـــــلطة القوانين    هدم ذلك الهدم الخل 

رغبة أخرى    تتجاوز أي    الّتي  الحياة   لغريزة   المطلقة  شــــوة الن    بتلك  اتلانصــــهار الذ    نهائيّ اللّ   الهدوء  حيث  الشــــاســــع،

 من حدود الممكن إلى عالم خارج الإمكان.  منعتقة

ه َّ" َّنفس  َّبداخليَّكماَّبداخل  َّالكون 

َّلمَّيع دَّيفصلن يَّعنهَّشيءَّ

َّفيَّذاتيَّأصطدم َّبه َّ

.َّ

نهائيّ َّ َّاللا  َّفيَّالهدوء 

َّحيثَّالقوانينَّتغل ه

َّالمستحيل َّ اسع  َّينزلقَّإلىَّالش 

.َّ
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َّهولٌَّ

َّدائري ااَّ َّعالمٌَّيدور 

َّموضوع َّالر غبةَّأبعد

.َّ

َّ َّالإنسان َّمجد 

َّمنَّأنَّيريدََّ َّأكبر 

واه َّمجدااَّس 

.َّ

َّأناَّموجودَّ

َّمعيَّالعالم

ااَّخارجَّالممكن    1."ممتد 

الإيروسـي ة عنده  ف  رغائبها، في  ةالإنسـاني    الغريزة   يتجاوز  امتدادا    لتشـكّ    بدأت  باتاي  لدى  ةالإيروسـي   أن    يبدو

)إيروسي ة    :وتأثيرها أيضا ، حيث تنقسم الإيروسي ة عنده إلى  ،وأبعادها  ،معانيها:   ــــــتأخذ ثلثة مظاهر مختلفة ب  بدأت

ين.  :أي  ،الحبّ، و)إيروسي ة المقد س(  :أي  ،الجنس، و)إيروسي ة القلب(  :أي  ،الأجساد(  الدّ 

المقد س، فثم ة طابع لاهوتي  يجعل خوض مثل هذه الت جربة مرتبط باستيهامات    يتعلق يإيروسي ةما    فيأم ا  

، أو مع الإلهيّ   لا ســــــبيل إلى حضــــــوره الواقعيّ  في الت جربة الإيروســــــي ة لاتّ صــــــال    الّذيصــــــوفي ة مع الغائب الأبديّ 

 
 .34-33ص، 2010، باتاي - 1



84 

 

د، إلا أن ها تولّ د فينا إحســــــــاســــــــا   يبدو غائبالمقد س    لذلك فإن  موضــــــــوع الر غبة الإيروســــــــي ة تجاه   ،كائنين ا  وغير محد 

َّمعنىَّالإيروسي ةََّّ"  ،ما، وذلك الاتّ صال لا يتحق ق في إيروسي ة الجسد وإيروسي ة القلب غامضا  بالاتّ صال مع ذات   إن 

سااة،ََّّ معَّعشااقَّالذ اتََّّ:ََّّأيَّبعبارةَّأدقَََّّّّ،المعروفةَّفيَّالغرب،َّيترادفَّمعَّمعنىَّ)الت وقَّإلى(ََّّوفقَّصااورتهاالمقد 

 .1."الإلهي ة

ــيانه لمقد س الألوهة، بمثل ذلك العنف   لب.    الّذيإلا  أن  باتاي قد أعلن منذ البدء عصــــ ــ  شــــــك ل رمزي ة الصــــ

َّكل َّشااااااايءَّيحملناَّعلىَّالاعتقادَّأن َّ" ََََّّّّالّذيالمقد سََََّّّّوأخيراا،َّفإن  نجدهََََّّّّالّذييتجل ىَّفيَّالقرابينَّهوَّنظيرَّالإلهيّ 

ياناتَّالحالي ة  .2."فيَّالدّ 

د لذلكعن مفاهيمه حول الألوهة  نيتشــه خطا  يتتب عباتاي   أخضــع العالم بايابه    الّذيالمقد س    ، وهو مترصــّ 

تجل ى بالت ضــــحية    الّذيمذ كان الإنســــان يلقّ م الأحجار معرفته البدائي ة في عين الكهوف، بل إن  الخضــــوع والخوف  

ل    لدى تحول دون  للبحث عن إمكانات أخرى    طريقةباتاي إلى  لدى  الإنســــــــــــان في ســــــــــــبيل الإلهيّ  المقد س قد تحو 

  د تبد  ي  براءة   صـوبالذ ات من ثقل الالتزام بوهم الخطيئة والافتداء،    ليحرّر  ،المتعالية  المقد سالإيقاع به تحت سـلطة  

متناهي.  عبرها  كسحابة بيضاء في سماء الل 

َّشبحٌَّيبكي"

َّأي هاَّالإلهَّالميّ ت

َّعينٌَّكهفَّ

َّشاربٌَّرطبَّ

َّفريدةٌَّ َّسن 
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َّأي هاَّالإلهَّالميّ ت

َّأي هاَّالإلهَّالميّ ت

َّأطاردكَََّّ َّكنت 

َّبكراهي ة

َّبعيدةََّالغور َّ

َّوسأموتَّمنَّالكراهي ة

د    1"مثلماَّسحابة َّتتبد 

ــه، بـل إن  بـاتـاي يجـد أنـ ه من المقـد س    بـاتـاي لا يعني إلغـاءلـدى  المحر م    هـدم ن   إ  :لنقـل ينيّ  أو تهميشــــــــــــ الـدّ 

رورة الاصـطدام به   حدود للإنسـان، إن ه يريد  بأيّ إن  باتاي لا يعترف    ،كمال مسـيرة الإنسـان ضـد  كلّ  عبوديةلإالضـ 

َّيرسامَّجورجَّباتايَّلنفساهَّهدفااَّهوَّأقصاىََّّ"  ،الميّ ت والبدء من جديد  لإحراق جث ة العالم معرفته    نارأن يســتعيد   حدّ 

،َّأي َّموقفَّبروميثيوساايّ  ورياليّ  موقفَّوثوقَّالإنسااانَّبقدرته،َّوغايةَّماَّهناكَّهوَّأن هََََّّّّ:للممكن،َّفالموقفَّالساا 

   .2."القدرةكل َّينبغيَّأنَّتعادَّللإنسانََّّ

َّأجعل َّالعالمََّيتيه َّوأموت َّ"

َّأنساه َّوأدفنه َّ

َّعظامي. َّفيَّقبر 

.َّ
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َّالل تينَّللغائب َّ َّياَّعيني 

   1"للر أسَّالميّ ت َّ

عري ة  يحاول باتاي الاندفاع ب عضو ميّ ت إزاء رعب العيش، حيث يبدو لنا أن  باتاي لم يجد   عبررؤيته الشّ 

تفتّ ت عظامه إزاء الر عب المنتشـر في فظاعة الوجود من   الّتي، ولم يسـتجب إلا  للر غبات  سـوى في الألم   معادلا  لل ذ ة 

يبلغه، لإخلل النّ ظام المتســـــلّ ط  بأقصـــــى ما بإمكان للت مر د الإنســـــانيّ  أن    هدم حوله، إن  باتاي يريد أن يقود تجربة ال

ام،َّأيََّّهاادمهيَّتجربااةَّتقودَّإلىَّالََّّالّتيوتلااكَّهيَّتجربااةَّالخطيئااةََّّ"على وجوده،   ذيَّالموف قََََّّّّهاادمإلىَّالََّّ:التاا  ََّّالااّ

مَّمنَّأجلَّالت مت عَّبه يعيشاااااااهاَّدرجةَََّّّالّذيفالت جربةَّالباطني ةَّللإيروساااااااي ةَّتقتضااااااايَّمنَّذلكََََّّّّ،يحافظَّعلىَّالمحر 

مَّأقل َّمنَّحسااااااساااااي تهَّإزاءَّالر غبةََّّ سَّللمحر  وتلكَّهيَََّّّ،تقودَّإلىَّانتهاكهََّّالّتيحسااااااساااااي ةَّإزاءَّالخوفَّالمؤساااااّ 

يني ةََّّ    .2."بينَّالل ذةَّالقصوىَّوالقلقََّّ:تجمعَّدائمااَّبينَّالر غبةَّوالر عب،َّأيََّّالّتيالحساسي ةَّالدّ 

د الت جربة   لم يخرج باتاي ين ليقع فريسـة أي  فكر تأسـيسـيّ  آخر يحاول أن يجمّ  من قهر الفكر الت أسـيسـيّ  للدّ 

ــي   ــفت إيروسـ صـ ــيادة القوانين المحدودة لقد و  ــل ط سـ ــاني ة في قوالب المعرفة المغلقة، وتحت تسـ ة باتاي في رؤيته  الإنسـ

بقة للكتابة عن الاشمئزاز من حقيقة فراغ العالم، ومحدودي ة  وذلك بسبب اندفاعاته ا  ؛)صوفي ة القذارة(:   ـــللمقد س ب لش 

ََّّإلىَّأماَّشبقي ةَّالمتطرّ فينَّمنَّأمثالَّجورجَّباتاي،َّفهيَّبالنّ سبةََّّ"ترسم أوهام الوعي بمتعال  ما،   الّتي  كلّها الأفكار

بقي ةَّالمعتدلة،َّكالخارقَّبالنّ َّا بوهاَّبإن هاَّتشع َّظلامااََََّّّّ،لعجيبسبةَّإلىَّالش     .3(.")صوفي ةَّالقذارة:ََّّاحت ىَّأن همَّلق 

المعاصرين أن ه يمكننا تعلم دروس إيجابي ة من باتاي، وليس الد روس    نق ادمن ال  أخرى   مجموعة  تعتقد بينما

لبي ة فقط، وهم يعتقدون أن لدى باتاي َّالأخلاق"يركزَّعلماءََّّرؤية أخلقيّة بنّاءة يجب أن نتعامل معها بجدّية،    الســـــ 

هََّّإن َََّّّ،اسؤمنَّبهاَّالن َّيريقةَّالتيََّّباتايَّينتقدَّالط َََّّّهناكَّحقيقةَّأن َََّّّ،باتايََّّلفلسااافةََّّزتينميّ َّكلَّمنَّالََّّإحدىَّأوََّّعلى
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َّ الميزة الأخلقي ة الث انية لدى باتاي، فهي   أم ا  ،1اسَّكوسااايلةَّلتحقيقَّغاية."اتجَّعنَّمعاملةَّالن َّاسَّللعنفَّالن َّحسااا 

يه الت واصـــل،   ــمّ  ََّّتعطيلَََّّّيتمََّّالت واصاال"فيََّّكون أعماله تت جه لإيجاد شـــكل خاص من العلقات بين الذ ات والآخر يسـ

 فإن    وبالتالي،ََّّ،2."ككلَََّّّّالعالمَّمعََّّأوَّآخر،ََّّكيانَّمعََّّنفساهاََّّلتختبرََّّمنفصال،ََّّكموضاوعََّّبالذ اتََّّالط بيعيَََّّّالإحسااس

ممارســـة قلب القيم لدى باتاي هي في ســـبيل جعل الإنســـان على تماه  حقيقيّ  مع العالم من حوله، لا يعلوه شـــيء،  

 .الحداد  مزامير  رتّ لوفي الأعلى كل  شيء ميّ ت، ي  

َّنجمةٌَّميّ تةٌَّ"

َّ(أللهََّّترتّ ل َّمزمورََّ)ارحمنيَّيا

َّفمٌَّميّ تَّ

َّروحََّ)ارحمنيَّيا    3("أللهََّّتبصق 

ســــــــة ما يقارب معنى الت ضــــــــحية والقربان خلل طقس    صــــــــحيحٌ أن  باتاي يجد في معنى الإيروســــــــي ة المقد 

يـانـات القـديمـة، وهو لا يقوم بتقويض هـذه المعتقـدات من جـذورهـا، وإن مـا يـدفعهـا بـاتّ جـاه آخر، يحقّ ق   جمـاعيّ  في الـدّ 

بقة في اتّ صــال الكينونة   ابقة عن العالم، "  الّذيرغبته الشــ  دَّالإيروساي ةَّفيَّالأصالَّيتمّ من وراء كلّ  معارفنا الســ  تتحد 

 4."ياناتالدّ َّاا،َّوعمليَّهناَّأقربَّإلىَّأنَّيكونَّلاهوتااَّمنهَّإلىَّأنَّيكونَّعلمااَّبتاريخََّّديني َّ

هوت الإنســـــــــــانيّ الجديد، لا يمكن تشـــــــــــكيله بحري ة الاختلف وديمومة الت ج اوز في حركي ة إلا  أن  هذا الل 

، ما لم يكن نابعا  من صـــــــــميم تجاربنا الباطني ة، " ينَّمجهولينََّّالفكر الإنســـــــــانيّ  وساااااايظل َّكل َّمنَّالإيروسااااااي ةَّوالدّ 
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مَّحت ىَّوإنَّكانََّّ بالنّ سااابةَّإلينا،َّماَّلمَّنجرؤَّعلىَّتنزيلهماَّفيَّإطارَّالت جربةَّالباطني ة.َّعندماَّنساااتسااالمَّإلىَّالمحر 

 .1."نعرفهاَّمنَّالخارجََّّالّتين ناَّسنكونَّقدَّوضعناهماَّفيَّإطارَّالأشياءََّّذلكَّدونَّعلمَّمن ا،َّفإ

شيء،  إلى تلك المواجهة الكلي ة مع العالم في انفتاح الل يل على أبدي ة المعرفة العارية من كلّ    يسعى باتاي

ــيل هناك يتماهى مع الامتداد ال ــاء كســـــ ــيان، ويخطو خطواته البيضـــــ ــكّ له بأبعاد مجر دة من النّ ســـــ متناهي لفراغ يشـــــ ل 

قـة بين ذاتـه وذات الكون حيـث يكون:  حلول في تلـك الث  يســــــــــــــعى بـاتـاي إلى ال  ،ف من فجر البـدايـاتجـار  نـائيـة الخل 

 .)الفاعل أنا من جهة ومن جهة أخرى الكون(

َّالل يلَّعريّ ي"

َّالن جومَّأسناني

َّألقيَّبنفسيَّعندََّأموات َّ

َّيلبسونََّشمسااَّبيضاءَّ

َّأتخي لٌَّ

َّاللا َّ َّنهائيّ َّفيَّالعمق 

َّامتدادااَّخاليااَّ

ََّّمختلفااََّّ ماء  َّأرىَََّّّالّتيعنَّالس 

َّهذهَّ وء  َّالض  َّيحتويَّعلىَّنقط  َّتترن ح َََّّّالّتيلمَّيعد 

َّمنَّالل هب َّ َّبلَّعلىَّسيول 
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ماء َّ َّأكبرَّمنَّالس 

َّأسطعَّمنَّالفجر َّ

َّتجريدٌَّلاَّشكلََّله

َّمخط طٌَّبالكسور َّ

َّكوماتََّّ

،َّمنَّالنّ سيان َّ َّمنَّالبطلان 

َّالفاعل َّأناَّمنَّجهة َّ

َّومنَّالجهةَّالأخرىَّالمفعول

   1"الكونَّ

ســة، يعبّ ر باتاي في شــعري ته بحدســيّ ة الت جاوز، كما لو أن ه يقذف بكلماته خارج حدودها    في إيروســي ته المقد 

المعطاة، لتشـــــــكّ ل عالما  مفتوحا  من الاحتمالات، إن ه يمارس الفظاعة في كتابة تشـــــــذ  عن المألوف، حيث لا يمكن 

َّالفظاعة،َّفيَّنظرَّ"  ئضها المنفلتة والتو اقة للت خريب،استلب جمود أفكار تحج رت في يقينها، ما لم يجابهها بنقا إن 

عرَّالحقيقيّ َّ عري ة،َّشااعري ةَّالشااّ  ،َّوهذاَّالفمَّيلقيَّإليهَّبساالبي ةََََّّّّ،باتايَّهيَّالشااّ  والفظاعةَّنعمتهَّكماَّفيَّفمهَّالملقّن 

عري ةَّهيَّالهبةَّالل غوي ة،َّإن هاََّّ :مدهشااةَّكماَّفيَّقوله َّيظل َّانتظارهَّسااريّااَّحتىََّّليسااتَّالعبقري ةَّالشااّ  الحدسَّبخراب 

   2."تنفصلَّعنهَّالعديدَّمنَّالأشياءَّالجامدة،َّتضيع،َّتتواصلَّفيماَّبينها
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ســـــــــات المتعالية فحســـــــــب، بل هو تمر د على العقل   الّذيإن  ذلك الت مرد     يعلنه باتاي ليس تمر دا  على المقد 

قـد يلبـث في حـدود أفكـاره المحـدودة عن العـالم، فبـاتـاي يؤمن بعنف داخليّ  في أعمـاقنـا، وفي عمق الحيـاة    الّـذيذاتـه  

رنا  ل في حقيقتنا، هو ما يجعلنا قابلين لتحقيق تطو  الط بيعي ة والإنســــاني ة، وهو يعتقد أن  ذلك العنف البدائيّ المتأصــــّ 

كّ  ي أبدي  الخاصّ، وهو ما يمضـي بنا ككائنات متسـائلة ف َّبعمله،َّولكن َّ"  ،ة الشـ  عمقااََََّّّّيشايدَّالإنساانَّالعالمَّالعقلاني 

لنا،َّفََّّ،عنيفااَّيظل َّراساااااخااَّفيهَّدائمااَّ َّالط بيعةَّنفساااااهاَّعنيفة،َّومهماَّكانتَّدرجةَّتعق  عنفااَّماَّيمكنهَّأنََََّّّّإن َّبلَّإن 

َّبناَّمنَّجديد  1."يستبد 

في الوجود من حوله هي حالة الانفصـــال المســـتمرّ  في كلّ  شـــيء، إن ها دورة    يتلم ســـها باتاي  الّتيالحقيقة  

متناهية   بعد تحقيق اتّ صــــــــــالها  الانفصــــــــــال    إلىقذفت بنا ككائنات متناهية لا تلبث أن تعود  الّتي  الحياة والموت الل 

ــتحيل، عن   ،المؤق ت في هذه الحياة  ــله المســــــ ــان في تحقيق تواصــــــ تجربة كلّ  حياة في هذا  ولا تختلف تجربة الإنســــــ

العالم، ولا ســــــــــــــبيل إلى تحقيق أبدي ة شــــــــــــــاملة في هذا العالم مادام الحب  والحياة يلتقيان كوجودين بينهما عالم من 

َّكل َّماَّعلىَّالأرضَّيتحط مَّمنفصلااَّبتردّداتَّأماكنََّّ"الانقطاعات المستمر ة،   َّوالحياةَّمنفصلان،َّلأن  َّالحب  يبدوَّأن 

َّدورانَّسااااااااايا ارََّّوأزمانََّّ باة؛َّوبالط ريقاةَّذاتهاا،َّفأي  دةَّبحركةَّدائري ةَّمواظ  داتَّغيرَّموح  متنوّعةَّعموماا،َّماَّمنَّترد 

ب َّمواظ     2."علىَّسطحَّالأرضَّهوَّصورةَّمنَّتحوّل 

لت   يقيمها وعيه    الّذيومهما حاول الإنســان أن يجد غاية مدركة بين اندفاعة حواســه البدائي ة، وبين الصــّ 

العاقل، فإن  تفاصــــيل الحياة من حوله لا تلبث أن تنســــل  من بين دقائق فكره، لتعود مرة أخرى مجهولة وغير قابلة  

دهاَّالعقل،َّوإذاَّأردناَّأنَّنجعلَّلهَّغايةَّإلهي ةلأيَّّيحضااااااانناَّلاَّيساااااااتجيبََََّّّّالّذيفالكونََّّ"  ،للفهم  فإن ناََََّّّّ،غايةَّيحدّ 

متناهيََّّ نََّّنريدَّأنَّن َََّّّالّذيفالإلهََََّّّّ،يشهدَّعليهَّعقلناََّّالّذيبذلكَّنجمعَّبرعونةَّبينَّالعقلَّوبينَّذلكَّالإسرافَّاللا  كوّ 

ََّّعنهَّفكرةَّقابلةَّللفهم،َّلاَّ يَّحدودَّالعقل،َّمتجاوزااَّبذلكَّهذهَّالفكرة.عبرَّالإسرافَّالكامنَّفيهَّعنَّتخيكف   3"طّ 
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ادرة عن مطلق الر غبة، تلك الر غبة    يادة أخيرا  للكلمة، الكلمة الص  لا أفق    الّتيفي شعري ة باتاي، تكون السّ 

ساايادتهَّأعلنتَّعنََّّ"  :رتبط بشـــكل أســـاســـيّ  إلى كون أن  باتاي م  لدى  الله    غيابإن     ،لها ســـوى أبدي ة الل حظة الر اهنة

َّ:وجعلتَّالل حظةَّخاضاااااعةَّوتابعةَّللمساااااتقبل،َّفيماَّالعقلَّفيَّذاتهَّكانَّهوََّّ،العقلبوسااااااطةََّّالت حكمَّفيَّالأهواءََّّ

   .1."الهوىَّالأصيل،َّوالمستقبل،َّوالل حظةَّالر اهنة

لـة والأنثويـ ة في   الـّذييبـدو أن  بـاتـاي تو اقٌ للخلود أيضـــــــــــــــا ، لكنـ ه الخلود   يمثـّ ل حقيقـة انـدمـاج الحيـاة المتبـدّ 

 خصوبتها، باندفاعة الإيروسي ة الذ كوري ة السي الة للت دمير والخلق.  

ا : )بحرٌ ممتزجٌ  ات العـــالم، الخلود كمـــا يتبـــد ى لـــه شــــــــــــــعريـــ  ل بين ثنـــائيـــ  ش للخلود المتبـــدّ  إن  بـــاتـــاي متعطّ 

مس(، وها هو  اعر الفرنســــــيّ  أبيات شــــــعري ة  يحتفظ ب  ذابالشــــــ  عراء عنفا ، وهو الشــــــ  Arthur   2رامبو آرثرلأكثر الشــــــ 

Rimbaud  (1891-1854): 

َّهاَّقدَّوجدناه"

َّولكنَّماَّهو؟َّإن هَّالخلود.

َّإن هَّالبحرَّوقدَّانصهر

مس    3"فيَّالش 

 
  ةمجل ـــّ  عن  العرابي،  دحم ـــّم  :  تر  ،الأخلاقََّّفااائضََّّإلىََّّالأخلاقََّّمنََّّباااتااايََّّجورجََّّعنََّّمقااال،  2015  فرج،  .الحوار  -  1

 .2 العدد  الإلكترونية،  انتهاكات
 عام  من  نوفمبر  10  في يوتوفّ    ،1854  عام أكتوبر 20) مواليد  من( Rimbaud Arthur:  ةبالفرنســــــــــــي  )  رامبو آرثر  - 2

 رامبو أنتج ة،ريالي  السّ   للفنون  ةالأساسي    المعالم ورسمه  ة،الحداثي    والفنون   الأدب في  بتأثيره  معروف فرنسي  شاعر هو(  1891
 ةالأدبي    أعماله آخر جمع  أن  بعد كامل، بشكل    الكتابة  عن عمره من العشرين  في فتوق    ثم   ة،الأدبي   نتاجاته من الأكبر الجزء
: كتاب شـهرة، الأكثر ةالأدبي   أعماله بين من وكان ة،مزي  الر    الحركة في بإسـهاماته  رامبو اشـتهر  إضـاءات،  عنوان  حملت  التي

 .الحداثي للأدب مةمقدّ   يعد   الذي( الجحيم في موسم)
 .35ص، 2011 ،باتاي - 3
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ســـــــة(  ،والقلبي ة  ،)الجســـــــدي ة  :وأخيرا ، تفيض عتبات الإيروســـــــي ة بجميع أشـــــــكالها لتنصـــــــهر باحتراق    ؛والمقد 

ؤية واندفاعة الل ذة في شعري ة المستحيل.    مضاعف بين شمس الر 

عر    ـــــــــ ـــــ جورج باتايلدى    ـــــــــ ـــــإن  أشكال الإيروسي ة الث لثة   عري ة، حيث يبرز الشّ  تندمج في سيل الل حظة الشّ 

دة في سـبيل تحو لات المجهول، والت وحد بالمطلق المشـدود إلى أبدي ته عبر    :عن  الكشـف  كإرادة تقودها الر غبة المتجدّ 

ائع والاتّ صـــــال بالمفقود عرَّيقودَّإلىَّ"  ،مفازات كشـــــوفات الإنســـــان وتحقيق رغبته الأزلي ة في البحث عن الضـــــ  ََّّفالشاااّ 

إلىَّمحوَّالاختلاف،َّوإلىَّغموضَّالأشاااااااياءَََّّّ:تقودَّإليهاَّأشاااااااكالَّالإيروساااااااي ةَّالمختلفة،َّأيََّّالّتيََّّذاتهاََّّالن قطة

عرَّهوَََّّّ،المتميّ زة،َّإن هَّيقودناَّإلىَّالخلود،َّبلَّهوَّيقودناَّإلىَّالموتَّأيضااااااا،َّوعبرَّالموتَّإلىَّالاتصاااااال َّالشاااااّ  إن 

 .1."الخلود
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 :(بولصَّوسركونََّّباتاي)جورجََّّالحياةَّإلىََّّالأسطورةَّمنَّلجسدلَّبائحيالذ ََّّقصالر َّ:َّالمبحثَّالثّالث
  ،تاريخيّ   لحدث ة قص   أبدا   الأسطورة تكن"لم 

 ، اليوميّ   وجودنا في تكمن ةأبدي   حقيقة  رعنتعبّ   دائما  كانت  هاولكن  
 1."الآن عن دوما   ثفالأسطورة تتحد   

2ََّّكارينَّآرمسترونغَّ
 

الألوهة    قطبيّ    بين  ليتشك    قديسهذا الت    أن    إلاّ   الجسد،  سيقدّ    القديم  العالم  أساطير  من  وصلنا  ما  معظم 

  فيها  يختلط  ةتظهر الآلهة بصفات جسدي   الّتي ةإلى أفول، وذلك منذ فجر الأساطير اليوناني   الّتي ةوالإنساني   ةالأبدي  

  فيلزيوس وأبنائه    ةنهائي  اللّ   والمقدرة   والمرأة،   جلالمعروف لجسد الر    كليّ  الش    كوينمن حيث الت    ،بالإلهيّ    الإنساني  

  عن  جميعهاتصدر    الّتيوالغيرة    ، والحبّ    ، والعداء  ، الغضب  :عن مشاعر   ،خارقة  ة عجائبي    بصور   العالم  اختراق 

 المحدود.  في تكوينه البشريّ   أيضا ، لكن الإنسان 

  البعد  لكن    الحداثة،  بعد  ما  شعراء  أبرز  من  بولص،   وسركون   باتاي،  جورجاعرين:  الش    أن    من  الر غم   على

سركون    ماسي    ولا  ،الوجوديّ    عالمهما  ملمح  يفارق   لا  وملموسا    ا  حي    وجودا    لنلنصوصهما يمثّ    والغرائبي    الأسطوري  

 المعيش.  يّ  الحس ّ  اليوميّ   بواقعها المأخوذة ته لشعري   ةجعل من أسطورة جلجامش أرضا  واقعي   الّذيبولص  

  أن   دائما    يشعرنا وهو  ة، عري  الشّ    نصوصه   من للكثير   ة أسطوري   ةخلفي    سركون  لدى أسطورة جلجامش    لت شك  

خطواته على هذه الأرض هي كخطوات جلجامش على أرض    وأن    ،دمائه   في   عابقا    زال ي لا  ةالآشوري    للةدم الس  

أكبر المدن في    ــ  الواقعة اليوم جنوب العراق   ــالثة قبل الميلد مدينة أوروك  ة الث  الألفي    بداية  في   كانت  حيث  ، أوروك

ذكرََََّّّّالّذيجلجامش،َّملكَّأوروكَّالخامسَّعلىَّقائمةَّالملوكَّالقديمةََّّ"  ،حاد سومر، الحضارة الأولى في العالماتّ  

 
 ةالعربي   بكةالشـــــــ   بيروت، ،1ط  غاوجي، أســـــــامة: تر ،(العنفَّوتاريخَّينالدَّّ)َّمالد َََّّّحقول،  2016 كارين،  .آرمســـــــترون   - 1

 .60ص ،الن شرو  للأبحاث
  لكتب   ةبريطاني   فةمؤلّ   حدة،المتّ   المملكة في  1944 ســــنة  ولدت (Armstrong Karen:  بالإنكليزية)  أرمســــترون  كارن   - 2

 .المسيحي صوفالت   لتوفض   ة،الكاثوليكي    تركت هالكن   ة،كاثوليكي   راهبة كانت الإسلم، وعن الأديان مقارنة في ةعد  
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ة،ََّّهَّسرعانَّماَّحظيَّبهالةَّأسطوري َّاا،َّلكن َّوكامل،َّقدَّيكونَّوجدَّحق ََّّ،قَّمتألّ َّوَّوسيم،َّوَّار،ََّّجب َّوَّجال،َّأقوىَّالرّ ََّّ:هَّن َّأب

  1." قَّبالحكمةَّالعظيمةَّ،َّوتحق َّفلي َّنيا،َّوزارَّالعالمَّالس َّهَّسافرَّإلىَّتخومَّالد َّشيء،َّوإن ََّّرأىَّكل ََّّإن هَّ:َّيقال

غة  متواصل في الل  تجربة هجرة ومنفى وسفر    :أي   جلجامش،  تجربة  هية،  عري  تجربة سركون بولص الشّ    إن  

الهش   انحيازا  للأمكنة  البيضاء، ورب  والأرض والحياة،  )أين(  انتماء   ما  ة والهوامش  ز  لا يمكن أن تتحي    الّتيلمدينة 

 من.  ائم في الز  ما تتشارك مع الإنسان متاهة عبوره الد  وإن   ،ا  مكاني  

لالة،َّومنفتحةََّّركيب،َّمهاجرةَّالد َّلةَّالت َّةَّمتحوّ َّةَّتخومي َّالمنفتحَّينشدَّعربي َََّّّهذاَّالكركوكي َّ"  أصبح سركون 

عاليك،َّتقاطعَّمنفتحَّعلىََّّل،َّتتقاطعَّفيهاَّأنفاسَّالآلهةَّمعَّعذاباتَّالبشر،َّوحكمةَّالأنبياءَّمعَّنزقَّالص َّالمتخي َّ

،َّثمَّهجرةَّفيََّّجسد،َّوهجرةَّنصّ َّ،َّهجرةََّّعريّ َّةَّاستجلابَّالإبدالَّالشّ َّأكثرَّمنَّاحتمال،َّجعلَّالهجرة،َّبماَّهيَّفرضي َّ

 . 2." وهجرةَّمنَّأجلهَّ،نصّ َّ

َّأتيَّيأتيَّمنَّالمدى،َّلاَّنعرفَّمتى،ََّّي"

َّلكنَّبعدَّوقتَّ

َّنصبرَّفيهَّطويلااَّ

َّالمر َّفيهَّخبزَّالحكمةََّّنأكل َّ

َّقدَّتكونَّليلةَّ

َّأرقةَّ

َّفيَّرمشةَّعين.ََّّقدَّتكونَّعمرااَّيمر َّ

 
 .43ص ين،الدّ  علء دار ،الخالدةَّافدينالر ََّّملحمةَّجلجامش، 2002 فراس،.واحالس   - 1
  16.-15 العدد الالكترونية، البيت مجلة ،جلجامشَّقدمَّأوَّبولصَّسركونََّّالغريب، 2020 يناير نبيل،. منصر - 2
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َّهمَّوخطوةَّالمسافربينَّاتجاهَّالس َّ

َّالحقول.َّبينَّغناءَّزيزانَّالحصادَّوصمتَّ

َّدودةَّتسقطَّمنَّأنفَّأنكيدو:َّ

َّوإذاَّبه،َّجلجامشََّّ

َّلاَّملكَّهو،َّوماَّمنَّأوروك.َّ

َّالبراري.وَّئبَّليسَّسوىَّفروةَّالذّ َّ

َّالبكاء.َّوَّهَّيالتّ َّليسَّسوىَّ

َّيأتيَّمنَّالمدى،َّيأتي.َّلاَّأحدَّيدريَّمتى،َّ

 1" .أوَّأينَّ

(، جلجامش  المرّ    الحكمة  خبز )أكل    بعد  إلاّ   كون لن ت  الّتيسركون عن عودة جلجامش، تلك العودة    ث يتحد  

ين،َّكانَّ)ابنََّّق.م،َّكانَّمنَّطرازَّجديدَّمنَّالملوكَّالسومريّ 2750َََّّّحكمَّفيَّالفترةَّالقريبةَّمنََّّ"  الّذي الأسطورة  

كصخرةََََّّّّ،رةَّكرجلَّمؤتمنَّمةَّكماَّيليقَّبالقائد،َّويسيرَّأيضااَّفيَّالمؤخّ َّيمضيَّفيَّالمقدّ َََّّّالّذيطوحََّّورَّالن َّأوروك،َّالث َّ

   .2." ماءاخبَّيهدمَّالأسوارَّالص َّوفانَّالص َّعنَّرجاله،َّوكموجَّالط َََّّّارةَّيصد َّجب َّ

الكوني َّالد َّ"  كانت  فأوروك  الحلم،  المدينة  تلك  أوروك،  يجد  فلن  ،العصر  جلجامش  أما مملكةََّّولةَّ أوَّ ة،َّ

ولاَّمنفصلينَّعنها،ََّّةََّّبيعي َّالط َََّّّالقوىَّنَّلمَّيكونواَّمفارقينََّّالّذيَّبلَّالآلهةََّّدارَّمنَّق َّون،َّت َّالكون،َّكماَّاعتقدَّالسومري َّ

والإسلام.َّلمَّتكنَّهذهََََّّّّ،َّةوالمسيحي َََّّّ،ةَّاليهودي َََّّّ:ينَّفكرةَّعبادةَّ)الله(َّالمفارقَّكماَّوجدتَّفيَّولمَّتكنَّلدىَّالسومريّ َّ

 
 .37ص .2011، بولص - 1
 .44ص، 2002، واحالس   - 2
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بات،َّولمَّيكنََّّوالن َََّّّ،َّوالحيوانَََّّّ،َّالإنسانَََّّّ:تحكمَََّّّالّتيَّماَّكانتَّمرتبطةَّبالقوانينَّنفسهاََّّمَّفيَّالأحداث،َّوإن َّالآلهةَّتتحك َّ

 .  1" ااَّاا،َّوثلثاهَّإلهي َّجامشَّكانَّثلثهَّبشري َّلس،َّفجةَّبينَّالإنسانَّوالمقد َّةَّأنطولوجي َّةَّفاصلَّأوَّهو َّثم َّ

 المنفى ومواجهة مجهول العالم.   في التيه  إلاّ  يجد   فلن ، العصر جلجامش أما

  ه يقول عنه بأن   الّذي  ريقالط    في غة،والل   المنفى مدن  بين  لوهو مترحّ   سركون يحمل حزنه الأنطولوجي   إن  

  هيتطلب    ما  هواء  على  المكان مغادرة   اعرالش    من  استدعى)أين(  مدينة  عن  البحث  ،هبتشبه الذ   الّتيالعملة الوحيدة  

 .  ةالأبدي   عشبة عن  باحثا   جلجامش،  مثل ة،المستمر    ولاداته ليكمل عر،الشّ  

اصطدمَّسركونَّالمنحدرَّمنَّميثولوجياََّّ"  وقد  غة،إلى صداماته مع الل    الحياة   في  صداماته  سركون   نقل

سعَّلنشيدَّالحدادََّّةَّأخرى،َّتت َّيكابدَّفيَّصمتَّمغامرةَّالبحثَّعنَّعربي َََّّّالّذيََّّصّ َّافدينَّبجدارَّالن َّعميقةَّفيَّبلادَّالر َّ

 .2." ةَّبشري َّة،َّربماَّمنذَّلدغةَّالأفعىَّلقدمَّجلجامشَّفيَّأقدمَّملحمةََّّاتَّالعراقي َّيصاحبَّالذ َََّّّالّذي

  ةإمكاني    للكلمة  سركون   أعطى  بل  نفسها،  على  المنغلقة  ةالغنائي    اتهاجماليّ    ةعري  الشّ    سركون   كتابةتشكّ ل    لم 

  تتيح   ما  بقدر   معنى،  إلى  الوصول  في  غايتها  تجد  لا  سركون   ةفشعري    ،صّ  الن    معطى  خارج   جديد  من  عيوالس    لالتحو  

 .3" للكلامَّالأخرىََّّالجهة"  :سركون  اه سم   ما  نحو  العبور  في أخرى  طرقات

يحاول تحقيق تلك    ن جعلت سركو   الماضي  القرن   من  ات يني  تّ  شهدتها حقبة السّ    الّتيمن أزمة الكتابة    حررالت  

ََّّتجريديّ َََّّّإلىَّإرساءَّقواعدَّنظامَّجماليّ ََّّسركونَّبولصَّلمَّيسعََّ"  ،الأشياء  لقول  مغايرة   طريقة  بإيجاد  ةعري  الوثبة الشّ  

ملارميه،ََّّلدىََّّلجمالَّالكونَّوتعقيده،َّعلىَّنحوَّماَّنجدََََّّّّماغَّمباشرة،َّينهضَّكمعادلَّموضوعيّ َّمقتطعَّمنَّالدّ َّ

 4." ريقَّماءَّعلىَّالط َّجوم،َّوبآثارَّالدّ َّةَّأنَّتسعىَّمنَّجديدَّنازفةَّمستهديةَّبالن َّمكاني َّإامشََّّجلجَّماَّأعطىَّلقدمَّوإن َّ

 
 .48ص، 2002 ،واحالس   - 1
 16.- 15العدد الالكترونية، البيت ةمجلّ  ،جلجامشَّقدمَّأوَّبولصَّسركونََّّالغريب، 2020 يناير نبيل،. منصر - 2
 .نفسه المرجع - 3
 .15-16، الغريب سركون بولص أو قدم جلجامش، مجلّة البيت الالكترونية، العدد.2020منصر. نبيل، يناير  - 4
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ؤية يلمس وجهه، ويكاد يحرق    سركون  اعر الر ائي، جلجامش العصر، ليس أسير الظلم، إن نور الر  الش 

كل  شيء حوله، ويتلشى في مسيرته عبر صحراء المعرفة، كضحي ة بشري ة تذروها ريح الر بّ  الغاضب كحفنة من  

 الحنطة. 

َّالط ريحَّالّذيَّقدَّتتخي لَّعلىَّسريرَّانعزالاتيَّ" َّلا،َّلست 

َّأبعدَّمنَّأنَّتصلنيَّصيحاتكَّالمجيدة.َّ

ؤيةَّقدَّتحيل َّجدرانََّغرفتيَّ َّالن ورَّيلمسَّوجهي،َّوالر 

َّ. َّثقاب  ،َّيشعل َّفيهَّالنارََّعود  َّورقيّ  َّإلىَّمسرح 

َّعلىَّهذهَّالعتبة َّالمغط اةَّبالخ طىَّ َّيديَّقدَّتسق طٌَّحملَهاَّمنَّالكلمات 

َّفيَّ َّالمترنّ ح  َّالغاضب  بّ  َّالر  نطة َّوتبعث رن يَّريح  َّكحفنة َّمنَّالح  حراء   1." مسيرت ه َّعبرََّالص 

  لذلك   تبعا    لشك    وقد  س، للمقد    نظرته   جوهر   ليشكّ    ة البشري    ضحيةالت    موضوع كان    فقد   ، باتايجورج    أما

نشرت هذه المجموعة  وقد  ، حيث كان شعارها عبارة عن صورة لرجل لا رأس له  ، )أسيفالي( :اهاسم   ةي  سرّ    مجموعة

   .( يادة )مناهضة السّ   :ب ـ ا يدبفلسفة نيتشه وفق ما وصفه در  تهتم    الّتيبعض الأعمال 

بات  إن   لحميمي    بها  ضحيةوالت    بيحة الذ    لمقام  ي انظرة    ةتلغي فردي    الّتي  يةالإيروس    العلقة  ةتقارب نظرته 

في العالم    يّ  مادّ    شيء  د مجر    من  الجسد  ليتحو    ضحيةالت    ففي  ،الآخر   ةحميمي    من  الاقتراب  نشوة   في  وتصهره   الكائن،

ولاَّيمكنَََّّّ،ضحيةَّكيَّينفصلَّعنَّعالمَّالأشياءَّبيحةَّالىَّالت َّمَّالذ َّيحتاجَّمقدّ َّ" ،هو فداء له الّذيالمعنى  ةرمزي   إلى

   .2" .يَّإلىَّذلكَّتنفصلَّعنَّعالمَّالأشياءَّبدورهاَّإذاَّلمَّيسبقهاَّالمضحّ َّةَّأنََّّللضحي َّ

 
 . 292ص ،2011، بولص - 1
 .34ص، 2007 ،باتاي - 2
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  ، الييفرضه الإنسان، وبالت    إراديّ    قبولب  إراديّ  اللّ   الموت  تجاه  ةإنساني    مقدرة   بمثابة  هي  ضحيةعملية الت    إن  

ولكن المقصود هو القدرة على    ، )القتل(  ضحيةبالت    المقصود  وليس  ،الإرادة  لوتتحو    طة،المتسلّ    القوى   ميزان  ريتغي  

اميََّّإلىَّالعالمَّالس َََّّّااَّأناَّأنتميَّحميمي َّ:ََّّييقولَّالمضحّ َّ"   ، له  ا  يكون القتل عرضا  ظاهري    الّذيوالعطاء المطلق    خلي الت  

تهاََّّنتشلكَّأي َّأَّنيََّّلىَّرغباتي،َّإن َّإَّخاءَّالعنيفَّوبلاَّحساب،َّكماَّتنتميَّامرأتيََّّللآلهةَّوالأساطير،َّإلىَّعالمَّالس َّ

ةَّالعالمََّّدَّشيء،َّمعَّمعنىَّخارجَّعنَّطبيعتكَّالحميمة.َّأدعوكَّالىَّحميمي َّكنتَّفيهَّمجر ََّّالّذيحيةَّمنَّالعالمَّالض َّ

 . 1." ماَّهوَّكائنَّالآخر،َّومحايثةَّكلّ َّ

مصير،    كلّ  ب  ص ترب  ي  ذيالالموت    ةونهائي    الجسد  فناءب   ق يتعل    موضعا    باتاي  لدى  ضحيةالت    مفهوم  يعد   لم

  صهر  على  ومقدرته  الكائن، حدود لاختبار  الوعي  ةرج   في  الإنسان  تجربة  يختزل ا  بل أصبح الموت عنده موضوعي  

يااَّدقيقااََّّتقصّ َََّّّباتايَّتشملَّإذااَّهاَّلدىََّّةَّالموتَّكلَّّموضوعي َََّّّإن َّ"  ،ة وشمولي    ساعا  اتّ    أكثر  أخرى   تامسار   صوب  ذاته

أوَّالعذابَّيختبرَّحدودََََّّّّ،ةَّذ َّأوَّالل َََّّّ،شوةالن َّ:ََّّاقةَّبَّفالوعيَّإذَّيخضعَّللانزلاقاتَّالمراقبةَّالمتعلّ ََّّ،ااَّلمصادرَّالوعيَّجد َّ

وجيهَّللحياة،َّولماََّّفةَّيظهرَّالموتَّنقطةَّالت َّوبهذهَّالصّ َََّّّ،حيحَّللإنسانالكائن،َّويمكنهَّبذلكَّأنَّيعرفَّالمعيارَّالص َّ

لإيجاد صلت   ات، الذ   عقم خللها  من  يتجاوز تضحية  بمثابة  هي عنده ةالإنساني   بيحة الذ    لذلك فإن   ،2." إليهَّنتوقَّ

 شيء.  بكلّ    ضحيةالت    عنف هو آخر، بعنف والإقصاء،  بالانفصال  عورالش    عنف تجابه

 

 

 

 

 
 .34، ص2007باتاي،  - 1
 ة،وري  السـ    المعرفة  ةمجلّ  رابي،الشـ   فوزي  كمال: تر  ،باتايَّجورجَّعندَّوالموتَّالحب َّ،  1984أكتوبر   دومينيك،.غرزوني  - 2

 .85ص ،272 العدد
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مكانأو َّ َّفيَّاللا  فاف(َّلاا:َّهجرةَّالآشوريّ   :)شهودٌَّعلىَّالضّ 
 "آه يا أوجه الت اريخ الجريحة 

 1."وشيكة   هذا أنا: صوت أجراسي الخفي ة في الل حم، أعلى من عاصفة  
َّسركونَّبولص
 

 

اعر يوسف الخال  نشر 1961في عام   أولى قصائد سركون   2Khal El Youssef1916) -(1987الش 

قبل أن يبدأ خريطة هجرته خارج حدود المدن العراقي ة، حيث وصـــــــــل إلى بيروت    وذلك  ،3رفي مجل ة شـــــــــع  بولص

ــنة ــيرة ترحاله، لتكون وجهته هذه   1966)ســـ ــيرا  على الأقدام، وذلك قبل أن يكمل مســـ حراء ســـ ــ  (، بعد أن عبر الصـــ

 .  يلتقي في سان فرانسيسكو بجماعة شعراء الـبيتنيكو (،  1966المر ة الولايات المت حدة الأمريكي ة سنة )

دخلَّفيَّجامعةَّبركليَّفيَّكاليفوريناََّّأكمل ســـــــــركون بولص دراســـــــــاته العليا في الولايات المت حدة، حيث "

   .4"كاليفورنيا،َّوحصلَّعلىَّماجستيرَّفيَّالأدبََّّ،َّوجامعةَّ)سكايلاين(َّفيَّسانَّماتيو1970)-(1968

عري  في  ياســي ة والكتابات المباشــرة، بل كان هاجســه الشــّ  لم يكن ســركون بولص من شــعراء الخطابات الســّ 

عراء  ــ  ــعراء الحداثة الث انية، إلى جانب الشــ ــاف أبعاد جديدة للكتابة، ما جعله من رو اد شــ   : الت جريب، والت جاوز، واكتشــ

 
 .292ص ،2011، بولص - 1
ــاعر  ،(1987آذار 9  -  1916  أيار 5) Khal El Youssef  الخال  يوســـــف  - 2 ــأ ســـــوري، لبناني وصـــــحفي شـــ  في أنشـــ

ــدار  نشـــــاطها  ارالد   هذه وبدأت الكتاب،  دار  بيروت ــل    التي"  امرأة   صـــــوت: "مجلة  باصـــ  إدارة  عن  فضـــــل    تحريرها،  الخال متســـ
 .1964 والعام 1957 العام بين صدرت التي ةالفصلي   شعر مجلة أنشأ كما ،1948 سنة حتى ارالد  
  ،1957 شتاء  في  المجلة  من  لالأو    العدد  صدر  وقد تحريرها، أسوتر    الخال،  يوسف  اللبناني  اعرالش   سهاأس    شعر  مجلة  - 3

 شــعر،  مجلة  تجمع نواة   شــكلوا  الّذين اأم    ة،كي  ريالأم  شــعر في باوند  عزرا  مارســه الّذي  ورالد    فيها ييؤدّ    أن مؤســســها أراد  وقد
ــم   العظمة، ونذير حاوي،  وخليل أدونيس،: فهم ــعد: لاحقا   إليهم  وانضــ ــعيد، وخالدة  الحاج، وأنســــي  رزوق، أســ ــوقي ســ  أبو وشــ

 مجلة جناح  انطوى . رفقة  وفؤاد جبرا،  إبراهيم وجبرا  الماغوط،  محمد:  أمثال من آخرين  عن  فضــــــل   محفوظ،  وعصــــــام شــــــقرا،
 .44 العدد عند 1970 خريف انيالث   إصدارها في شعر

 .6-5ص الجمل، دار  منشورات  ،والحياةَّالشعرَّعنَّالأقوىََّّالهاجس سركون،. بولص: انظر - 4
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وأدونـــيـــس ــال،  الـــخـــــ ــاج 1Adunis1930يـــوســـــــــــــــــف  الـــحـــــ وأنســـــــــــــــــي   ،Hajj -Ounsi el21937)-(2014    ،

ه   هذا  ،، وغيرهم 3Maghut-al Muhammad  1934)-(2006والماغوط ي بـــ ـــــ  فضل  عن ع دّ  :  أحد أفراد ما سمّ 

عري ة   عراء  الّتي)جماعة كركوك( الشـــّ  عراء العراقيّ ين المهاجرين، أمثال الشـــ  Salah 4صـــلح فائق  :تضـــم  بعض الشـــ 

Faiq  19452003-51943، وجان دمو Damu Jeanــعيد Saeed Yousef6  -2012  ، والأب يوســــــــــف ســــــــ

1932.   

 
 ولد لبناني،  -  سـوري  شـاعر(  1930يناير1)  "Adunis  أدونيس: "المسـتعار باسـمه المعروف إسـبر، سـعيد أحمد  علي  - 1

  على به خرج  الذي(  ةالفينيقي   أدونيس  بأســـــطورة نا  تيم  ) أدونيس اســـــم تبنّى ة،ســـــوري   في  جبلة لمدينة ابعةالت    ابينقصـــــ   قرية  في
  وأصـــدرا  الخال، يوســـف اعربالشـــ    التقى  حيث  ،1956  عام  لبنان  إلى ةســـوري    غادر  1948  العام،  منذ ةالعربي   ســـميةالت   تقاليد
 الجامعة  في درّس.  1994و  1969 عامي بين  مواقف  ةمجلّ  أدونيس  أصـــــــــــدر ثم  .  1957  عام مطلع في شـــــــــــعر  ةمجلّ   معا  

 سجالا  " لتحوّ  والم   ابتالث  : "أطروحته وأثارت  يوسف، يسالقدّ  جامعة  في  1973  عام الأدب  في  كتوراه الد    درجة  ونال ة،اللبناني  
  إلى  أعماله  ترجمت كما المترجمة،  والأعمال قديةالن    راسـاتوالدّ    ةعري  الشـّ    الكتب  من العديد  لديه.  1955  عام من بدءا  . طويل  
 .لغة 13 من أكثر

 عام  أســـــــهم  معاصـــــــر،  لبناني  شـــــــاعر(  2014فبراير  18  -  1937 يوليو27)  Hajj-el Ounsi  الحاج لويس أنســـــــي  -2
 وهو  ،«لن: »الأول  ديوانه  منشــوراتها  في  أصــدر  1960  وعام  ،"شــعر  مجلة: "تأســيس  في وأدونيس  الخال يوســف مع  1957

  كلمات  كلمات: »هو  أجزاء، ثلثة  في مقالات  وكتاب  ة،شعري   مجموعات  ستّ   له  العربية،  اللغة  في نثر  قصائد  مجموعة  لأو  
 لم ا فاتمؤل   ومجموعة  ،1997 و  1991 جزئين في  «خواتم» هو  والوجداني الفلســــــــــــــفي لأم  الت    في  وكتاب  ،1978  «كلمات
 .الإعداد قيد الثالث   الجزء «خواتم»و. بعد  ت نشر

ــان  3  -1934  لالأو    كانون   12) الماغوط عيســـــى أحمد دحم  م    - 3 ــاعر(  2006  نيســـ  شـــــعراء أبرز من ســـــوري، وأديب شـــ
  اخر،الســــ    ياســــيالســــّ    الأدب احترف ،هحما محافظة  في  ةلمي  الســــ    في دل  و    العربي،  الوطن في  ةالحرّ   القصــــيدة أو ثرالن    قصــــيدة
  وايةالرّ    كتب  كما  العربي،  الوطن في ياســـيالســـّ   المســـرح  تطوير  في  كبيرا   دورا    لعبت  التي  اقدةالن    اتالمســـرحي   من  العديد  وأل ف
 .دمشق في يوتوفّ   عديدة، دواوين وله ادها،رو   من واحدا   يعد   التي ثريةالن   القصيدة في وامتاز عر،والشّ  

ــنة دلِّ و   Faiq Salah فائق صــــلح  - 4 ــاعر ؛(العراق كركوك،  في1945) ســ ــاري  شــ ــاء  أحد وهو  عراقي،  يســ  جماعة  أعضــ
ــّ    أعماله  من الأدبية،  كركوك  ادرةالصـــــــ   بمدينة يليق آخر  حريق ثم    ،1978  عام  لندن  في صـــــــدرت  التي البلد تلك :ةعري  الشـــــ
 صـــــدرت  التي  وأحلم  مقاطعات ثم    ،1983  عام  باريس  في صـــــدرت  التي البحر  إلى طريق ثم    ،1979  عام  لندن في  أيضـــــا  

 .1987 عام في لندن في الأخرى  هي ادرةالص   رحيل ومجموعة ،1984 لندن في
 عام كركوك مدينة في  دل  و    عراقي شــاعر  Damu Jean  1943-2003 دمو جان  باســم المعروف يوســف دمو  يوحنا  - 5

ــّ    كتب.  1943 ــّ   منذ  عرالشـــ ــّ   الحركات أغلب واكب كركوك، في  الماضـــــي  القرن  من  اتتيني  الســـ  أحد  وهو العراق،  في  ةعري  الشـــ
 .1993 عام( أسمال: )بعنوان الوحيدة ةعري  الشّ   المجموعة له بعتط   كركوك، جماعة أعضاء

 شهير دير في ةالأولي    دراسته أتم   العراق، ــــــــــ  الموصل مدينة  في دل  و    ،Saeed Yousef  1932-2012  سعيد يوسف  - 6
 ==كركوك، في  ريانالس ـّ لطائفة ا  روحي    رئيسـا    عيّن أيضـا ،  المدينة في  الموجودة اللهوتية ةبالكلي    التحق ثم   المدينة، من قريب
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عري ةث الشــــــــــ  يتحد   حينذاك،ََّّمنَّمآثرَّجماعةَّكركوكََّّ"  فيقول:  ،اعر صــــــــــلح فائق عن تلك الجماعة الشــــــــــّ 

عارات ههاَّالمختلفَّعنَّالد عواتَّوالشّ  عر،ََََّّّّ:كن اَّمعَّالط ليعي ةَّفيََّّ،توج  سمََّّوَّالشّ  ةَّالقصيرة،َّوالر  َّالقص 

ة. ماةَّهاذهَّالط ليعيا  اتَّغيرََََّّّّوغيرهاا،َّوكاانَّساااااااااركونَّفيَّمقادّ  اَّجميعاااَّمنَّقوميا  لمَّنكنَّمنَّالمركز،َّوكنا 

   .1."يساريّ ينعربي ة،َّوبعضناَّمنَّدينَّآخر،َّوجميعناََّّ

"َّ َّشااايءَّوأمريكاَّصاااحراءَّإنسااااني ة،َّأفكّ رَّبالهروبَّمنها،َّمنَّآلامهاَّالمزي فة،َّوأفتقدَّأي  أناَّبعيدَّعنَّكلّ 

   .2."شيءَّلاَّعلاقةَّلهَّبها

 

ــّ    المجموعات  له  صــــــــدرت  كركوك،  شــــــــعراء  جماعة  التقى وفيها== ــائد،(  واللغة الموت: )اليةالت    ةعري  الشــــــ    عام  بيروت  قصــــــ
 المجزرة)  عن  فضــــــل    ،1988  عام  بيروت(  رتأخ  الم    الاشــــــتعال  ذات موعالشــــــ  )و  ،1986(  مانالز   صــــــاحب يأتي)و  ،1968
 ســـــــــنة( البعيدة المنافي  داخل  فرالســـــــــ  : )الأخيرة  مجموعته  له وصـــــــــدرت  أخرى،  نثرية  وكتب  1967  عام  مســـــــــرحية(  الأولى
1993. 

 . ةالالكتروني   ةجدلي   مجلة ذكراه، في بولص سركون  عن مقال في موجودة الرّ سالة صلح، .فائق - 1
 .وضيحللت   سالةالرّ   نصّ   من اقتباس - 2
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اعر صـلح فائق أن  تجربة الهجرة    من الواضـح في رسـالة سـركون  سـركون قد  لدى  بولص إلى صـديقه الشـ 

ائع المتمرّ د في زيف الأزمنة حوله، يحاول أن   جعلته أســير تلك الجدران الوهمي ة لجحيم المنافي مكابدا  شــعور الضــ 

عري ة    تنتظر.    الّتييجد منفذا  لحياة أصواته الشّ 

ــركون بالزّ يف ف ــعور ســــــــ ي الحياة الأمريكي ة كان عميقا ، فكيف بإمكان الحياة أن تزيّ ف الألم؟  يبدو أن  شــــــــ

ائع في  ي تلك الأقنعة المســـتمر ة لوجه البلد المتغيّ ر؟ أين يكون صـــوت الآشـــوريّ  الضـــ  اعر تخطّ  وكيف بإمكان الشـــ 

 غياب الأمكنة؟ 

عور بألم المنافيمن على الر غم     ــــــلاريب أن  سركون قد وجد في هجرته المستمر ة   ذلك الأفق المنفتح     ــــــ  الش 

ة في الكتابة، ورب ما قد عثر على محاولات  كاف ة  على الث قافات الغربي ة ــ  ــه على خوض تجربته الخاصـــــــ ، مم ا حر ضـــــــ

ائعة.   ارب في أعماق آشوري ته الض   جديدة لإيجاد صوته الداخليّ  الض 

اعر أدونيس عن تجربة ســـركو  عري ة، حيث وجد فيها أصـــالة الكاتب المتفرّ د  تحد ث الشـــ    الّذي ن بولص الشـــّ 

عري ة كتجربة حياتي ة مع ســـــــــركون موجودة  لدى  شـــــــــة يجابه بها العالم، حيث وجد أن  القصـــــــــيدة  ييمارس كتابته الشـــــــــّ 

عري ةَّويمارساها،َّال" رَّبولصَّإلىَّالكتابةَّالشاّ  كتابةَّعندهَّوجودََّّبوصافهاَّهيَّهي،َّلاَّبوصافهاَّوزنااَّونثراا،َّحيثَّينظّ 

َّنفسه    .1."آخرَّداخلَّالوجود،َّهكذاَّلاَّيجابهَّإلا 

َّمنَّيوقفَّالعالمَّعنَّالانجراف"

َّأوَّيسردَّمنَّأجلناَّبابَّالقيامة،َّبأي ةَّصخرة؟َّ

 .2"لاَّأحد

 
 .17ص رأى، الّذي بولص سركون  ،بردىَّبهنامَّهيثمَّكتابَّمن أدونيس، اعرللش   شهادة عن اقتباس - 1
 .17ص ،2011، بولص - 2
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عري ة لصــــياغة نصّ    للحضــــارة الآشــــوري ة في نصــــوص ســــركون   الت رات الميثولوجي   ىيتماه مع حداثته الشــــّ 

 رؤية العالم.  لمفتوح  

خصـــي ات الأســـطوري ة في الز من  :إن   ومريّ  لا تزال حي ة    :الت واريخ، والأمكنة، والشـــ  ، والســـ  ، والبابليّ  الآشـــوريّ 

ــيل   ، تحفر عميقا  ف  المعيشفي تفاصـ عريّ  الأبديّ  ــّ  ي ســـقوف الحاضـــر المغلق  اليوميّ  عنده، وكأن ها لحظات من الشـ

يساااتعيدَّأيضاااااََّّعلى آني ته الخرســــاء، حيث يســــتعيد الن ص  بعضــــا  من ملمح الط وفان في القصــــص القرآني ة، كما "

َّوالبابليّ َّ ومريّ   .1".الكثيرَّمنَّصورَّالط وفانَّالس 

دة    :نجد في قصـــيدة  ة تكوين العالم، ولكن برؤية شـــعري ة متعدّ  فاف( اســـتعادة كاملة لقصـــ  )شـــهودٌ على الضـــّ 

 :  المعاناة الجماعي ة في الانقسام بين ضف تين للعالم تلك  الإيحاءات، وسركون يفصح منذ البدء عن خوضه  

امتون على مجرى الأحداث المتغيّ   لون والصــــــــــ  هود المتأمّ  ر، وضــــــــــف ة يخرج منها ضــــــــــف ة يقف عليها الشــــــــــ 

 الت لشي في فيض الانغمار والقيامة.    ى المنفعلون بتجربة الحياة واندفاعاتها الحركي ة، حت ى ملمسة ذر 

دة لتجاوبات الهدير    يبدأ نص  القصـــــيدة بســـــقوط محت م لصـــــوت يبدو آتيا  من بدء الز مان، ليفتتح آفاقا  متعدّ 

اعية لنشوة الخلص. ، فيما يسرده لنا تاريخ الإنسان عن مكابداته الس   الكونيّ 

َّفيَّالبدءَّسمعناَّالهدير..."

َّفيَّالبدءََّّ

َّقبلَّأنَّنرىَّ

َّعندماَّاصطك تَّركبَّالجبالَّوانهارت

 
  اقي،السـ    دار  بيروت، أدونيس،: تقديم  والبشـر، الآلهة ،انيالث ََّّالكتابَّالأسااطير،ََّّديوان،  1997  قاسـم،.  وافالشـ  : انظر  - 1

 .262 ص
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ةَّالعالمَّالخفي ة  .1"سد 

خل ف من   الّذييبدو المشــــــهد الأولي  للن صّ  صــــــاخبا  بتلك الحركي ة المتمثّ لة باجتياح الهدير المتدفّ ق للعالم  

ــطك ت له الجبالوراءه   ة العالم، ولكن بما يقابل هذا الهدم    ،دمارا  اصــــ ــد    قد يبدو عبثي ا  للمر ة  الّذيوانهارت نتيجته ســــ

قة  الأولى امل قد افتتح آفاقا  خل  مار الشـــــــــــ  ة    عبر، نجد أن  هذا الد  مجاوزة الخفيّ  واجتياح المجهول، في هدم )ســـــــــــد 

خاضــــــــــــها الإنســــــــــــان منذ بدء تدف ق تلك الاجتياحات الكوني ة لخلق    الّتيالعالم الخفي ة(، ويبدو أن  الت جربة المعرفي ة 

فاف.في تجربأو لا     العالم، قد تمث لت ل المعرفة الجماعي ة لشهود الضّ  ماع، فالصوت هنا يمثّ ل أو   ة الس 

َّجاءَّهدرااَّ"

َّيحملَّأبوابَّالبيوت

َّجاءَّيحملَّأشجارااَّمنزوعةَّمنَّجذورها

َّأعشاشَّاللقالقَّوالت وابيت

َّعرباتَّوخيولااَّ

َّيحملَّصندوقَّحارسَّتعلوهَّراية

 2"دولابَّعروسَّلهَّثلاثَّمرايا

ــاهد   ــاعدنا على التنب ؤ دلالي ا  بأحداث الواقعة الت الية، حيث نجدتتابع مشــ أو لا     الن صّ  في حركي ة بصــــري ة تســ

ة الفيضــــان   يجتاح عالما  كامل ، وقد بدأ هذا الفيضــــان وجوده    الّذيمشــــهدا  يمثّ ل دلالة أيقوني ة وأســــطوري ة عن قصــــ 

 
 .15ص ،2011، بولص - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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عن طريق بداية حســــي ة ســــمعي ة على شــــكل هدير صــــاخب، وذلك ليس إلا  عتبة لاجتياح شــــموليّ  يتم  تلقّ يه برؤية  

 أكثر انفتاحا  لأبعاد الن صّ  المعرفي ة والانفعالي ة.  

ل ظهور بشــريّ  في الن صّ  كامن في الإي يني ة في  :حاءاتإن  أو  رمزي ة المهد،    :الأســطوري ة، والإنســاني ة، والدّ 

 تحمل جميعها على حدّ  سواء احتمالي الن جاة أو الموت.    الّتيودولاب العروس، والت وابيت، وأبواب البيوت  

َّقبلَّأنَّنرىَّالمهد"

َّقبلَّأنَّنرىَّ

َّالمهدَّيجريَّعلىَّالأمواج

َّوالمرأةَّتسبحَّوراءَّالمهد،َّعيناها

 .1"تهاَّالط افيةجديل

محاصــــر من قبل طوفان كونيّ  هادر ينتهك  بكامله ليس الجســــد الآشــــوريّ فحســــب، بل الجســــد الإنســــاني   

ؤية المستقبلي ة معا  لمصير الإنسان.    عالما  من الاستبطان الت اريخيّ  والر 

وال الط افي على حاف ة العالم  ؤية بدايات الز  ماع تنكشـــــــف للر  ة الســـــــ  تتقاذفه    الّذيالمهد    ،بعد اجتياح حاســـــــ 

يني ة عن الن بيّ     الّذيالر مزي     الأمواج في اندفاعة المصــــــــير، هذا المهد يحمل ســــــــر  النبو ة، كما تحتفظ به ذاكرتنا الدّ 

لا بد  أن يصـدر عن أمّ  تمثّ ل    الّتيتسـبح وراء المهد بفعل الافتداء والت ضـحية الأمومي ة   الّتيموسـى، والمرأة الأم  هنا  

ــين   يســـ يني ة لأمهات الأنبياء والقدّ  ــبيل خلص ابنهم المختار لتبلي   ذيالّ الأيقونة الدّ  ــد  أنواع العذاب في ســـ ن كابدوا أشـــ

 الرّ سالة الإلهي ة للبشري ة جميعها.

 
 .15ص، 2011، بولص - 1
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ل إلى خراب شـــــــموليّ  يجتاح كل القيم الإنســـــــاني ة والروحي ة المختزنة في  تتصـــــــاعد كارثة الفيضـــــــان لتتحو 

يني ة عنالاجتماعي ة  ذاكرتنا   يني ة    :والدّ  ، والأمّ  المفتدية، ومرايا العروس الث لث برمزي تها الأســــــطوري ة والدّ  المهد الن بويّ 

 للث الوث المقد س.  

ؤال الأكثر مرارة وحيرة   ثم ة ــ  ، ليأتي السـ ــانيّ  ــبيل إلى إيقافه، يفكّ ك عالما  كامل  من اليقين الإنسـ شـــرخ، لا سـ

ؤال    الّذيخلّ ص  عن هوي ة ذلك الم   لم، السـ  سـينقذ المهد الن بوي  من أنياب التّ نين، ويوصـل الأم  الغريقة إلى ضـف ة السـ 

هود العاجزين على ضـفاف الكارثة  لن يقف مع   الّذيهنا عن الإنسـان   ؤال يمضـي هادرا     الّتيالشـ  تجتاح العالم، السـ 

اخليّ  لرغبة الخلص واســـتعادة البدء بقيامة جديدة لفجر الإنســـان ولكن يبدو أن  ســـركون   ،أيضـــا  بعنف الط وفان الد 

ؤال مفتوحا  لعتبات جديدة قد توحي بخلص   ــ  ــاعر  ال  ما، بل يقفل  هنا لم يترك الســــــ النّ هاية على كلّ  ما ابتدأه من شــــــ

ومعتم، الجواب هنـا على كـلّ  تلـك    ،ونهـائي    ،فـارغ  :اجتيـاحـات فكريـ ة تخلخـل أســــــــــــــس العـالم المعروف، الجواب هنـا

، الجواب عن  ــدام وجوديّ  ــان، يقف فاغرا  هاوية العدم في وجه كلّ  صـــــ ــئلة الوجودي ة والمكابدة الحياتي ة للإنســـــ الأســـــ

 سان يجري عبر تاريخ الط وفان إلى نهاية تاريخ الإنسان، الجواب هو: لا أحد.وجود الإن

ــيــدة معلنــا  حـالـة من الحــ   داد الفكريّ  على تجربـة تمر د الإرادة، ومحــاولتهــا الخلص من يـأتي ختــام القصــــــــــــ

، وذلك   ــمّ  ذلك الط وفان الإلهيّ  ــده الذبائحي  كامل  في خضــ فاف، وقد ألقى جســ ــّ  ــاهد عاجز على الضــ محدودي تها كشــ

ــانيّ  على   ــبيل محاولة إثبات مقدرة أي  فعل إنسـ قوط مر ة  تقوده رغبة الت مر د إأحداث العالم،    هدم في سـ ــ  لى تجربة السـ

قوط،ََّّوَّالغرق،ََّّأخرى، في محاولة لتفكيك الذ ات وبعثرتها في ســــــبيل وصــــــول إنســــــانيّ  ما، تقوده رغبة " رغبةَّالساااا 

داا،َّكل َّيمساكَّبآخرَّهوَّنفساهَّوهوَّتفك كََّّوَّ قوطَّوجاذبي ته،َّونساقطَّدائمااَّبكثرةَّساقوطااَّمتعدّ  –رغبةَّهيَّدفعةَّالسا 

كَّهوَّالت طو حَّنفسااااااه،َّالهربَّالهلوع،َّالموتَّخارجَّالموتالذ ات،َّوهذاَّالت َََّّّ-تبعثر لكن تيار تلك الكارثة    ،1."مساااااا 

جدوى.  ،الكوني ة قد ابتلعه ، وتضحية لا بد  منها، وإن كانت ستطفو كجث ة هامدة في غمار الل   وكأنه نذرٌ ذبائحي 

َّارالّتيرجلَّواحدَّألقىَّبنفسهَّلاعنااَّفيَّ"

 
 .183ص لبنان، ،56 العدد مواقف، ةمجلّ  ،الكارثةَّكتابة، 1988أيلول   موريس،.بلنشو - 1
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َّتلقاهَّالن هرَّالهائجَّكأن هَّذبيحة

َّصارعَّقليلاا،َّصاحَّمر ة

َّواختفى...

َّهذاَّماَّرأيناهَّفيَّصباحَّالفيضان

هودَّعلىََّّ فاف.نحنَّالش   .1"الضّ 

ؤية الأولى   ــاني ة أخيرا ، الر  ؤية الإنســـــ تتمث ل في حركة الهدير واندفاعة الر موز الوجودي ة    الّتييكتمل فعل الر 

انيــة   ؤيــة الثــ  ل في جمود الإرادة    الّتيمن المهــد إلى الت وابيــت والحيوات المنجرفــة حت ى أبواب القيــامــة، إلى الر  تتمثــ 

ؤية    ،البشــــــري ة أمام حتمي ة الموت ة النّ هايات، حيث لم يشــــــكل  بين ضــــــف تي العالم، محتوم البدء وعبثي  إذا   اكتملت الر 

ــاني ته إلا  التماعة   ــان في إنقاذ إنســــ دامات الوجودي ة لكلّ  ما يمثّ ل إرادة الإنســــ ــّ  ــاني في معترك تلك الصــــ أي  فعل إنســــ

ــارع قليل ،   فاف( ذاهلين وعاجزين و خافتة لفعل بل أثر. )صــ ــّ  هود على الضــ ــ  ــاح مر ة، واختفى(، وبقينا نحن )الشــ صــ

 تجتاح الإنسان والعالم.  الّتية الانهيارات المصيري ة  أمام حرك

  الّتي يبدو أن  الجســـد الوجودي  في نصـــوص ســـركون يكابد صـــراعا  داميا  بين أســـطورة الحضـــارة الآشـــوري ة  

، وبين تجربة   يســــــــــــتحيل إلى    الّذيبين حدود المنافي والواقع    المعيشيختزنها في ذاكرته كأيقونة خلص إنســــــــــــانيّ 

 العجز وفراغ العبث.  كارثة 

في قصــيدة أخرى، يقف ســركون بولص أمام منحوتة يســتنهض بها كل  رموزه الآشــوري ة المخب أة عن ظلم  

ــارة   ــا  آفلة بين حفري ات تلك الحضــ ــمســ ــتعيد شــ ــمتها   تبق  لم    الّتيالعالم، ليســ منها إلا تشــــكيلت الحجارة الجامدة بصــ

 الت اريخيّ  عن الفعل.

:أمام    منحوتة في قسم الآشوري ات بالمتحف البريطانيّ 
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َّي َّ" دحرجَّبرمحهَّالط ويلَّساال مااَّينغلَّبالأعداءَّعنَّجدارَّالقلعةَّالبابلي ة،َّإلىَّالن هرَّالهادئَّفيَّالأساافلَّحيثََّّجندي 

َّتنتظر

رّيَّالمتموّ جة َّالأسماكَّبأفواهَّجذلىَّوصولهم،َّومنَّشواربَّالج 

َّأفقي ااَّفيَّالماء

َّاتّ جاهَّيسريَّفيَّالحجر.ارَّونعرَّالّتينرىََّّ َّفَّبأي 

َّمنَّأسرها2ََّّ،َّلمَّتتمك نَّحت ىَّتيامات1قدمَّلمردو 

َّ،َّوخلفَّالز جاج4،َّبقاياَّمنَّبوابةَّنركال3أصابعَّمنَّيدَّعشتار

5َّهذهَّالحجارةَّالمقد سة،َّكمَّصلواَّلهاَّفيَّأريدو

 
ــا   وكان ،بابليينال قدماء آلهة  كبير كان: مردوخ  - 1 ــاســـ ــور  في مدينة  وأقوى  أهم بابل كانت ولما ،بابل لمدينة إلها    أســـ  العصـــ

ي   أصـحاب سـم اه وقد  الحقبة، هذه  في  إله  أهم  مرْد وك  أصـبح فقد  القديمة،  والأرض، ماءالسـ   مولى ،"الأعظم  المولى: "ادةالسـّ 
ــتخدمها  كان الّتي حكمته في تكمن  كانت قوته  أن    وزعموا ــاعدة  يسـ : انظر. الأشـــرار الن اس معاقبة  على الأخيار الن اس  لمسـ
 .173ص بغداد، جامعة الرافدين،َّبلادَّحضارةَّفيَّنابوَّالإلهَّومكانةَّدور ،2014 ,بشير علي

ــارات  ديانات  في المحيط  آلهة هي:  تيامات  - 2 ( والبابلية  والأكدية،  والآشـــــــورية،  الســـــــومرية،: )القديمة النهرين  بين ما  حضـــــ
 تمثل  امراة  بهيئة وتصـــــور البدائية الخلق لفوضـــــى تيامات ترمز أصـــــغر، آل هة لينتجا العذبة المياه  إله أبزو من  تتزوج  الّتي

 .29صمنشورات الأهلية،  لبنان، إنجيلَّبابل، ،1989 خزعل الماجدي، :انظر. متلألئ بشكل والجمال الأنوثة
ــتار  - 3 ــحيةوالت    والجمال،  والحرب،  ،الحبّ  :  آلهة هي:  عشـــــــــــ  عليها أطلق  افدين،الر   بلد  حضـــــــــــــارات  في الحروب  في  ضـــــــــــ

ــ   ــ   نجمة  وهي الوركاء، مدينة في يقع  معبدها  وكان ،"الجنة ملكة":  اســــم  ومريون الســ ــاء باحالصــ  رمزها( هرةالزّ  كوكب) والمســ
  ،1973  لوبون، غوستاف :انظر. زهور  باقة وبيدها هرة،الزّ   جبهتها  على  أسد، ظهر  على منتصبة  ةأشعّ   ثمانية  ذات نجمة

 .27ص ،الن شرو  للطباعة الرافدين دار المحامي، خيرت محمود: تر وآشور،ََّّبابلََّّحضارة
 تلّ   عند  كوثى  في  ئيسالر    معبد ه وكان ،(وبابل  وآشــــــــــــــور، أكّاد،: )القديمة هرينالن   بين  ما  بلد في  ي عب د كان  إلهٌ  نركال،  - 4

 ةقافي  الث   ؤون الشـ    دار،  بغداد العراق،َّفيَّةالديني ََّّالمعتقدات،1988ََّّ  الأحمد،  سـعيد سـامي :انظر". إرّا: "أسـمائه من.  إبراهيم
 .127ص شر،للن  

 الماء  إله كان  الّذي"  ئيا: "باسـم البابليين عند بعد  فيما  عرف  الّذي  ئينكي  للإله  مركز بمثابة  ومريينالسـ    عند أريدو  كانت  - 5
  فإن    ة،البابلي    الأسـاطير  على اسـتنادا    الكون،  بيابسـة  تحيط  الّتي المياه  ئينكي  الإله مملكة  كانت ةومري  السـ   الأسـاطير  وحسـب

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86_Mesopotamia&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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َّمجبولةَّمنَّغرينَّالفراتَّودجلة.

1َّالمأجور،َّوليسَّسموقانأم اَّراعيهاَّالحاليَّفهذاَّالحارسََّّ

َّعندماَّلاَّتنامين،َّوقدَّحرمَّعليهَّمذاقَّالر احة

وضاءَّالملعونةَّفيَّالأعلى،َّمنَّهذهَّالبشري ةَّالغريبةَّوآلاتها  "بسببَّالض 

ومري ة الحي ة في تفاصــــيل العالم  يشــــاركنا    ،الز من الآشــــوري  حاضــــر في هذا الن صّ  بكلّ  رموزه البابلي ة والســــ 

ه الممكنة شعري ا ، لما هو مستحيل واقعي ا ، وكأن ه يقف أمام هذه المنحوتة الآشوري ة، ليستمع إلى صوت  سركون رؤيت

قة على أبواب قيامة يســــتجديها بؤس الإنســــان، بعيدا  عن صــــخب الآلات البشــــري ة في تدهور الحياة   البدايات الخل 

ــة    ،المعاصــــرة  ســ بأصــــوات من رحلوا خلف بو ابة  هادر ين يعبرها نهرا دجلة والفرات    الّتييقف أمام هذه الحجارة المقد 

 العالم.أنوثة  نركال، من إله البابليّ ين مردوخ العظيم، حتى أصابع عشتار الخالقة  

يريد سـركون في هذا الن صّ  أن يسـتعيد رؤية جسـد حضـارته المقط عة الأوصـال، يريد أن يكشـف عن رؤية 

ؤال في بعد لانهائيّ  من هذيان المجرى،  تتعد ى منفى الأمكنة ال مصـــــــــهورة بجحيم هذا الوجود الخانق، ليأخذه الســـــــــ 

ــاءل ســــــــــــــركون، ترى، )ماذا رأيت يا عيون   ، يتســــــــــــ ومريّ  الحيّ  ويرمي بنرد حيرته عبر تمو جات ذلك الهـدير الســــــــــــــ 

ومريّ ين الكبيرة؟(   ــ  ــب هذه  كارثة حل ت في هذا العالم المرئيّ  والمجر د من أي الســ ــاني ة لتنتصــ ــارة الإنســ ــمات الحضــ ســ

 المنحوتة في خلودها الحجريّ  حاملة شمس أبدي تها المشع ة في غيابات الز من؟ 

ومريّ ينَّالكبيرة" َّتب تَّيداهََََّّّّ؟َّماذاَّرأيتَّياَّعيونَّالس  َّلصّ  َّأي 

رداب؟َََّّّ؟َّأتىَّبكَّإلىَّهذهَّالجزيرة َّمنَّسيخشعَّلكَّفيَّهذاَّالسّ 

 

َّالعراق،َّتاريخَّمختصرد.ت،    الحمداني،  إلياس  العزيز  وعبد شحيلت  علي:  انظر. أريدو  مدينة  بنى  الّذي  هو مردوخ  الإله
 .215ص ،الن شرو  باعةللطّ   ةالعلمي   الكتب دار

ــية القطعان  إله شــــموقان، أو ســــموقان،  - 1 ــ    الأســــاطير  في  عيوالر    والماشــ ،  1999 حرب،  طلل: انظر.  ةوالبابلي   ةومري  الســ
 .204ص ،الن شرو  باعةللطّ   ةالعلمي   الكتب دار بيروت، ،القديمةَّتقداتعالمَّفيَّوالخرافاتَّالأساطيرَّأعلامَّمعجم
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َّليلَّبهيم َّفيَّأيّ  َّلصّ   1؟"،َّأتىَّبكَّإلىَّهذاَّالمكانأي 

فاف،   يبدو أن  ســـــــركون  ــّ  أمام عظمة هذه المنحوتة الت اريخي ة لأمجاد ســـــــومر يقف شـــــــاهدا  آخر على الضـــــ

شــاهدا  حاضــرا  بكلّ ي ته الجســدي ة والفكري ة أمام صــمت الحجارة البيضــاء، لكن ه يســتنطقها بانفعال ثوريّ  حيّ  لما يســتبدّ  

ؤال عن معنى وجوده بل غاية للوصــول، فل يمتل ؤال، ولا يســتجدي  بكيانه في الســ  ك ســركون بين يديه إلا  حيرة الســ 

عري ة إلا  مجازات الوجود الآخر، خارج أسر هذا العالم    تتلشى في عنفه المفرط كل  إرادة للإنسان.  الّذيبكلمته الشّ 
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وح(  :ثانياا:َّالجسدَّبينَّالر غبةَّوالموتَّ)قلقَّالانتماءَّإلىَّجث ةَّالر 
 1" وحالر   عن الأمثل عبيرالت   هي ةالجث   المعاني، من"بمعنى 

َّباتايََّّجورج

 "هذا ما أعرفه: الموت هو الموت.
 2وما من أحد عاد من موته ليقول لنا شيئا ." 

 سركونَّبولص.

عري ة بجعل غريزة الإيروس ــّ  ــفته الشــ ــا     لقد انفرد باتاي في فلســ مقترنة بفكرة الموت، وقد يبدو الأمر متناقضــ

وداوي ة عن  عند تناوله في بادئ الأمر، فكيف تكون أكثر غرائزنا تمث ل  للر غبة في الحياة، مقترنة بتلك الفكرة الســـــــــــــ 

  ذي الّ ، بحثا  عن الإنســــــان  في كتابات باتايالجنســــــاني ة  العدم؟ وكيف يكون الأدب الفاحش، بكلّ  تلك الإســــــقاطات  

شيء؟   ينتهك سلطة المقد سات، ليتجاوز المبتذل والمتعالي معا ، فيلغي المسافة بين المطلق والل 

ــيل لير  ــم اه ميشـــ ــتحيل( فعل ، وهو المندفع إلى الأفكار الملعونة  3سيهل يكون باتاي، كما ســـ ، )رجل المســـ

ــان إلا    الّتي ــتطيع قو ة   لا تتحق ق برأيه حر ية الإنســــــــ ــيّ  أن تفتح آفاقه الفردي ة  الانحلل  بتجاوزها؟ وهل تســــــــ الإيروســــــــ

 المغلقة، لمعرفة المستحيل الأرحب؟ 

شََّّبالر جلََّّ"أيضـا :  س باتاي  يكما يصـف لير  يونيزي ة،َّحيثَّيختلطَّالأسافلَّبالأعلىَّالمتعطّ  ََّّ،َّإلىَّالن شاوةَّالدّ 

َّوالعدم  .4."وتبطلَّالمسافةَّبينَّالكلّ 

عري ة:  جميعها في أعمال جورج باتاي ــّ  وائي ة  ،الشــــــــ ــع ا  فيما وراء    ،والرّ  ــفي ة، يبدو هاجس الموت مشــــــــ والفلســــــــ

يبدو أن  باتاي يحاول أن    ،أفكاره، بل يبدو أن  الموت غايته في جميع أشـــــــــــكال كتاباته المت ســـــــــــمة بالعنف والت دمير

ة والموت  الكلمـات عن الإيحـاء الت ـام به، يريد أن ينقلنـا إلى لحظـة من الوعي الملبس حدود الحيـا  لنـا ما تعجز  ينقـل

 
 .23ص .2007، باتاي - 1
 .220ص، 2011، بولص - 2
( إيسـون  هيلير، سـان  في  1990  سـبتمبر  30 -باريس  في  1901  أبريل 20) Leiris Michel  ليريس ميشـيل جوليان  - 3

 كلية في ا  رئيســ  عضــوا  وكان   باريس،  في  ةرياليّ الســّ   مجموعة من جزءا   ليريس  أصــبح. ا  ثنوغرافي  وإ  ا ،كاتبو  ا  ســريالي   ا  فرنســي   كان
 .العلمي للبحث الوطني المركز في الإثنوغرافيا في  الأبحاث ورئيس  باتاي جورج مع الاجتماع علم
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يه تجربة ــمّ  َّثم ة"  :معا ، بما يســــــــ ،َّوهيَّحالاتَّتشااااااايرَّإلىَّأن  ياعَّالجزئيّ  وسااااااايلةَّللموتَّبالبقاءَّعلىَّقيدََّّ الضااااااا 

 .1."الحياة

يّ دة إدوارد ــ  ــاهد متتابعة من فجا  Madame Edward (1940)في رواية الســـــــ ئي ة  يجعلنا باتاي أمام مشـــــــ

ــدي ــي ة العنيفة، لجسـ ــا تجربة موتهما معا  ن اختارا أن  الإيروسـ ــاد   ؛يعيشـ   الّتي لأن هما متحاب ان، حيث يقدم تجربة الأجسـ

وارتسامتَّفيَّالن ظرةَّالخاطفةََّّ"  تنقلها الممارسـة الإيروسـي ة إلى حالة من الاسـتسـلم الت ام لحبّ  ما يموت في الآخر.

َّالر جلَّفهمَّكل َّشايءَّلمَّتكنَّتلكَّالن ظرةَّإلاَََّّّ،للمرأةَّبداهةَّغبي ةَّفيهاَّملامحَّالعدم يقول:َّمنَّنظرتهاََََّّّّ،برقاا،َّولكن 

َّشااايئااَّكالمساااتحيلَّيعود َّفيََّّورأيتَّفيَّأعماقهاَّتصاااميمااَّي َََّّّ،حت ىَّتلكَّالل حظةَّعرفتَّأن  وار،َّكانَّالحب  سااابّ بَّالد 

هذهَََّّّكانَّكل َّشااايءَّمعقودااَّفيََّّ،وكانتَّتشاااع َّمنهماَّبرودةَّالفجرَّوشااافافي ةَّقرأتَّفيهماَّالموتََّّ،عينيهاَّقدَّمات

فتين،َّوماَّمنََََّّّّالّتيالأصاااابعََّّوَّالن ظرةَّالحالمة:َّالجسااادانَّالعاريان،ََّّ تفتحَّالل حم،َّيأسااايَّوذكرىَّرضاااابيَّعلىَّالشااا 

   .2"فيَّهذاَّالانزلاقَّالأعمىَّنحوَّالموت.يسهمََّّشيءَّلمَّيكنََّّ

يبرز الموت، في هذا الن ص، كحقيقة مجل وة في الاندماج الإيروســيّ  بين جســدين متحاب ين، حيث يتشــارك  

ــال الكــائن، حت ى بلوغ نقطــة يكون فيهــا   الّتيالط رفــان حركــة الانحلل   غــايتهــا تــدمير الكينونــة المغلقــة في انفصـــــــــــــ

ريكَّالذ كرََّّمطلقا ، "  ا  المســـــتحيل حاضـــــرا  في وجود ثالث يصـــــعب تمييزه وتحديده تحديد ياقَّيلعبَّالشااا  فيَّهذاَّالساااّ 

هََََّّّّماَّيتلاشاااااىََّّإنَََّّّ:أيََّّ،فهوَّسااااالبي َََّّّ،أم اَّالط رفَّالأنثوي َََّّّ،مبدئي ااَّدورااَّفع الااَّفيَّحركةَّالانحلال كينونةَّقائمةََّّب عَدّ 

َّ لبيََََّّّّ،الأنثويّ َََّّّ:لبي،َّأيالذ اتَّهوَّالط رفَّالساا  ريكَّالذ كرَّسااوىَّولكنَّليسَّلانحلالَّالط رفَّالساا  بالنّ ساابةَّإلىَّالشاا 

هَّمقادماةَّلانصاااااااااهاارَّينطويَّعلىَّالانادمااجَّبينَّكاائنينَّيبلغاانَّمعاااَّفيَّالنّ هااياةَّنقطاةَّالانحلالَّ ََّّهاذاَّالمعنى:َّإنا 

 .3."نفسها

 
،  272كمال فوزي الشــــــــرابي، مجلة المعرفة الســــــــورية، العدد   :، الحب والموت عند جورج باتاي، تر. دومينيكغرزوني  - 1

 .90، ص1984أكتوبر  01بتاريخ  
 .نفسه المرجع - 2
 .25ص، 2011 باتاي، - 3
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يشكّ ل قطيعة معرفي ة مع كلّ  أشكال الوعي    الّذيمن هنا يظهر تأثير القوى الوحشي ة في العنف الإيروسيّ   

س لانفتاح فردي ة كلّ  واحد منّا  الّتيالمطلق    اندفاعهباتاي يترك لعنف الغريزة الإيروســـــــــي ة    ،الآخر ذلك لأن   ؛تؤســـــــــّ 

ــكّ لوســــــــــــيّ  على العقل والأخلق الل ذيالعنف لا يمكن أن يجابه إلا  بعنف آخر يتجاوزه، لينتصــــــــــــر بالإير  ن ن يشــــــــــ

مات الحياة المحدودة  َّالجنسَّيغلبَّالوعيَّفيماَّيكتسايَّصاورةَّللت شاوش،َّأوَّصاورةَّعالمَّلاَّنظامََََّّّّ،وهكذا"  ،مقوّ  فإن 

 .1"ةالجنسي َّونقصدَّهناَّعالمَّالعقل،َّوعالمَّالأجسادَّالمستسلمةَّلغرائزهاََََّّّّ،فيه

، لا يمكن للن شــــاط الإيروســــيّ  أن يبل  مداه الأرحب،  إ  :يمكننا القول ن ه في غياب عنصــــر العنف الجنســــيّ 

 في حين أن  الت دمير الحقيقيّ  لبلوغ نشوة الموت في الآخر يحتم بلوغ ذروة الت لشي، وملمسة عتبات العدم.  

 ََّّالقمر َّ"

ََّّرغوة َّ

َّقنوات َّ

. اجّ  َََّّّصوتيَّالض 

*َّ

اقين َّالس  َّأفرد 

َّبلسانيَّالعَضليَّ

*َّ

لّيَّالم شع ر َّظ  َّالموتىَّتنير  َّكانتَّشمس 

َّلدود َّ َّمنويّ  َّحيوان  َّ.  2"بذيل 

أن   لا ترج  الوعي وتصــــدم جدران اليقين؟ في أيّ  أفق بالإمكان لشــــعري ة باتاي  الّتيما الجدوى من الكتابة  

عر أن يحرّ ك ثوابت المجتمعات الر اقدة على  ــّ  ــتطيع الشـــــــــ ؟ هل يســـــــــ ــة أي  نفاق معرفيّ  تجد مطلقها إن بقيت حبيســـــــــ

 
َّ.باتايَّجورجَّعندَّوالموتَّالحب غرزوني، - 1
 .25ص، 2010 باتاي، - 2
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خها الداخليّ  واختللها المزمن، دون أن يســـــيل عين ال ، ويمســـــح بدم الفضـــــيحة الذبائحيّ  رمد الت اريخ؟ هل هدم تفســـــ 

عر الجمي ( أو )الشّ   ل( أن يجعل العالم أخلقي ا  وجميل ؟ استطاع )الأدب الأخلقي 

عري ة ــّ  ــو للت جربة الشـ ؤية    ؛ربما نختار مع هذا النص لباتاي رؤية موريس بلنشـ   الّتي لأن ها تعبّ ر عن تلك الر 

د مفتوح على تتســـ ـــــ طيع أن تكشــــــــف عن الكتابة في وحدة انتمائها القلقة، وتماســــــــكها بخروجها من نفســــــــها إلى تعدّ 

ــتحالة، " هيَّتجربةَّماََّّوَّهيَّمقاربةَّماَّينفلتَّعنَّالوحدة،ََّّوَّهيَّمنَّصااميمَّاختيارَّالت بعثر،ََََّّّّ:فالت جربةَّالأدبي ةالاسـ

اذ َّوَّهيَّماَّيستعصيَّإدراكه،ََّّوَّهيَّالخطأَّوالخارج،ََّّوَّوالقانون،ََََّّّّ،والاتّ فاقََّّ،الت فاهمََّّ:يخرجَّعنَّنطاق    1."هيَّالش 

اخب  الّتيحر م هو الجاذبي ة  إن  ارتباط إيروسـي ة الجسـد بهدم الم   لأن    ؛تت خذ فيها كلمات باتاي تشـكيلها الصـ 

عور والواقع، بل أي   لا يوجد    ،غياب المحر م يعني إباحة كل  شـــيء، وبالت الي ــ  ــدام بين الفكر والكلمة، أو بين الشـ صـ

فماهي ةَّالإيروسااي ةََّّالة الواقع كما هو، "محاولة لاختراق المجهول الغيبيّ  المقد س، والكشـــف عن اســـتحأي    ت وجدلا 

دَّبينَّالل ذةََّّإذااََّّعطاةََّّم َّ مالجنساااااني ةََّّفيَّالجمعَّالمعق  َّدونَّانكشااااافََََّّّّ،والمحر  مَّبشااااكلَّإنسااااانيّ  إذَّلاَّيتجل ىَّالمحر 

م عورَّبالمحر     .2."الل ذة،َّولاَّتتجل ىَّالل ذ ةَّكذلكَّفيَّغيابَّالش 

نريد أن نســـــــــمعها، إن ه لا يحمل بشـــــــــارة الخلص، ولا   الّتيلا يجامل في شـــــــــعره، لا يقول الكلمات    باتاي

ر في   المعيشيحاول أن يخفّ ف من وطأة كارثة  ، بل تبدو القسـوة في نصـوصـه ضـرورة تنفي الابتذال المكر  الواقعيّ 

كتبَّلاَّلكيَّتهدمَّوحسااااب،َّلاَّايقول بلنشــــــو: "يبدو أيضــــــا  أن  باتاي يكتب وهو يتلم س وجه الكارثة كما    ،المعنى

،َّهذاَّالجزءَّمنَّالكارثةَّحيثَّيغرق،َّناجيااََّّ لكيَّتحافظَّوحساااااب،َّلاَّلكيَّتبلّغ،َّاكتبَّبجاذبي ةَّالمساااااتحيلَّالواقعيّ 

   .3."واقع َّكل َّكاملاا،ََّّ

 
 توبقال دار المغرب،  ،1ط  العالي،  بنعبد  لمالس    وعبد  العالي  بنعبد نعيمة: تر  ،الكتابةََّّأسئلة،  2004 موريس،. بلنشو  - 1

 .36ص شر،للن  
 .119ص، 2011 ،جورج - 2
 .181ص ،1988، بلنشو - 3
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َّالل يلأنَّأشاااقَّّحلقيَّوأناَّأقولَّللفتاةََّّأريد َّ" َّتحبَّّالل يلََََّّّّ،:َّأنت  مس  حصاااري ااَّلتوجّهََّعنفَهَّالمساااتنيرَ،ََّّالشااا 

َّق مّتَهََّّ ح  َّي فسا  َّالليلي  َّالأرضاي  ،َّلكن هاَّتعجزَّعنَّالوصاولَّإلىَّالن ظرةَّأوَّالل يل،َّمعَّأن  محَهَّالخسايسَ،َّإلىَّالأرض  ر 

مسيَّ عاعَّالش  وامَّجهةََّبذاءة َّالش   .1."علىَّالد 

ورياليّ ين  على الر غم  عالم،  باتاي ينطلق في شــــــــعري ته من نظرة ســــــــوريالي ة لل يبدو أن   من أن  باتاي من الســــــــ 

تحاديداا،َّلأن هَّيراهَّفيَّتنااقضَّعميقَّبينََََّّّّوقدَّطردَّبروتون،َّباتاين أخرجهم بروتون من جمـاعتـه، "الّذيالمتمرّ دين  

   .2."اعتناقهَّلطبيعةَّحيواني ةَّغيرَّمتجانسة،َّوميلهَّرغمَّهذاَّكل هَّللعقل

لا يشـــــــــــكل ســـــــــــلطة تعنّ ف طبيعته   باتايلدى  في شـــــــــــعر باتاي وكتاباته الفلســـــــــــفي ة، أن  العقل    ،نجد  لكنّنا

باتاي هو أداته لاختراق ما لا يمكن لدى  صــطنع جدرانا  معرفي ة تقيّ د رغباته المندفعة، بل إن  العقل  يالإنســاني ة، ولا 

َّنهايةَّالعقلَّهيَّنهايةَّالإنساان،َّنهايةََّّالوصـول إليه، وتجاوز ما يعجر الآخرون حت ى عن رؤيته، " يرىَّباتايَّأن 

موتَّمتزامن،َّولاَّيساتبدلَّالموتَّوالت شاويهَّبعزلةَّرائعة،ََّّوَّالديكارتي ة،َّفثمةَّنشاوةَّجنساي ةَّوساقوطَّمتزامن،ََََّّّّالن زعة

وحَّإلىَّالت ساميَّالت ام،َّترىَّنورَّالل يلََّّ،بلَّيصبحانَّنهايةَّللبشري ة    .3."حينَّتصلَّالر 

  هدميختلط المتســــــــــــامي بالبذيء، ويتوّ ج الن  نظرة باتاي للعالم نظرة إيروســــــــــــي ة، حيث  إ:  ولا نبال ، إذا قلنا

فإيروســي ة الجســد جعلت للر غبة    ،نفســه رمحا  خصــبا  للولوج في جســد الر غبة، فيما ينزاح بالل غة عن نهاياتها المغلقة

هوة، كما يقول   ل صــــــور العالم كل ها امتثالا  لتحو لات الشــــــ  ة الموت، حيث تتحو  صــــــوتا  في حياة تصــــــطخب على لج 

اعر أوكتافيو باث: " َّالوجودَّليسَّسااوىَّرغبةَّبالوجود،ََّّالشـــ  َّصااوتَّالر غبةَّهوَّصااوتَّالوجودَّنفسااه،َّذلكَّأن  إن 

لَّالعالمَّبأكملهَّإلىَّصااااااااورةََََّّّّ؛وككائنَّيتخي ل:ََّّوفيَّمكانَّآخرَّكتب َّالإنسااااااااانَّقادرَّأنَّيحوّ  لأن هَّيشااااااااتهي،َّفإن 

   .4."شهواته
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عري ة    الّتيالن ظرة الإيروســـي ة للعالم   ور الشـــّ  باتاي، تلتقي مع رؤية بروتون للغريزة  لدى  تطلق ســـوريالي ة الصـــ 

، ومســــتلبا ، وعاجزا   تجعل الإنســــان يحيا معن فا    الّتيو والمحظور،  المقد س    تطلق الإنســــان من ثنائي ة  الّتيالجنســــاني ة  

َّبالغريزةََّّ"  ،عن الولوج إلى عالم الوحدة الكلي ة موّ  ةَّبمشكلةَّالت ساميَّأوَّالس  وقتااََّّالجنساني ةََّّوقدَّاهتم َّبروتونَّخاص 

ادرَّسانةََّّ ،َّحيث1957ََّّطويلااَّمنَّحياته،َّوتأثّرَّفيَّرؤيتهَّلذلكَّبماَّضام نهَّجورجَّباتايَّكتابهَّ)الإيروساي ة(َّالصا 

   .1."يلعبَّمفهوماَّ)المنع(َّو)الت جاوز(َّدورااَّمركزي ااَّ

ــي ة والعقل لأن  كليهما قد وحّدا    ؛يبدو أن  اختلف بروتون مع باتاي لم يكن متعلّ قا  بثنائي ة الغريزة الإيروســـــــــ

لل   معرفـــــة حر ة  وبلوغ  الحقيقـــــة،  عن  البحـــــث  على  مقـــــدرتهمـــــا  في  المطلقبينهمـــــا  ــنـــــةو   ،نهـــــائيّ   ســــــــــــ   1947في 

د" وفيَّبياانََََّّّّ،المتاألّ قاةَّللعقال(الإنجاازاتََّّفيَّقما ةَّهيجاانهااَّلاَّتختلفَّعنََََّّّّالّتيالجنساااااااااانيا ةَََّّّ)الل حظاةَّبروتونََّّمجا 

تختفيَّبهاَّطاقتناَّالأكثرَّعمقااَّمعَّقوانينَّالعقلََََّّّّالّتي)البحثَّعنَّحقيقتناَّالأكثرَّشامولااََّّنقرأ:1968ََّّبراغَّسانةََّّ

َّللجنس َّللر غبةَّعبرَّالمعرفة،ََََّّّّ،الأكثرَّسااعة،َّهذهَّالحقيقةَّتخضااعَّللقانونَّالذهبيّ  إن هَّيتعلّقَّبالت هييجَّاللانهائيّ 

َّبينََّّ َّالجسااادي  ،َّالحب  َّللمعرفةَّعبرَّالر غبة،َّماَّإذاَّكانتَّالغلبةَّساااتكونَّللحبّ  الر جلَّوالمرأة،ََّّوللت هييجَّاللانهائيّ 

رة َّماَّيتضم نهَّمنَّقوىَّعقلي ةَّوحسي ةَّمتفجّ     .2."بكلّ 

ــي ة   ي العتبات  و باتاي هي رغبة بالحياة حت ى الموت،  لدى  إن  الإيروســـــــ ــتمرٌ لتخطّ  ــي  مســـــــ هي إغراء وحشـــــــ

عر والإيروســـي ة  بالنّ ســـبة إلى    ،معرفيّ  مســـبق للعالم الث ابتة، والحيلولة دون جمود الإنســـان في نطاق إدراك   باتاي الشـــّ 

عي وريالي ة    وليّ بمناســـــــــــــبة المعرض الدّ  بروتون  يعلن 1936في إطلق الذ ات، وفي ســـــــــــــنة  ذاته    لهما الســـــــــــــ  للســـــــــــــ 

. ويؤكّ د أوكتافيو باث أن  " )إيروس(، ورياليّ ين هو طابعها الإيروتيكيّ  د بين أعمال الســ  القصايدةَّهيَّكونََّّأن  ما يوحّ 

عرَّكماَّبالل ذةََّّ دَّعبرَّالاساااااااتعارةَّفيهَّكل َّأقطابَّالحياةَّالمتناقضاااااااة،َّبلَّأكثرَّمنَّذلك،َّبالشاااااااّ  منَّالكلمات،َّتتوح 

دادَّلتخليَّالمكان،َّتختفيَّالأةالجنسي َّ    .3."لواقعَّجديد(ََّّض 
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وثَّفيَّالر أس" َّبالر 

ماء ،َّأكره َّالس  َّأنفجر 

َّمنَّأناَّحت ىَّأقذفَّالغميمات؟َّ

َّأنَّأكونَّشاسعااَّ َّإن هَّلمر 

َّعينايَّخنزيرانَّسمينان

َّقلبيَّمنَّمدادَّأسود

 1."وذكريَّشمسَّميّ تة

يّ قــة؟ مــا    أعمــاقنــامــا الغــايــة إن كــانــت   ــ  ة تنفجر في كون من الأحقــاد الضــــــــــــ ذيالــداخليــ  يتبق ى في فكرنــا   الــّ

وث في الر أس، والانتصــاب الميّ ت لشــبق شــمس  المحاصــر ســوى أشــلء جث ة هامدة من بقايا فكر يحتضــر؟ إن ه الر 

أم من حقيقة العالم   خ أفكاره  يتناســل صــوب دماره، والاشــمئزاز من الو   الّذيميّ تة، إن ه الســ    الّتي اقع المتهالك في تفســ 

ر نفســـها، ســـواء أكانت الجريمة المدب رة للإنســـان ســـياســـي ة أم اقتصـــادي ة، فإن  كل  ما يحيط بالإنســـان    ،ثقافي ةأم    ،تكرّ 

في   ليهة عيجبره على الت مز ق عاريا  على الأسوار، وهو يعيش في حالة من الت ناقضات المبهمة للت صو رات المتسلّ ط

  .  فكر العالم الغربيّ 

َّالعالمَّمحضَّمحاكاة،َّبمعنىَّآخر" َّهوَّمحاكا:َّمنَّالواضااحَّأن  يءََّّ ةكل َّشاايءَّمرئيّ  لآخر،َّأوَّهوَّالشاا 

عارََََّّّّ،نفسااااهَّفيَّشااااكلَّمخادع مس(،َّأنتشااااي،َّففعلَّالكينونةَّليسَّغيرَّعربةَّلساااا  وحينَّأصاااار َّ)أناَّأكونَّالشاااا 

َّالحياةَّمحاكاةََََّّّّ،عاشاااااق صااااااصَّمحاكاةَّللذ هبََّّ،سااااااخرة،َّينقصاااااهاَّالت أويلنعيَّجميعااَّأن  الهواءَّمحاكاةََّّوَََّّّ،فالر 

   .2".الجنسَّمحاكاةَّللجريمةوَََّّّ،العقلَّمحاكاةَّلخطَّّالاستواءوَََّّّ،للماء

محاكاة ســـاخرة، حيث لا تأخذ الموجودات معناها الحقيقي  الن ابع من مصـــدرها الجو اني    باتايلدى  العالم   

 . وغاياتها المستمر ة، بل أصبح تشكيلها تشكيل  كاذبا  هو مدار الت حو لات المتغيّ رة وفق كلّ  معطى خارجيّ 
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عل من باتاي شــــاعرا  مبعثرا  في كلّ  ما يج  التيإن  أهمي ة إدراك الكينونة الفريدة للإنســــان غير المبتور هي 

ذوبانها بالعالم. يلخّ ص ميشـــــــــــيل  إن ه يحارب كل  ما يتوق ف عن الامتداد ليشـــــــــــكّ ل أناه في   ،يقوّ ض حري ة الاختلف

عري ةســي ر المفرط لانتهاكات باتاي الشــّ  َّإذاَّكانََّّحيث يقول: "  ،ريّا الت صــو  عرَّشاعرااَّإلا  هذياناا،َّإذاَّكانتََّّلاَّيكونَّالشاّ 

َّإذاَّكانَّجريمة َّقيد،َّإلا  َّمنَّكلّ  يصاااااةَّشااااابقَّالانفلاتَّالجنسااااايّ  )الجميلة،ََََّّّّ:ساااااكّ ينَّالجز ارَّفيَّالل غةََّّ،لهَّخصاااااّ 

امية(وَّالن بيلة،ََّّوَّ َّماَّهوَّمنحطَّدونََََّّّّ،ساكّ ينَّناحرَّالأضاحيةََّّ،السا  عرَّهوَّهذهَّالل غة،َّأوَّعليهَّأنَّيكونها،َّككلّ  والشاّ 

   .1."ونَّعلىَّنحوَّآخرَّسوىَّمنحط،َّكمنَّيخونَّالل غة،َّيصبحَّخرقةأنَّيرغبَّأبدااَّفيَّأنَّيك

عري ة   يقودها باتاي في ســـــــــلســـــــــلة هذياناته تشـــــــــكّ ل انقلبه الث وريّ على جريمة الخطيئة    الّتيالجريمة الشـــــــــّ 

الإنســـــــــــــان كائن بريء في أصـــــــــــــل وجوده،    باتايبالنســـــــــــــبة إلى    ،هيديولوجيا الفكر الغربيّ  ومحظوراتأوالمحر م في 

ها  والخطيئة وحدها هي  الغريزة الإيروسي ة معصية محر مة عليه.  ب ع دّ 

ه خارج ما نعرف، وما نعرفه لا سـبيل إلى تجاوزه دون إطلق كل  ما هو كامن  هدمإن  المجهول لا يمكن 

ة باتاي يســتمد  قدســي ته من مقدرته العبقري ة على بلوغ الإنســان كما  الجســد وشــهواته في شــعري    ،الإرداة فينا ومســتلب  

، إن ه العري  الحقيقي    كل  شــــيء   ،لأن ه عري  البراءة المطلقة  ؛لا يخجل المرء من إظهاره   الّذيهو في صــــميمه الحيّ 

 قد عرفه باتاي محمول في الجسد، جسد ممتد  بل انتهاء، وكل  نشوة إيروسي ة عنده، هي معرفة جديدة بعالم جديد.

  لم يعرف نفســـــــــه إلا    الّذيما، وهو  لم تعد مرتبطة بالإقامة في مكان  ف  ،ســـــــــركون لدى  مســـــــــألة الوجود   أما

ل  بين البلد، لم يعرف من وجـه البيوت إلا  شــــــــــــــرود الن وافـذ الغـائبـة في خـذلانهـا، ولم يعرف من تجـاربـه في  مترحّ 

 الحياة وصداقاته العميقة إلا  احتواء معنى الفقد.  

وا الذ باب عن الجث ة  و يأتي الجسد لكي يكمل مسيرته في درب الحداد،   اب لكي يهش  تختصر    الّتييأتي الن د 

 الكون، يأتي الحب  ليغلق القبر على الميت، ثم يأتي الموت أخيرا  لكي لا يقول لنا شيئا .

َّ؟َّالحدادماَّمعنىََّّ"
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َّبالبلاغة . َّفيَّتابوتهَّلاَّيطالب  َّالميّ ت 

. َّالعنيد  يف  َّذبابََّالص  طيحة َّتهش  َّالأيديَّفيَّفيءَّالس 

َّعندماَّيموتَّفيَّمكان ه ََّّ ؟َّوماذاَّيقولَّالمرء  َّالآخر 

ََّّ َّمنَّأجله ،َّإن ما،َّجئناَّلنشربََّقهوتَناَّالمر ةََّّالّذيالآخر 

.َّ

الة. اب،َّوجوه َّالمعزّ ينَّتزيّ نَّفراغَّالص  َّعلىَّالعتبةَّأحذيةَّالن د 

َّبساطة َّ َّوأنت،َّأي هاَّالميّ ت،َّترقدَّبكلّ 

َّالكونَ. َّعلىَّظهركَ،َّوتختصر 

َّالحد ائرينََّفيَّدرب  َّالس  .كل َّماَّأعرف ه َّالآنَ:َّموكب  َّاد 

َّيبدو َّالمظالم .َّوجه ك  َّفوقَّسياج  َّظلّكَّيطفر 

َّفيَّمرآة َّالهزيمة .

. َّهوَّالموت  َّهذاَّماَّأعرفه:َّالموت 

َّعادََّمنَّموت ه َّليقولََّلناَّشيئااَّ  1."وماَّمنَّأحد 

  يحدث  شيء  لا  يقال، شيء لا  العدم، أشكال في لغته  واختزلت  النّ هايات، صمت في سركون   أغرق   الموت

ه في  يقول  كما  المســـــتحيل  ذلك من  عودة   لا  الجســـــد، زوال  بعد  تأتي كلمات  لا  ،(الموت هو)الموت    من)وما   نصـــــّ

   (.شيئا    لنا  ليقول موته من  عاد  أحد
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يحـاول في شــــــــــــــعره اختراقهـا والبحـث عن   الّتيبـاتـاي تجربـة المســــــــــــــتحيـل  لـدى  تجربـة الموت    تزاللا  بينمـا

الواقع المنفصــل  بشــيفرة  ولازلنا نجد في إيروســي ة القلب ذلك الانفعال الحاد    ،إســقاطاتها على الت خوم القصــوى للوعي

ق  لدى  عن رغباته المنتشــــــــــية بزوالها، إن  تجربة الموت   عري ة، بل تعد  هي الجزء الخل  باتاي لا تفارق تجربته الشــــــــــّ 

والت واصاااااال،ََََّّّّ،والل غةََّّ،الوعيََّّ:فتجربةَّالموتَّعندهَّلاَّتقومَّعلىلمســــــــــتمر  في تجديد مقدرته الإبداعي ة للت جاوز، "وا

بل،َّوتنعدمَّفيهاَّالفواصالَّبينََّّ سَّعلىَّالحدودَّالقصاوى،َّأوَّالتخوم،َّتجربةَّتختلطَّفيهاَّالسا  وإن ماَّهيَّتجربةَّتتأسا 

َّعبرَّطرقَّقصااااااوىَّوقاساااااايةَّقساااااااوةَّ َّتجربةَّالموتَّلاَّتختبرَّإلا  قاء،َّكماَّأن  الموتَّوالحياة،َّبينَّالمتعةَّوالشاااااا 

ةَّالمعبّ رينَّفيَّالأصاااالَّعنَّظاهرةَّريقَّالانتشاااااء،َّوطريقَّالل ذ َّين:َّطالموت،َّوهيَّتختصاااارَّفيَّطريقينَّأساااااسااااي َّ

محدودي ة    .1".والمطلقََّّ:واحدةَّلهاَّوجهان:َّاللا 

ــد  لدى  إن  إيروســــي ة القلب   ائد، ولعل  الفرق بين إيروســــي ة الجســ باتاي تتســــاوى مع الموت في حضــــوره الســــ 

وح المحترقة    وإيروســــــي ة القلب، كامن في المســــــافة المســــــتحيلة بين أنفاس الجســــــد المنتشــــــي بموته، وبين أنفاس الر 

د    ،بتلشـــــــيها يبدو أن    ،، موتٌ بين رغبتين تؤكّ دان زوال الذ ات وفنائها في ســـــــبيل قيامتها الأخرى إذا  هو موت متعدّ 

ــ ـــــالآخر الأنثوي    ــ ـــــ  باتايلدى  في إيروسي ة القلب   ـــ يحتوي إيروسي ته الذ كوري ة، ليشكّ ل معا     الّذيل ذلك الط رف  يشكّ   ـــ

َّيرىَّفيَّالمحبوبَّتجلي ااَّلحقيقةَّالعالممجالا  لاكتشاف المجهول، " تحقّ ق لذ ة الت جاوز    الّتيتلك الحقيقة    2."فالمحب 

 المستمر ة في رغبة  شبيهة  بالموت.

َّلاَّ" ََّّلوَّكنت  َّالموتَّأحب 

َّالألم َّ

َّوالر غبة َّفيك

َّقدَّتقتلاني

 
 .ةالالكترونيّ  نزوى  مجلة  ،(باتايَّجورجَّعندََّّوالعدمَّللموتََّّوجوديَّكتجلَّغبةالر َّ) عمر،.مهيبل - 1
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.َّ

َّغياب ك َّ

َّضيق ك َّ

يَّالغثيانَّ َّفيَّنفس  َّيبعثان 

َّالموت َّ َّزمنٌَّأحسب ه َّلحبّ 

َّيديه َّ َّزمنٌَّلأعض 

َّهوَّأنَّتحتضرَّ َّأنَّتحب 

ََّّ َّهوَّأنَّتحب     1"الموتَّأنَّتحب 

عري ة، أن يختبر تجربة مجهولة الأبعاد والأثر كالموت، لتصبح الإيروسي ة   يريد باتاي، بكامل اندفاعاته الشّ 

 ما.   وسيلة معرفة مستمرّ ة ومتغيّ رة، أكثر من كونها أداة لتحقيق غاية  

ــتارة الأ عور  بإيماءات المجهول في ذلك الفراغ المبهم القابع خلف سـ ــ  اعر بالكشـــف،  إن  الشـ ــ  حياء يغري الشـ

اقة يثير في نفسه أكثر الأسئلة خلفا  مع جمود اليقيني ات الث ابتة.    وذلك القلق المتدفّ ق من عزلته الش 

الموتَّهوَّدائماااَّنوعَّمنَّالاختباارَّلمحادوديا ةَّالكاائن،َّووعيَّبجوهره،َّومجااوزةَّلانفصااااااااااماه،َّبحياثََّّإن  "

َّدونَّأنَّيصاابحَّمثلااَّأعلىَّللحياة،َّوهناَّمكمنَّالمفارقةََََّّّّيصاابحَّرائدَّالحياة،َّوبموجبهاَّينير ساابلَّالفعلَّالإنسااانيّ 

َّهاذاََّّ ةَّالمتوتّ رةَّبينَّالموتَّوالحيااة،َّوالموتَّفيَّالأخيرَّمااَّهوَّإلا  ةَّفيَّطبيعاةَّهاذهَّالعلاقاةَّالت كاامليا  الأصاااااااااليا 
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شااااايءََّّ المختزنةَّفيَّصااااالبهاَّفيَّآفاقََّّينخرَّجوهرَّالوجود،َّليدفعَّبالحياةَّلكيَّتفرغَّمحتواهاَّوالط اقاتََََّّّّالّذياللا 

  .1."يدفعهاَّدفعااَّإلىَّالحركي ةَّوالفعلَّبدلَّالانفعالََّّإن هََّّ:أرحب،َّأي

ســـــتارة رقيقة من تفاصـــــيل الوجود، حين يكون   عبرباتاي لا يمكن أن يتم إلا  لدى  إن  تلم س شـــــعري ة الفقد  

باتاي بمثابة الماديّ   لدى  عالمه المرئيّ بمثابة اســـــتجابة باطني ة لصـــــورة الأعماق، وحيث يصـــــبح المجر د والمعنوي   

عر    ،المحسوس في زمني ة الت لقّ ي ارمة،  باتاي، على أن ها ما يشكّ ل ماد  لدى  لم يعد بإمكاننا الن ظر إلى لغة الشّ  ته الص 

تعـاش كتجربـة حي ـة في الموت،    الّتييهـدم الل حظـة، والإيروســــــــــــــي ـة    الّـذيأو تشــــــــــــــكيلـه الواحـد، الل غـة هنـا مثـل الز من  

اعر مأخوذا  بتوق العبور إلى زمني ة بل انتهاء ــ  يقولَّفيتغنشاااتاينَّفيَّدراساااةَّمنطقي ةَّفلسااافي ة:َّأنََّّ"  ،ليمضــــي الشــ

َّحادودَّالل غاةَّتعنيَّحادودَّعاالمييكونَّالعاالمَّهوَّعاالميَّهاذاََّّ الياة،َّوهيَّأن  وفيَّمفاارقاةََََّّّّ،يتباد ىَّفيَّالواقعاةَّالتا 

َّالمثالي ةَّالذ اتي ةَّالمتحقّ قةَّبشكلَّدقيقَّتتطابقَّمعَّالواقعي ةَّالمحضة    .2"تام ةَّيقول:َّوهناَّندركَّأن 

مكان يشـــتعل في صـــخب    ،غايةســـتمرّ ة مع محدودي ة العالم، ســـفر بل  عاناة م  باتاي م  لدى  الحب    حيث الل 

ائع عم ا يريد، لذلك نجد أن  القلب عنده يندفع بإيروســي ة شــرســة، حت ى في أدقّ  المشــاعر قربا  من لحظة الفقد    ، الضــ 

د أن  وجوده لم يعـد وهمـا  عـابرا  لفكرة تـائهـة، يريـد أن يلتمس حرارة دمـائـه وهي تختل  ط  إن  بـاتـاي عطش لكـلّ  مـا يؤكـّ 

 بتراب الأرض، وشقاء أنفاسه وهي تهوي في قرارة الموت.

ماء َّ" َّعطشانٌَّأناَّإلىَّالدّ 

ماء َّ َّبالدّ  َّعطشانٌَّأناَّإلىَّالأرض 

عار َّ َّعطشانَّإلىَّالس  مك  َّأناَّإلىَّالس  َّعطشان 

َّأناَّإلىَّالق مامة َّعطشانَّإلىَّالبرد َّ َّعطشان 
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.َّ

َّحب ااَّ َّأحترق 

َّشمعةَّفيَّفم ي َّألف 

ي َّنجمة َّفيَّرأس  َّألف 

لّ َّ َّيضيع َّساعدايَّفيَّالظّ 

َّقلبيَّيهويَّإلىَّالقرار َّ

   1."منَّفم َّلفم َّالموت َّ

مات والن تائج، ولا تحفل بالنّ هايات، فباتايالعاطفة  إن  تلك   عري    المســــعورة لا تعترف بالمقدّ  يقيم عالمه الشــــّ 

في توه ج لحظات الموت الأخيرة، حيث تتلشـــى الحدود بين الممكن والمســـتحيل، فإن كان ثم ة إمكاني ة للعبور إلى  

ــيـ ة في الحـبّ  هي ر من قيود المعرفـة والبراهين، فـإن  تلـك الل معـات الإيروســــــــــــ تصــــــــــــــنع  التي    لانهـائيـ ة الز من، والت حر 

اعر لحظا  ته المتفرّ دة خارج الت سلسل المنطقيّ  للز من.  للش 

  ، بة، تجعل الكلمات الخرساء متبعثرة برنينها الخاصّ  عري ة بتزامنات مرك  إن  إيروسي ة القلب تربط لحظته الشّ 

 حيث يهرب باتاي من وضوح العالم المسط ح إلى سري ة العوالم الل يلي ة المضيئة بعريها الغامض.

َّماَّأفعله َّفيَّهذاَّالعالمليسَََّّ" َّلدي 

َّإنَّلمَّيكنَّالاحتراق َّ

َّأحب كَّحت ىَّالموت
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َّللر احةََّّالّذيغياب كََّّ

َّريحٌَّمجنونةٌَّتصفّ رَّفيَّالر أس َّ

َّضحكت َّ َّمريضةٌَّلكونك  َّأنت 

َّمرّ َّ َّتهربينَّمنّ يَّلأجلَّفراغ 

َّالقلبَّ قَّلك  َّيمزّ 

َّمزّ قينيَّإنَّشئت َّ

َّفيَّاللّيل َّعينايَّتعثرانَّعليك 

 1"محترقتينَّمنَّالحم ى

قة صـوب   م باتاي جدار العقل، ويقطع جذوره من مقصـلة اليقيني ات، ليمضـي بإيروسـي ته الخل  وأخيرا ، يحطّ 

، حيث تقوده رغبة بالت لشـــي في وهج الأنوثة الملهمة، في شـــمس إيزيس، رمز الن شـــوة  هدم عريه الواضـــح بشـــهوة ال

 حرّ ك جمود العالم، صوب خصوبة القيامة.الإيروسي ة بوصفها قو ة قصوى ت

مس َّ" َّادفنونيَّفيَّالش 

َّادفنواَّحبيباتي

َّادفنواَّزوجتي

مس َّ َّعاريةاَّفيَّالش 

َّبلاتيادفنواَّق َّ
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   1."ولعابيَّالأبيض

ل، عن )هدم الجســـد(، كيف أن  هدم مفهوم  يتســـل ط على   الّذيالمتعالي  المقد س    رأينا في هذا الفصـــل الأو 

ينيّ  والاجتماعيّ  لتحو لات هذا المفهوم، وأن ه لا  مفهوم الجســـــد يحتاج إلى خوض انتهاكات فكري ة تتعل ق بالبعدين الدّ 

حقيقة الاختلف قضـي ة    عدّ   سـبيل لمعرفة جنسـاني ة شـاملة للأفراد دون الخوض في الفروقات الط بيعي ة بينهم، ودون 

ر الإنســــاني ةأســــاســــي ة ومحوري     عبر كما حاولنا أن نقارب شــــعري ا  محاولة فهم كيفي ة هدم هذا المفهوم،    ،ة لدورة الت طو 

ق، وتجســيد   إطلق رؤيتين شــعري تين يتمي ز اختلفهما الث قافيّ  بحقيقة اتّ فاقهما الإبداعيّ  في رغبة تحقيق الهدم الخل 

د  أصـــــــــالة الفكر البدائيّ  الحرّ  في خوض   ــّ  تجربة العصـــــــــيان والت جاوز، حيث رأينا كيف يريد جورج باتاي أن يجســـــــ

ة بـالمعنى الأكثر امتلء، يريـد أن يخوض تجربتــه الفرديـة ليتجــاوزهـا إلى آخر يحقّ ق لـه امتــداده   ــانيــ  حيــاتـه الإنســـــــــــــ

بقة تمر ده الملعون على الخضوع   الّتي الأعمى لوهم الث نائي ات    المستمر  في العالم، حيث يشكّ ل الجسد بإيروسي ته الش 

ــيادة الل حظة    الّتيلا يمكن اختزالها، لإثبات تحو لات الحقيقة   ــها، حيث لا يتبق ى من معنى لها إلا  ســـــــــ تتجاوز نفســـــــــ

 الر اهنة.  

  هــدمعنــده هو الجســــــــــــــــد، هو الالمقــد س    بــاتــاي يتعــارض مع مفهوم المتعــالي، إن  لــدى  المقــد س    فمفهوم 

المقد س    الإيروســــــــــــي  لوحداني ة الفرد، هو ما بإمكانه تحقيق تجربة الت واصــــــــــــل ليلغي انغلقنا على فردي تا المحدودة.

ــاني ة للوجود الحرّ   لدى  الوحيد   ــتلب حاجات الط بيعة الإنســــــ ــكال العنف في اســــــ   الّتي باتاي، هو ما يتجاوز كل  أشــــــ

 تديرها لعبة المتعالي.

ائع واســـتعادة المفقود.  أم ا ســـركون بولص عري ة تنطلق دائما  من هاجس البحث عن الضـــ  ، فإن  تجربته الشـــّ 

ــد   ــت محاولات  لدى  إن  الجسـ ومري ة، وليسـ ــ  ــفاف ذاكرة الأنهار السـ ــي  ومهم شٌ على ضـ ر، منسـ ــرّ د ومهج  ــركون متشـ سـ

، إلا  اعترافا   لا يمكننا خلق أســاطير    منه بأن نا في هذا العالم   ســركون المســتمر ة في اســتعادة أســطورة تاريخه الآشــوريّ 
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عر    ،جديدة، وأن  المعجزة الوحيدة في هذا العالم، هي في هذا الواقع العشــوائيّ  المتخبّ ط لدى  إن  الجســد الحقيقي  للشــّ 

 هو الاياب.  الّذي، كامن في القدرة على إيقاظ المستحيل فينا، ومقاربة جوهره  سركون 
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 الفصل الثاّني: هدم الهويَّة والوطن والتَّاريخ

 

 : : الهويَّة المفقودة صوب الأنا الأخرىالمبحث الأوّل

 ة.والغربيَّ ة قافتين العربيَّ ل الهويات الكاذبة بين الثَّ لاً: تشكُّ أوَّ 

 ة.ثانياً: منفى اللاانتماء وفقدان الحريَّ 

 

 : )جورج باتاي وسركون بولص( الحياة كمنفى مستمرحتمية  المبحث الثاّني:

لاً: العنف التَّ  ِّ أوَّ  ة.للهويَّ  اريخي 

 ثانياً: نهاية الانتماء للعالم والإنسان الأخير. 
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 والت اريخَّهدمَّالهوي ةَّوالوطنَّ:ََّّالفصلَّالثّاني

 :المبحثَّالأوّل:َّالهوي ةَّالمفقودةَّصوبَّالأناَّالأخرىَّ

 العكس، على  يمكنها، ولكن ،فاعلة هوي ةٌ  اكرةفالذ  "
د أن  عور تهدّ  طراب، فيه وتزرع بالهوي ة الش   1."تدمّ ره أن :أي الاضّ 

2َّكاندوََّّجويل

 3"الأخرى  القدرات ومصدر  الأقدم، ةالعقلي   القدرة هي الذ اكرة"
 سيكزنتميهاليَّميهالي

 

رورة، الامتثال الوجودي  في   ؛تحمل الذ اكرة مفاتيح وعينا المعاصـــــــــــر لفهم العالم  لأن ها تســـــــــــتدعي، بالضـــــــــــ 

)الت اريخ(، وذلك في كلّ    :أي ،)الوطن(، والت جربة الحتمي ة لخوض سيرورة المعرفة في الز مان  :أي ،الانتماء للمكان

، على اختلف المجتمعــات والث قــافــة المؤثّ رة فيهــا إلا  أن  الاتّ جــاه نحو الــذ اكرة في محــاولــة تفكيــك    ،فكر  إنســـــــــــــــانيّ 

ياقات المعرفي ة الموروثة، عن الوطن، والت   ــّ  نة في أفقهما،  الســــــ س له، واله ويات الفردي ة والجمعي ة المتكوّ  ــّ  اريخ المؤســــــ

 ، سنحاول إجمالها في الن قاط الت الية:كثيرة  مخاطرحف ه  ت  تزاللا

اريخ( فحســـــــــب، بل هي محتوى  الت  و الوطن،  و ة،  )الهوي    :ةلثلثي  معرفيّ  د إطار  اكرة ليســـــــــت مجر  الذ    إن   -1

معرفة ممكنة، أي    فإن    ،اليا هي عليه، وبالت  بما تصـــــنع به بتلك المعارف أكثر مم  فاعل تكمن قيمته  

 دة لا يمكن حصرها.  في سيرورة ذاكرة متعدّ    بإمكاننا أن نحصل عليها من خللها، سوف تمتدّ 

  فهوماتنا وشــاملة عن مة  ة موضــوعي  قيمة معرفي  أي  اكرة، تضــمن عدم تحقيقنا  ة للذ  ياقات الفردي  الســّ    إن   -2

ــع للأنّ   ؛اريخ(الت  و الوطن،  و ة،  )الهوي    :لثةالث   ــاء كثير من عمليات  ها تخضـــــــــ   والاختيار الفرديّ  الإقصـــــــــ

قةَّأبداا،َّبمقدارَّماَّيمكنناَّأنَّنعرفهََّّلفكرَّلاَّيشاااااااابهَّعلىَّوجهَّالدّ َََّّّالمحتوىَّالكليَّ"  بل إن    ،المختلف

 
  ،الث قافة   وزارة للكتاب،  ةوري  الســّ  ةالعام   الهيئة  منشــورات، دمشــق أســعد، وجيه: تر ،والهويةََّّالذاكرة،  2009 جوبل،.كاندو  - 1

 .13ص
2 - Candau Joël جامعة في الأنثربولوجيا علم في سوربروف Antipolis Sophia Nice   ةالفرنسي. 

عادةَّنفسَّعلم، 2020  ميهالي،.  سيكزنتميهالي - 3 ان د.أ تر ،الس  يّ د بديع غس    .54ص ،الس 
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ةََّّفترةَّزمنياا َََّّّفكرَّآخرَّفيَّأيّ َََّّّةَّأخرى،َّأوَّأيّ َّفترةَّزمنياا َّة،َّمحتوىَّهااذاَّالفكرَّفيََّّمعرفااةَّأمبريقياا َّ

 .1."كانت

لنــا العبور إلى أزمــة مــا لا يخو    ة لمجتمع  حولات الفكريــ  والت    قــافيّ  الوقوف على عتبــات المحتوى الث    إنّ   -3

اكرةَّلدىَّمجتمعاتََّّجاهَّنحوَّالذ َّفالاتّ َّائعة، ومحاولة فهم الاختلل في تكوينها، "ات الضـــــ  ل الهوي  تشـــــك  

ََّّ،َّاتَّورَّوضاعفَّالهوي َّحاءَّالصا َّاريخيَّالحديث،َّوفيَّامّ َّظامَّالت َّعديدةَّحديثةَّيجدَّمنشاأهَّفيَّأزمةَّالنّ َّ

 .2."وفقدتَّتوازنهاََّّ،رراتَّأصابهاَّالض َّجوابااَّعنَّهوي َََّّّعندئذ َََّّّاكرةَّيعد َّفالبحثَّعنَّالذ َّ

الشـــاعرين:    عبرة المعاصـــرة  عري  نحن بصـــدد الكشـــف عن رؤيته الشـــّ    الّذي  الاتجاه ما بعد الحداثيّ   إن   -4

ســــــات  ة، وإنكار حقائق المقد  الميتافيزيقي    المفهومات)جورج باتاي، وســــــركون بولص( يقوم على تعرية  

  الهدم  مبدأي  فإن    ،لطات المتعالية، وبالتاليموز ذات الســـــــــــ  اكرات والر  الذ   ة، لهدم كلّ  ذات النزعة الكلي  

 اكرة.ة في علقاتنا مع الذ  لطة المركزي  للخروج من أزمة الس   والبناء يتلزمان معا  

هذه العودة    ، فإن  الحاليّ     في ســــــــــــــبيل مواجهة العالم الواقعيّ  اكرة ليســــــــــــــت إلا  إن كانت العودة إلى الذ   -5

العالمَّالحديثَّينتجَّآثارااَّوصااورااَّبمسااتوىَّلاَّمعادلََََّّّّإن َّور، "ســتواجه فيضــا  من ســيلن الآثار والصــ  

هاذهَّالمجتمعااتَّخااضاااااااااعاة،َّمنَّجهاة،َّإلىََََّّّّظرَّإلىَّأن َّة،َّباالن َّلاهَّفيَّتااريخَّالمجتمعااتَّالإنساااااااااانيا َّ

شايء،َّبلَّأنََََّّّّنَّكل َّشايء،َّأنَّتخزّ َََّّّاكرةَّتقودهاَّإلىَّأنَّتحتفظَّبكلّ َّاريخَّوالذ َّاتَّضامانَّللت َّأيديولوجي َّ

َّ من   كثيرك المواجهة عن كما ســـــتكشـــــف تل  3."ةَّالعالمَّالمعروففةَّالمتحفي ةَّعلىَّكلي َّتضاااافيَّالصااااّ 

 فكرة من أفكار الهيمنة والقهر. ة من كلّ  ة الفردي  في محاولة تحرير الهوي    ؛عات والانشقاقاتصد  الت  

ــكيل الهوي    البدئيّ  ، لفهم الاختلف  إذا  لا بدّ   ك أبعاد  اريخ أن نفكّ  الوطن والت   ات المقترنة بمفهوميّ في تشـــــــــــ

ــفقة في عملية   الّذيمن  في الز    :من الخاص باختراقات فكر ما بعد الحداثة، أياكرة في الز  الذ   ــه بل شـــ يفترس نفســـ

  لقد   ،لســـــللة الحضـــــارات  اريخ الجمعيّ  ى بالت  حياة، ولا حت    لكلّ    خصـــــيّ  اريخ الشـــــ  بالت   ك والانحلل، غير مبال  فك  الت  

 
 .45ص، 2009 ،كاندو - 1
 .4ص نفسه، المرجع - 2
 .147ص نفسه، المرجع - 3
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  رها، وتطو    ةالبشري    القدرات  حفظ  في  الأقدم   ةالعقلي    القدرة   لتمثّ   كونها في  اكرة ذّ لل  الواسعة المكانة  سيكزنتميهالي  حدّد

ــاف الذ    يتم   أن  اكرة الذ   عمل  دون  من  يمكن فل ــارات  تغيير  بدونها  يمكن لا  كما  والعالم،  اتاكتشـــ ــانالإ  مســـ  في  نســـ

لاَّيمكننا،َّمنَّدونها،َّ)منَّدونَّالذًّاكرة(،َّاتّباعَّالقواعدَّالتيَّتجعلَّالن شااااااااطاتَّالعقلي ةَّالأخرىَّممكنة.ََّّ"  الحياة،

َّجيل. عرَّأنَّيوجدا،َّوتجبَّإعادةَّاكتشاااافَّالقواعدَّمعَّكلّ  هو في   الحقيقيّ   الذ اكرة   عمل1"لاَّيمكنَّللمنطقَّوالشاااّ 

لة الإنســــــــاني   التي تتنقل عبرها تجاربه    المختلفة  عوبوالشــــــــ    المجتمعات  أفراد  بين  حبةوالر    العميقة  ةإيجاد تلك الصــــــــّ 

   لتاريخه المتوارث.  الكتابيّ    دوينالمعيشة قبل الت  

،َّكااناتَّتنتقالَّمنََََّّّّ؛أولويا ةَّالاذّاكرةَّمهما ةَّلتااريخَّالأنواع"  إن   َّكال َّمعلوماةَّت تلق ى،َّقبالَّالتا دوينَّالكتاابيّ  لأن 

 2."ذاكرةَّشخصَّإلىَّذاكرةَّشخصَّآخر

  ، تجد نفســـــــها خليطا  غير متجانس من الانقطاعات   ذاكرته  أن هو  العصـــــــر،  إنســـــــان  لدى  يحدث ما لكن  

ــتمر  والت   المعاصااارةَّضاااروبااَّمنَّالموزاييكَّدونَّوحدة،َّمصااانوعةَّمنََّّاكراتََّّوساااتكونَّالذ َّة في العالم، "غييرات المســ

منَّآثارَّغيرََّّوَّمنَّبقاياَّمتباينة،ََّّوَّبة،ََّّمنَّشااقوقَّمرك َََّّّ:تَّمصاانوعةتشااظ َََّّّالّتيمةََّّاكراتَّالكبرىَّالمنظ َّأطلالَّالذ َّ

 .3."فاتَّغيرَّمتماسكةمنَّمخل َّوَّمنَّشهودَّمتعارضين،ََّّوَّمتجانسة،ََّّ

ة، أكثر مما تكون عليه في ، وجميع هوامشـــــــها المعرفي  كافة  ةالواقعي  أطيافها باكرة حاضـــــــرة  وأين تكون الذ  

ــّ   ــتدلال على مكوّ  الشــــ ــّ  دة دون الل  اتنا المتعدّ  نات هوي  عر؟ وهل بالإمكان الاســــ   ، ة، المحتضــــــرةعري  جوء إلى الكلمة الشــــ

ــاءل أدونيس:  جاوز؟ بطبيعتها، في أفق الت   َّالثة؟َّلعل َّةَّالث َّةَّالألفي َّسااااااتكونَّعليهَّروحاني َََّّّالّذيماَََّّّ"ترى،  كما يتســـــــ

َّ دَّماَّيمكنَّأنَّتكونَّعليهََّّمَّعليناَّأنَّنبحثَّفيه،َّوأنَّنحدّ َّيتحت َََّّّالّذي،َّهوَّالميدانََّّعرَّبوجهَّخاصّ َّالأدب،َّوالشاااااّ 

 .4."ائخماءَّفيَّعروقَّكوكبناَّالش َّالدّ َََّّّجديد،َّيبث َََّّّةَّجديدة،َّانبعاثَّروحي َّروحاني َّ

 
 .54 ص ،2020،  سيكزنتميهالي - 1
فحة نفسه، المرجع - 2  .نفسها الص 
 . 243ص، 2009 ،كاندو - 3
ــي    وائيةالرّ   مع  عاون بالت   أدونيس  - 4 ــانتال ةالفرنســ ــوّاف، شــ ََّّين،والدََّّّالإبداع،:َّ)المكتملةَّغيرَّةالهويَّّ،2005ََّّ  شــ َّياساااة،والساااّ 

 .8-7ص ،الن شرو  باعةللطّ   بدايات، سورية ،1ط عودة، حسن:  تعريب  ،(والجنس
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ر جاك دريدا، هي في الكتابة، بوصـــــفها آخر الحصـــــون المنيعة أمام الهدم.  الحقيقية، كما يعبّ  ة  الهوي    إن  

ــالـة في  يطبع صــــــــــــــوت الوجود، وهو يتجل    الّـذيلوغوس الوجود هو الفكر  و    من كلمـات، مؤل فـة  لغـة  أيّ  ى بـالأصــــــــــــ

لاَّتختزل،َّفمعَّالكتابةَّينمحيَّحضااورََََّّّّالّتيغة،َّوهوَّمرتبطَّببساااطةَّالكلمةََّّفمعنىَّالوجودَّليسَّخارجااَّعنَّالل َّ"

غاةَّالمكتوباةَّتقومََّّؤياةَّفكرةَّالعلاماةَّذاتهااَّببقاائاهَّقاابلااَّللقراءة،َّفاالل َّنَّيطرحَّللر َّأرَّنفسااااااااااهَّباويادمّ َََّّّمتعاال َََّّّمادلول َّ

 1."دَّبدورهاَّتعاقداتَّأخرىَّبتثبيتَّتعاقداتَّتوحّ َّ

 ة كلّ  ، في شــــعري  اريخيّ  ة والبعد الت  قافي  ة الث  ة لخصــــائص الهوي  المقاربات الفكري  بع، قبل الكشــــف عن  وبالط  

ة ضـــــمن  ة والغربي  تين العربي  لت الهوي  رس المقارن لتشـــــك  من الد  أو لا     وســـــركون بولص، لا بد  لنا  ،جورج باتاي  :من

 ة للحضارتين.قافي  رات الث  أفق المتغيّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .110ص شر،للن   توبقال دار المغرب، ،2ط جهاد، كاظم: تر ،والاختلافَّالكتابة،2000َّ جاك،. دريدا - 1
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لَّالهوي اتَّالكاذبةَّبينَّالث قافتينَّالعربي ةَّوالغربي ةأو َّ  :لاا:َّتشك 
 1"آخر شخص أيّ   مع م تماثل غير تجعلني التي هي هوي تي"

 2معلوفََّّأمين
 الل حظة؛   هذه في الأساسي المثق ف دور"

ي ات تلك تكسير هو   : الكبيرة الهو 
 3" للث قافات والعابرة والث قافية، الوطني ة، 

 4سعيدَّإدوارد

رس المقارن لحضارات العالم، حيث يقوم بمقاربة  بالد    5إشبنغلرة(، يقوم  في كتابه )تدهور الحضارة الغربي  

يتداخل فيه   عرض شــــــــــــموليّ  عبر ، وذلك  ودينيّ    ،واجتماعيّ    ،ثقافيّ    :، من تاريخوتحليله  حضــــــــــــارة  ز به كلّ ما تتمي  

ــكال الفنون الأكثر تأثيرا   ــايا علم  في   ،الأدب بعلم الفيزياء، وتتلقى من خلله أشـــ والاجتماع، ليكشـــــف    الن فسقضـــ

  الّتي ة  حضــــــارة، والأفكار البدئي   ة كلّ لت من خللها هوي  تشــــــك    الّتية  ة الأســــــس الأولي  في نهاية معرفته الموســــــوعي  

 ة.أم   هات كلّ قامت عليها توج  

 لا بد  في كلّ    إن ه  :أي  6."تسااااااتيقظَّفيهاَّروحَّكبيرةََّّالّتيحظةََّّالحضااااااارةَّتولدَّفيَّالل َّ"  أن    إشـــــــــبنغلريرى  

ى  ونضــوجها، حت    ،وشــبابها  ،طفولتها  :ة للأمم، وذلك منذاريخي  ة الت  ل أبعاد الهوي  ة تشــكّ  لي  حضــارة من وجود نفس أو  

 

  ورد  ســـــــــــــورية، دار  ،1ط محســـــــــــــن،  نبيل: تر  ،(والعولمةَّالانتماءَّفيََّّقراءات)ََّّالقاتلةََّّالهوي ات،  1999 أمين،.معلوف  - 1
 .14ص والن شر، للطباعة

ل د لبناني،  وصـــــــــــــحافي  أديب (Amin Maalouf: بالفرنســـــــــــــي ة) معلوف أمين  - 2  في حاليا   ويقيم  ،1949  في  بيروت  في و 
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  ، وفنون   ،ومذاهب  ،ولغات  ،شـــعوب)  :ة على هيئةإمكاناتها الباطني   قت كل  شـــيخوختها وفنائها، بعد أن تكون قد حق  

 .  (ودول

ة، ليجتاز عتبات تحقيق  عن طفولته الأبدي  أو لا     ، ينفصـــــــــــلكائن حيّ   الحضـــــــــــارة ككلّ    أن    إشـــــــــــبنغلر  يعدّ 

  ، ة ل إلى مدني ـ وتتحو    من،مع تقـادم الز    بتتخشــــــــــــــ    الّتيويفنى أخيرا  في تلـك الإمكـانات   ،لة، ثم يتحل ـ الإنجـازات الفتي ـ 

 .الأخير  أفولها  أجراس  تدق   فإن ها  مدني تها،  إلى  تصل  حين  ،إشبنغلركما يراها    الحضارة،  إن    :أي

ــبنغلروحين يقارن   ــارتين العربي    إشـــ ــعهما جنبا  إلى  ة والغربي  بين الحضـــ ــل  ة يضـــ ــارات،  جنب في ســـ م الحضـــ

  الّتي ة  ، كما هي الحضـارة الغربي  (وعمق  ،عرضو   ،طول)  :ز بثلثة أبعاد، أية تتمي  الحضـارة العربي   ر أن  حيث يقرّ  

ََّّالعمقَّالفاوسااااتيَََّّّ،َّهوَّأن َّوالعمقَّالعربيَََّّّلكنَّالفرقَّبينَّالعمقَّالفاوسااااتيَّ، "1ة(يدعوها بالحضــــــارة )الفاوســــــتي  

وقد وضــــــــــع    ،2."ليغوصَّعميقااَّفيَّباطنَّالأرضََّّالعمقَّالعربيََّّينحدرقَّفيَّالفراغ،َّبينماََّّيتساااااااامىَّعاليااَّليحلَّّ

ا  لمعطيات الحضارة، فكان رمز الحضارة  ا  ومركزي  مز تمثيل  كلي  ذلك الر   يعدّ حضارة، حيث   ا  لكلّ  رمزا  أولي    إشبنغلر

  فإنّ   ،اليوبالتّ   ،3."محدوداللّاَََّّّنهائيَّةَّهوَّالفراغَّاللّاَّللحضااارةَّالغربي َََّّّالرمزَّالأوليَََّّّهوَّالكهف،َّوأخيرااَّفإن َّة "العربي  

ــبنغلر ــاريّ وعدم الت    ،د دعوى الاختلف، وذلك لكي يؤكّ شـــــــــعب أمل في تاريخ كلّ يدعونا للتّ   إشـــــــ بين    ماثل الحضـــــــ

ــافين يتعل  الد   ــله إلى اكتشـــ ــك  ول، وذلك ما أوصـــ ــاري  ات  ل الهوي  قان بتشـــ  فيل كان الاكتشـــــاف الأو   ة:أم    ة لكلّ  الحضـــ

ــارة الغربي  التنب   ــ  ؤ بأفول الحضـــ ــولها إلى مرحلة الشـــ تها الكاملة  ها قد بلغت مدني  وذلك لأن    ؛يخوخة والانحللة، ووصـــ

صــر، هي اة في تاريخنا المعالغربي  مة الغالبة للحضــارة  الســّ   فإن    ،اليوبالت    ،ك والموتفك   للت  لا ســبيل بعدها إلا    الّتي

ة قد أصــــبحت راكدة  الحضــــارة العربي    أن    إشــــبنغلراني، فهو حين يعلن  ا الاكتشــــاف الث  أم    ،ك والانحللفك  ســــمة الت  

تكونََََّّّّالّتيتعيينَّتلكَّالحالاتََّّالكاذب، وهو يرمي من وراء ذلك الاصـــــــطلح إلى "  اريخيّ  ل الت  شـــــــك  ة الت  على هوي  

 

ــبة  - 1 ــتي ة الن فس تبرز حيث فاوســـــت، الألماني  غوته لرائعة نســـ . اللمتناهي الفراغ  إلى  يقودها  الّذي  للخلود  المتطلّ عة الفاوســـ
ديد والولع للمعرفة فالت عطش يطان روحه لبيع فاوست يقود بالغموض الش   .للش 
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ةََّّفيهاَّحضااارةَّغريبةَّوأقدمَّزمنااَّمتموضااعةَّبصااورةَّواسااعةَّفوقَّأرضَّأحدَّالبلدان،َّحيثَّتمساايَّالحضااارةَّالفتي َّ

 .1"تلكَّالحضارةَّالأقدمَّمنهاَّزمناا.تموضعََّّولدتَّفيَّتربةَّهذاَّالبلدَّعاجزةَّعنَّخطفَّأنفاسهاَّنتيجةََََّّّّالّتي

ــارة العربي    إن    :أي ــب  الحضـــــــــــ ر تلك  تحج    عت تربتها بمبادئه إلى حدّ  ة قد انغلقت في أطر الموروث، وتشـــــــــــ

ــ  تعبّ  ة ة تنهض بثقافة ثوري  ة فتي  صـــعوبة خروج قو    ،اليربة، وبالتّ التّ  ــارة المعاصـــرة للشـ   ، عب ر عن روح وحقيقة الحضـ

ماَّتفشالَّأيضاااَّفيَّتطويرََّّة،َّبلَّإن َّقي َّةَّوالن َّةَّلاَّتفشالَّفقطَّفيَّتحقيقَّأشاكالَّتعبيرهاَّالخاصا َّوهذهَّالحضاارةَّالفتي َّ"

صااااااياغتهَّفيََّّةَّلهذهَّالحضااااااارةَّقدَّجرتََّّوحَّالفتي َّقَّمنَّالر َّماَّيتدف ََّّفكلَََّّّّ،بذاتهاَّتطويرااَّكاملااَََّّّشااااااعورهاَّالخاصّ َّ

تهََّّوينتصابَّمساتندااَّإلىَّقو ََّّداخلَّإنجازاتَّهرمة،َّوبدلااَّمنَّأنَّيشاب َََّّّعورَّالفتي َّبَّالشا َّقوالبَّقديمة،َّوهكذاَّيتصال َّ

 .2."عةَّهائلةَّفظيعةةَّتتزايدَّلتصبحَّمروّ َّكراهي َََّّّ،ةةَّالجاف َّةَّالقو َّنراهَّلاَّيستطيعَّغيرَّكراهي َََّّّ،ةةَّالخاص َّالإبداعي َّ

ائع، حيث تعلن الحضــارة الأولى  تيهما تنازع مشــترك لإثبات وجودهما الضــ  حضــارتين، لهوي  بين  إذا   نحن  

ة  لها المضــطرب، بين أصــولي  ة( عن زيف تشــكّ العربي    :انية )أية( نهايات أفولها، وتكشــف الحضــارة الث  الغربي    :)أي

 عبير عن حقيقتها.ات والت  ة جامدة، وعجز معاصر عن إطلق الذ  معرفي  

، ســــــواء أكانت على مســــــتوى الفرد، أم على مســــــتوى  إنســــــاني ة  ةة معرفي  البحث عن هوي  إذا   كيف بإمكاننا 

 ات الاختلف؟  ل، وإشكالي  حو  ات، ومعرفة الآخر، لا تربطهما إلا أسئلة الت  ة معرفة الذ  الجماعة، إن كانت إمكاني  

ََّّ؟عوبَّمعَّبعضاهاَّفيَّالعالمَّالي:َّكيفَّتترابطَّالشا َّؤالَّالت َّأسائلةَّعلماءَّالأنثروبولوجيا،َّالسا َََّّّمنَّأهمّ ََّّلعل َّ"

ةوكيفَّتتحااور؟َّويبادأَّالجوابَّبنقطاةََّّ ،َّلكيَّنتحااورَّيجابَّأنَّنعرفَّمنَّنحن،َّثمَّيجابَّأنَّنعرفَّمنَّهوَّمهما 

ومعاشااارةَّمعَّالآخر،َّبدءااَّمنََََّّّّقَّحوارااَّناَّلنَّنكونَّبشااارااَّماَّلمَّنحقّ َّويصااادرَّهذاَّالجوابَّعنَّالقناعةَّبأن َََّّّ،الآخر

 .3."الكبيرََّّغيرَّإلىَّالمجتمعَّالعالميّ َّالمجتمعَّالص َّ
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نحن    :ة الأبعاد، أو لنقلة لا يمكن أن تكون محدودة المعالم، أو أحادي  بصــــــــــــدد البحث عن هوي  إذا   نحن  

قافات، وعولمة الانتماءات،  وتداخل الث  ات،  اتي  ع الذ  تنو   ات غير متجانســـة في تركيبها، فإن  بصـــدد الكشـــف عن هوي  

  ، ات من ميلد مشـــترك، وتكوين متشـــابه للهوي  للنطلق  ا ،  ا  ونقي  ذلك يجعل من الاســـتحالة أن نجد منشـــأ  عذري   كلّ 

بااينََّّة،َّدونَّأنَّيعنيَّهاذاَّالت َّقاافااتَّنتيجاةَّحتميا َّل،َّكاانَّالتبااينَّبينَّالث َّحو َّقاافاةَّكاامنَّفيَّالت َّجوهرَّالث َََّّّولأن َّ"

ماَّيجريَّبينََّّإن َََّّّقدمَّالمعرفيَّوالت َََّّّقافيَّلَّالث َّحو َّالت َََّّّإن َّقَّالحوار،َّإذََّّتحقّ َََّّّالّتيةَّالمشاااااااتركةََّّغةَّالإنسااااااااني َّفقدانَّالل َّ

 .1."لَّفيَّداخلَّالآخرحو َّنَّعليناَّأنَّنبحثَّعنَّهذاَّالت َّاخل،َّولهذاَّيتعي َّالبشرَّمنَّالد َّ

ة،  ة المعرفي  اتي  ة في تاريخ الذ  حوار مشـــــترك، وتحقيق قيم معرفي  ات لا يعني اســـــتحالة إقامة د الهوي  إن تعد  

ــتقل عن الحركة والت  ات لم تعد في حيّ  الذ    لا ، أن  لكن علينا أن نعي أو   ــارعة في منظومة قافي  لات الث  حو  ز مســـ ة المتســـ

،  انويّ ف الث ـ ش والمتطرّ  على مســــــــــــــتوى قبول المهم    يكون  من احتواء معرفيّ  أو لا     ه لا بـدّ لنـاة، وأنـ  رات العـالميـ  طو  الت  

ََّّالّتيَّةَّأوَّالهجنةََّّقافي َّةَّالث َّدي َّعد َّفكرةَّالت َََّّّإن َّ. "والمركزيّ   ا  للأســـاســـيّ خاصـــ    نضـــعه في الحســـبان  الّذيبالقدر نفســـه  

ََّّ،َّالمشااركةَََّّّ:يَّإلىوالعداوة،َّبلَّتؤدّ َّيطرةََّّرورةَّدائمااَّإلىَّالسا َّيَّبالضا َّةَّاليومَّلاَّتؤدّ َّللهوي َََّّّتشاكلَّالأسااسَّالحقيقيَّ

فيَّوقتََََّّّّ،رَّذلكيةَّأنَّنتذك َّهَّلعلىَّقدرَّكبيرَّمنَّالأهمّ َّواريخَّالمشااتركةَّوالمتقاطعة،َّوإن َّوتجاوزَّالحدود،َّوإلىَّالت َّ

 3."منهََّّصدامَّالحضاراتَّأمرَّمحتومَّلاَّمفر َََّّّأنَّيقنعواَّالعالمَّبأن 2َََّّّفونَّمثلَّصامويلَّهنتنغتونَّيحاولَّفيهَّمتطرّ َّ

ــداما  معرفي    لا بد   ــان اليوم صــــ ــّ  أن يواجه الإنســــ دام أن يأخذ منحى  ا  مع الآخر، ولكن ليس على هذا الصــــ

ــدامـاتـه لتكون في ســــــــــــــبيـل الانفتـاح على الآخر، وتجـاوز الحـدود  مـا على المثق  العنف والإلغـاء، إن   ف أن يقود صــــــــــــ

فَّأنََّّمهم َّ"  ته، إن  ة تكون على مســتوى الإنســان في عالمي  ة معرفي  والوصــول إلى تشــاركي  المصــطنعة معه،  ةَّالمثق 

ماء؛َّبلَّهيَّشاااايءٌََّّي َّة،َّليسااااتَّكينونةاَّطبيعةَّالقومي َّةَّالجماعةَّأوَّالهوي َّهوي َََّّّي بَيّ نََّكيفَّأن َّ ةاَّأوَّمنز لةاَّمنَّالساااا 
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نبثقة من م   ةعد  ة حافظ. عمل في مجالات فرعي  ر م  فكّ  عاما ، وم    58رد لـــ  كي، وبروفسور في جامعة هارفريعالم وسياسي أم
واســع، وأحد أكثر    متباينة على نطاق    م جيل من العلماء في مجالات  ة والأعمال، تصــفه جامعة هارفرد بمعلّ  ياســي  العلوم الســّ 

 اني من القرن العشرين.صف الث  ياسة تأثيرا  في النّ  اء السّ  علم
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حدة،َّقامَّنعومَّتشااومسااكي،َّوغورَّفيدال،َّبهذهََّّالولاياتَّالمت َّمرك بَّومصاانوعٌ،َّوفيَّبعضَّالحالاتَّمختلقٌ،َّوفيََّّ

َّكبير.    1"المَهم ةَّبجهد 

ل  ة تشــــــــكّ  ، وهوي  معرفيّ   هناك انتماء  هون أن  يعدّ ة، أناس  ة والغربي  ، في الحضــــــــارتين العربي  إذا    زال يوجديلا

ل  في اس متمثّ  يكون هـذا الانتمـاء لفئـة من النـ  قـد    ،ة الانتمـاءات الأخرى قـا  على بقيـ  نمطـا  واحـدا  مســــــــــــــيطرا  ومتفوّ  

م  ف يتحك  ل  في الوطن، ليصــــــــــــبح هذا الانتماء بمثابة تطر  بعضــــــــــــهم الآخر متمثّ  ســــــــــــبة إلى ين، وقد يكون بالنّ  الدّ  

ــّ   ــود بعنف مطلق، فتدور الصــــــــ   : اس حســــــــــب انتماءاتهم، أيز بين الن  راعات حول العالم لتميّ  بالأشــــــــــخاص، ويســــــــ

ة  ة، والإبادات الجماعي  موي  راعات الد  تهم، لدرجة قد تودي بهم إلى الصــّ  أصــبح يختزل هوي    الّذي لمركزيّ الموضــوع ا

 الآخر المختلف.  ضد  

  سياسة القهر والإلغاء سوف تظل   دة، فإن  اتنا المتعدّ  بة لهوي  بيعة المرك  وإن كان ليس باستطاعتنا قبول الط  

عقيدةََََّّّّتوجدهَّلاَّلقدَّعلّمناَّالقرنَّالعشاااارونَّأن َّ"في العالم.    واصــــــل الإنســــــانيّ  مســــــتويات الت  ة على جميع مســــــتمر  

َّ:ََّّمااءخاةَّباالادّ َّهااَّأياديهااَّملط َّ،َّوكل َّهااَّيمكنَّأنَّتشاااااااااذ َّهااَّيمكنَّأنَّتنحرف،َّوكل َّةَّباذاتهاا،َّفكل َّتحريريا َّ ََّّ،َّةَّيوعيا َّالشااااااااا 

َّلاَّأحدَّيحتكرَّالت َََّّّ،ةوحتىَّالعلماني َََّّّ،ياناتَّالكبرىَّالدّ َََّّّوكلَََّّّّ،ةوالقومي َََّّّ،ةوالليبرالي َّ ب،َّوبالعكسَّلاَّأحدَّيحتكرََّّعصااااااااا 

 2."يَّماَّهوَّإنسان

ة  تدور حوله بقي    الّذيا هي محور العالم  اريخ في الماضـــــــي يدور حول الغرب، حيث كانت أوروب  كان الت  

  ، ة والاقتصــادي    ،ةوالاجتماعي    ،ةقافي  الث    :الأصــعدة قها في جميع  ول بتفو  ة الد  ن بقي  عا  ز أوروب  عوب، ولم تكن تتمي  الشــ  

عوب  كانت  حيث  ،عوبم في تاريخ الشــــــ  تتحك    الّتية المســــــيطرة  ة فحســــــب، بل كانت هي القو  والعلمي     تقع   الّتي  الشــــــ 

ىََّّأيضاااااااا،َّوحت َََّّّليسَّببعيد َََّّّين،َّبوجهَّعام،َّومنذَّماض َّالغربيّ َّإنَّ َّ"  ،تاريخ لها أي    لا يعد    خارج الاعتراف الأوروبيّ  

َّيمقراطيّ َّلمَّيقفواَّعلىَّالإطلاقَّإلىَّجاانابَّالادّ َََّّّ،بعادَّنهااياةَّالاساااااااااتعماار لونَّعليهمََّّينَّالعرب،َّبالَّكاانواَّيفضاااااااااّ 

 
باعة و ين خضور، تر: حسام الدّ   ،التيَّتفشلَّدائمااََّّالآلهة،2002َّ سعيد.إدوارد، - 1  .51ص ،الن شرالت كوين للطّ 

 .48ص، 1999 معلوف، - 2



137 

 

وائفَّوالانقساااااااامات،َّوكانَّهذاَّملائمااََّّين.َّكانواَّيدعمونَّالط َّكتاتوريّ َّوالدّ َََّّّ،ةيمقراطي َّين،َّوالمعادينَّللدّ َّالأصاااااااوليّ َّ

 .1."طورَّالغربيّ َّتمامااَّللت َََّّّفَّبلدانناَّمؤات َّفتخل َّ،ََّّللأجنبيّ َّدائمااََّّ

ق  يـات، بمـا يحقّ  املـة في تكوين الهوّ  مـة الشــــــــــــــ  لة والعو ة الغربيـ  الخروج من هـذه المركزيـ    ،إذا  كيف بـإمكـاننـا  

 ة داخل المجتمعات؟  في صيرورة الحركة الفكري    اتيّ  ة الاختلف الذ  ة وحري  ة الهوي  لفردي    الفهم الحقيقيّ 

ــيس فوكوياما ــاءل فرانســ ــول  )نهاية الت    :في كتابه 2يتســ ــان الأخير( إذا ما كان بالإمكان الوصــ اريخ والإنســ

ــامل للبشــــــري   ــاســــــيّ ة فيه هي المحرّ  ة الفكري  ة، تكون الحري  إلى تاريخ شــــ ر من خلله المجتمعات  تتطو    الّتي  ك الأســــ

َّ"وتزدهر،   عوب،ََّّالشاا َََّّّالأزمانَّوكلّ ََّّتجربةَّكلّ َّبالحساابانََََّّّّةَّيأخذاَّإذاَّكانَّهناكَّتاريخَّشاااملَّللبشااري َّؤالَّعم َّفالساا 

ََّّ،َّاهنةَّتجبرناَّعلىَّطرحهَّمنَّجديدَّولكنَّالأحداثَّالر َََّّّ،ااَّبعَّسؤالااَّجديداا،َّبلَّهوَّبالأحرىَّسؤالَّقديمَّجد َّليسَّبالط َّ

كََّّةَّهوَّالمحرّ َّرَّالحري َّتطو َََّّّةَّلكتابةَّ)تواريخَّشااااااملة(َّأن َّكثرَّمنهجي َّلأَّةَّواالمحاولاتَّالأكثرَّجدي َََّّّعد تفمنذَّالبدءََّّ

ئيسََّّ قةََّّذ َّةَّالمتعلرَّفيهَّالأفكارَّالإنسااااااني َّدلالةَّتتطو ََّّيحملََّّاناريخَّلمَّيكنَّأعمىَّللأحداث،َّبلَّكفالت َََّّّ،اريخللت َّالر 

َّبطبيعةَّالنّ َّ رَّعالمااَّمختلفااََّّبلغناَّالآنَّنقطةَّلاَّنسااتطيعَّمنهاَّأنَّنتصااو ََّّوقدََّّ،وتزدهرََّّوالاجتماعيّ َََّّّياساايّ َّظامَّالسااّ 

يجبََّّهََّّائد،َّفإن َّلنظامناَّالس َََّّّحسينَّالأساسيّ َّةَّالت َّناَّعلىَّإمكاني َّرَّيدل َّمؤشّ ََّّااَّعنَّعالمنا،َّحيثَّلاَّوجودَّلأيّ َّجوهري َّ

 .3"اريخَّذاتهَّعندَّنهايتهةَّأنَّيصبحَّالت َّإمكاني َّبالحسبانََََّّّّعليناَّإذَّذاكَّأنَّنأخذ

ــارتهـا، بـدءا  من   ،ريهـا ومبـدعيهـامفكّ    عبر  ،ة تـدق  قـافـة الغربيـ  الث    يبـدو أن   أجراس الأفول الأخير في حضــــــــــــ

ة تدهور  اريخ على حاف  اعترف بوقوف الت    الّذيوإشــبنغلر  ،  المقد س  أصــنام   م وحط    ،ر  والشــ    الخير  تجاوز  لذيا  نيتشــه

 
 .16ص ،ياسةالسََّّين،الدََّّّالإبداع،َّالمكتملة،َّغيرَّةالهوي َّ شوّاف، شانتال ةالفرنسي   ةوائي  الرّ   مع بالتعاون  أدونيس - 1
ــيهيرو  - 2  وفيلســـــــوف  عالم هو(  1952أكتوبر  27  ولد( )Fukuyama Francis Yoshihiro)  فوكوياما  فرانســـــــيس  يوشـــــ

  1992  عام  ادرالصــ  " الأخير  والإنســان اريخالت   نهاية: "بكتابه اشــتهر. كيريأم  جامعي  وأســتاذ مؤلف،  ســياســي،  واقتصــادي
 هايةالنّ   نقطة  إلى  يشــــــير  قد  العالم أنحاء  في ةالحرّ   وق والســــــّ   ةأســــــمالي  والر    ةالليبرالي    اتيمقراطي  الدّ   انتشــــــار بأن   فيه  جادل  الّذي
 .للإنسان ياسيوالسّ   قافيوالث   الاجتماعي طورللت  

ــيس،،  1993.  فوكوياما: انظر  - 3 ــاهين،  فؤاد: )المترجمون  ،الأخيرََّّوالإنسااانَّاريخالت ََّّنهاية فرانسـ ــم، وجميل  شـ ــا  قاسـ  ورضـ
 .137-140ص شر،للن   القومي  الإنماء  مركز بيروت، ،(ايبيالش  
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مار  أ بالد  تنب    الّذيهنتنغتون    ،اريخ مع الإنســـــــان الأخير، وأخيرا  ع نهاية الت  شـــــــي    الّذية، وفوكوياما الغربي  الحضـــــــارة  

 امل لصراع محتوم للحضارات.الش  

ــ   ــاري  إذا  رق  ماذا عن الشـــــــــ لت  تابعة لتمث    بقيت  الّتية للمجتمعات  ؟ وكيف بإمكاننا تحديد المرحلة الحضـــــــــ

إلى الآخر، لكن    قافيّ  لت؟ قد نجد في الاســـــــتشـــــــراق منفذا  للعبور الث  مث  بهذه الت   خارج الوعي المعرفيّ  ثقافة الآخر  

المساتشارقَّلمَّيكنَّأبدااََََّّّّوهكذاَّفإن َّرق، "دة والمســبقة عن الشــ  ا  من المعرفة المقي  حتى المســتشــرق نفســه لم يكن حر  

َّ َّداخلااَّفيَّالشااااا  َّرق،َّإن َّرق،َّبلَّبالفكرةَّالمسااااابقةَّعنَّالشااااا  ساااااعيدََّّإدواردََّّفََّّولهذاَّيعرّ َََّّّ،رقَّهَّماَّيزالَّخارجَّالشااااا 

رقَّتحتََّّتجعلَّالشاا َََّّّالّتيرَّبطاقمَّكاملَّمنَّالقوىََّّلاتَّمؤط َّمث َّهوَّنظامَّمنَّالت َََّّّ:الاسااتشااراقَّبقوله:َّ)الاسااتشااراق

وتزييفهاَّتبعااََّّرقََّّلَّحضااارةَّالشاا َّيعلىَّتأوَََّّّالغربَّيصاار َََّّّونسااتنتجَّمنَّكتابَّسااعيدَّأن َََّّّ،ة(عدسااةَّالمعرفةَّالغربي َّ

 .1."لمصالحهَّوأهدافه

ة  مفهوم الهوي    لأن    ؛تهم على الآخرينبين لانتماءاتهم هم الأكثر مقدرة على فرض هوي  المتعصــــــــــــّ   يبدو أن  

ــ   ة لتحريض الانتمـاء بفعـل العـادة الموروثـة، بينمـا يبقى أصــــــــــــــحـاب نزعـة  زعـات القبليـ  ائـد لازال يحمـل تلـك الن  الســــــــــــ

 للحضارات عموما .  اريخ الاجتماعيّ  شين في سيرورة الت  فين والمهم  الاختلف من المتطرّ  

لها  ة في تشـــــك  ة الجماعي  ل المجتمعات فكرة هدم الهوي  عب أن تتقب  والأدب، من الصـــــ    خارج أفق الفنّ    ،مارب  

ــل  ش المختلف،  يطمس الفروق، ويهمّ    الّذيشــــــــــــكل  الكاذب، ذلك الت   ة  أحادي    ها تعتقد أن  لأن    ؛اتط على الأقلي  ويتســــــــــ

يشمل الجميع    الّذير طو  ظام القائم بين الأفراد في المجتمعات، ويبقيها سائرة نحو الت  ة هي ما يحافظ على النّ  الهوي  

عميق في بنية    اختلل داخليّ  ول، كما وجدنا، يشير إلى  ة في الد  لات الحضاري  حو  وينهض بالحضارة، لكن واقع الت  

  الّتي ريعة  دة من الانهيارات الســـــــ  ي حالات متعدّ  ى إلى تفشـــــــّ  ا أد  ول، مم  للد    ينيّ  والدّ    ،والاجتماعيّ    ،قافيّ  الث    :كوينالت  

ــ   ــ  كان الســـ ــلطويّ  بب في معظمها التعصـــ العالمَّكثيرااَّماَّيؤخذََََّّّّإن َّ"  ،وكوني   ا هو عالمي  والابتعاد عم    ،ب لما هو ســـ
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عَّبهااََّّيتمت َََّّّالّتياتَّالأخرىََّّقاافاات،َّمعَّتجااهالَّالهويا َّوالث َََّّّ،أوَّمنَّالحضااااااااااراتََّّ،الادياانااتهَّمجموعاةَّمنََّّعلىَّأنا َّ

   .1"ياساتوالسّ َََّّّ،خلاقوالأََّّ،والعلمََّّ،غةوالل َََّّّ،والمهنةََّّ،وعوالن َََّّّ،بقةالط َّ:ََّّااقَّبتتعل َََّّّالّتيرونها،َّوَّاسَّويقدّ َّالن َّ

  : لا تمتثـل إلى قواعـد الجمـاعـة  الّتية  لهويـ  ث إدوارد ســــــــــــــعيـد أيضــــــــــــــا  عن حـاجتنـا إلى االمعنى تحـد  بهـذا  

ه علينا زحزحة  تقوم بأدلجة الفرد في قوالب جامدة، ووجد أن    ،الية، وبالت  يني  أو الدّ    ،ةأو الاقتصـــــــــــادي    ،ةياســـــــــــي  الســـــــــــّ  

في كتـابـه عن تجربـة    ،جـاهـات الأخرى ننتمي إليـه، أم في الاتّ    الـّذيجـاه  ات المطلقـة ســــــــــــــواء أكـانـت في الاتّ  اليقينيـ  

ــعيد    إدواردكتب    ،)خارج المكان(  ،المنفى ة،َّوياَّلسااااااخريةَّالأمر،َّإلىََّّتَّثقافتهَّالغربي َّأد َََّّّعربي َّه: "ن  ة يقول إمر  ســـــــ

َّة،َّوأنَّّتلكَّالث َّتوكيدَّأصااااولهَّالعربي َّ ة،َّتفتحَّالآفاقََّّةَّالأحادي َّعلىَّالفكرةَّالقائلةَّبالهوي َََّّّكّ َّقافةَّإذَّتلقيَّظلالَّالشاااا 

 .2."قافاتحبةَّأمامَّالحوارَّبينَّالث َّالر َّ

مع الآخر،   ل أفق الحوار المعرفيّ  ة تشــكّ  ده أدونيس أيضــا ، مضــيفا  ضــرورة إيجاد لغة إنســاني  وذلك ما يؤكّ  

"َّ الغربَّلنَّيكونَّبوسااااعهَّأنَّيعرفََََّّّّفإن َََّّّ،أنَّأفهمَّالغربَّكذلكََّّباتَّعلي َََّّّ،رقَّعلىَّنحوَّأفضاااالفلكيَّأفهمَّالشاااا 

َّذاتاهَّإلا َّ ليسََََّّّّ،مااَّهيَّحوار.َّتحاالفَّبينَّالأنااَّوالآخرإن َََّّّ،ة،َّمثلهااَّمثالَّالحابَّقاافيا َّةَّالث َّفاالهويا َََّّّ،رقََّّإذاَّفهمَّالشااااااااا 

 .3."غاتتصلَّبينَّالل َََّّّالّتيغةَّهيََّّنَّللأنا،َّوالل َّالآخرَّضرورةَّللحوارَّوحسب،َّوإنماَّهوَّعنصرَّمكوّ َّ

يفرض قولبة    الّذي  أسيسيّ  ط الت  سل  ة بنفس الت  ة لا تعني فرض الاختلفات الفردي  ة الهوي  حادي  فكرة هدم أ    إن  

 ة.ة المعرفي  ي ذلك إلى الوصول إلى حالة من العبث أو العدمي  الجماعة، وقد يؤدّ  

هاَّفريدة،َّوغالبااَّمقاتلة،َّمنََّّةَّيزعمَّأن َّةَّحولَّهوي َّإحساااسااااَّبالحتمي َّقََّّالعنفَّينموَّعندماَّنعمّ َّ"  كما أن   

لإثاارةََََّّّّالقتااليّ َََّّّنااتَّالحااساااااااااماةَّمنَّالفنّ َّةَّفريادةَّزعماااَّهوَّغاالباااَّأحادَّالمكوّ َّفرضَّهويا َََّّّإن َََّّّ،تنااهااَّهوي َّالمفترضَّأن َّ

 .4."ةائفي َّالمواجهاتَّالط َّ

 
ــن  - 1   عالم الكويت،  ،352  العدد  يونيو،  توفيق،  ســــــحر: تر  ،(الحتميََّّالمصاااايرَّوهم)ََّّوالعنفَّالهوية،  2008 أمارتيا،  .ســــ

 .11ص المعرفة،
 .10ص، 2000 ،سعيد - 2
 .70ص ،المكتملةَّغيرَّةالهوي َّ ،2005 شوّاف، شانتال ةالفرنسي   ةوائيّ الرّ  مع عاون بالت   أدونيس - 3
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ل واقع الحياة المعاصــــرة،  يشــــكّ    الّذي  قافيّ  د الث  عد  الانفتاح على الت  ة على ة الهوي  ما تكون فكرة هدم أحادي  إن  

ر،  المتغيّ    شـــــكيل الحيويّ  ة الت  د في إغناء الحضـــــارة وإحيائها بحركي  عد  من هذا الت  الاســـــتفادة  و في جميع المجتمعات،  

َّالمشكلةََّّ" ،جديد  جاوز مع قدوم كلّ  ة حالة من الفزع وعدم المقدرة على المواجهة والت  ل تلك الحركي  دون أن تشكّ   إن 

َّكلَّّة(:َّالشا َّيهَّ)ساياساةَّالهوي َّة،َّأوَّماَّيمكننيَّأنَّأ سامّ َّةَّالوطني َّالكبيرةَّتكمنَّفيَّمساألةَّالهوي َّ ماَّتفعلهََََّّّّعورَّبأن 

دَّوهم ،َّكمااَّيعلمََََّّّّة،َّأوَّأنَّيمر َّتكَّالوطنيا َّيجابَّأنَّتشااااااااارّعهَّهوي َّ عبرَّمصااااااااافااتهاا،َّوهيَّفيَّمعظمَّالأحياانَّمجر 

َّكل َََّّّالّتيةََّّالجميع.َّأقصاااااادَّالهوي َّ َّكلَّالغربيّ َََّّّ،ومتطابقونَََّّّمتجانسااااااونَََّّّالعربَّتقول:َّإن  ينَّالمتشااااااابهينََّّوضااااااد 

ط  سـل  قهرا  من الت  زاعات بين الغرب والعرب فحسـب، بل لقد فرضـت  ة لم تخلق النّ  ة الهوي  مسـألة أحادي    إن    1."بدورهم

ة ضـــــــرورة تطابق جميع أفراد  ة الوطني  قد فرضـــــــت الهوي  و ن يتقاســـــــمون العيش على أرض واحدة،  الّذيعلى الأفراد  

وقد    ،والمصــير  ،والهدف  ،البعد  :ةة أحادي  ة الوطني  قد أصــبحت الهوي    ،اليســة لكيانها، وبالت  ة مع القوانين المؤســّ  الأم  

، وتلك  قاء العرقيّ  يديولوجيا الن  أات اعتقادا  بضــــرورة الحفاظ على وحدة الجماعة ضــــمن  نمذجة الهوي  ى ذلك إلى  أد  

:  ــــــــــــ ـــــدعى بل في المجتمع ما ي  ة الأطراف المختلفة وأســقطتها، فتشــك  طت على بقي  ة قد تســل  ة للهوي  مذجة الأحادي  الن  

ة،  ائفي  أو الط    ،ةيني  أو الدّ    ،ةالعرقي    :ن يختلفون في إحدى انتماءاتهم الّذيتصف مجموعة من الأفراد    الّتي  (اتالأقلي  )

قســيمات عنف ســياســات الإلغاء،  ة، وقد نتج عن هذه الت  ل الأكثري  تمثّ    الّتيبقة ذات الانتماء الواحد  بينما تســود الط  

ــتمر  والنّ   ــان   تميّ  من المفترض ألا    الّتياوية  ، والحقوق المتسـ ـــــة حول أنظمة العدل الاجتماعيّ  زاعات المســــ ز بين إنســــ

شاارسَّعندماَّتضاايقَّالاختلافاتَّبينناَّلتصاابحَّنظامااََََّّّّضَّلاعتراضَّوحشاايّ َّتناَّالمشااتركةَّتتعر َّإنساااني َََّّّإن َّ"  وآخر.

ََّّالّذيَّفكيرَّوالاختيارََّّوربماَّيأتيَّأسااوأَّازدواجَّمنَّتجاهلَّوإنكارَّدورَّالت َََّّّ،مفردَّااَّواحدااَّمنَّتصاانيفَّقويّ َّتقساايمي َّ

َََّّّ،ةةَّمفردةَّوانعزالي َّوهمَّهوي َََّّّإن َََّّّ،ةداتناَّالمتعدّ َّينبعَّمنَّالاعترافَّبهوي َّ ساااااااعَّمنََّّقاقَّمنَّعالمَّمت َّأكثرَّإثارةَّللشاااااااّ 

بالاعتراف  إذا   ق  الأمر لا يتعل    2."نعيشَّفياهَّبالفعالََّّالّذيتسااااااااامَّالعاالمََََّّّّالّتيعةََّّوالمتنوّ َََّّّ،دةصااااااااانيفااتَّالمتعادّ َّالت َّ

ي  ي إلى تشــــظّ  ، وخلخلة الانتماءات، قد يؤدّ  ائفيّ  قســــيم الط  ب للت  عصــــ  الت    ة فحســــب، بل إن  الاختلفات الفردي  بوجود  
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وســــــيصــــــف بعضــــــهم هذه    ،العادل بين الجميع  لميّ  عايش الســــــّ  ة دون الوصــــــول إلى رحابة الت  ة الاجتماعي  الأرضــــــي  

ساةَّالكبرى،َّوساقوطَّالإيديولوجياَّبفعلََّّالعظيمة،َّوتآكلَّالأسااطيرَّالمؤساّ َّنهايةَّالحكاياتََّّها ســتشــهد: "المرحلة بأن  

،َّوانتقالَّالأفرادَّمنَّالخضااااوعَّلإرادةَّالغيرَّإلىََّّساااايجَّالاجتماعيّ َّقَّالن َّة،َّوتمز َّساااامي َّاكراتَّالر َّقادم،َّوتدميرَّالذ َّالت َّ

 .1."اتيّ َّالاستقلالَّالذ َّ

ات  ســـــــــوف تصـــــــــبح الهوي    ،الية، وبالت  ات الجمعي  ي إلى إذابة الهوي  تآلف تلك العناصـــــــــر ســـــــــوف يؤدّ    إن  

اكرة  هذه الذ    ،ية، وآثار غير متجانســـــة في علقاتها مع الماضـــــي والمســـــتقبلبة من ذاكرات متشـــــظّ  المعاصـــــرة مرك  

  الّتي اكرة  شـيء، وهي الذ   دوى المعنى من كلّ  من، تجعلها في بحث دائم عن جية سـوف تواجه معاناة مع الز  المتبقّ  

 .وسركون بولص  ،جورج باتاي  اعرين:الش   سنبحثها مع  الّتيات المبدعة  ل تركيبة الهوي  تشكّ  

الوجود الإنســانيّ    معنىة الاعتراف بة ســوف تصــطدم مع إشــكالي  ة العلقة مع الهوي  إشــكالي    حيث يبدو أن  

جوء إلى الهجرة  ة، والل  ات العرقي  ي  فرقة بين الأقلّ  ات في الت  ذلك، سوف نبحث أثر تهميش الهوي  ولكن قبل   ،العالم في 

كان  سـواء أ  ،عور بالمنفىؤال حول طبيعة الشـ  ع السـ  ما نشـرّ  ورب    ،اتوالمنفى، بحثا  عن وطن آخر لا تفتقد فيه الحري  

   .دائما    المختلف  الآخر مع  مواجهتها في  اتالذ    يخترق  شعور هومقترنا  بالهجرة عن ذاكرة المكان، أم  
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 : ةالحري ََّّوفقدانََّّانتماءَّاللاَّمنفى:َّثانيااَّ
 1" وطنه في مرتاحا   المرء يكون  ألا   الأخلق من لجزءٌ  إن ه"

َّسعيدَّإدوارد
   اكرةللذ   مكان لوجود الأساسي   ببالس  "

 من، الز   إيقاف :في يكمن
 للأشياء، حالة تثبيت فيو  سيان،النّ   عمل  عرقلة فيو  

 2"الموت تخليد فيو  
 3نوراَّبيير

  يكون  أن  دون   ةالهوي    للتشـك    سـبيل لا:  لنقل  أو  المكان، عن  ةالهوي    مفهوم   فصـل محاولة  إلى  سـبيل لا مارب  

 في  فتخلّ    أن  بد    لا  ،الأصــــــليّ (  الوطن)  ندعوه   الّذي المكان  عن  الهجرة  فإن    لذلك  فيها،  تجاهله يمكن لا  أثر للمكان

ــّ    ،الأدب  :في  ةالإبداعي    المحاولات  لتتدخ    الحدّ   ذلك  وعند  ،اخليّ الد    بالمنفى  عورالشـــــ    تســـــتدعي أزمة  ةالهوي     ، عر والشـــ

ــتمر    الفقدان  ذلك  ضتعوّ    بديلة  انتماءات  إيجاد  عبر  اتالذ   على  أكيدالت    برغبة  الأخرى،  الفنون   ةوبقي     ة لحميمي    المســــــــــ

  وجود  لها  يصـــــــــــبح  خللها من فيها  الفرد وعي  لويتشـــــــــــك    ةالهوي    إليها  نتميت  الّتي  فالأماكن  ،الغائب  بالوطن  العلقة

ََّّوالأماكنَََّّّالمرابعََّّإلىََّّتنساابانََّّنتيالل َََّّّةوالهوي َََّّّاكرةالذ َّ"  إن    والإقصـــاء،  بالفقد  عورالشـــ   لابســـه  وإن  ات،الذ   في  مســـتمر

ََّّخالدةَََّّّومآو َََّّّمعالمََّّهاإن َََّّّقريب،الت َََّّّوجهََّّعلىََّّدائمااَََّّّالأساااماءََّّذاتََّّساااةالمقد َََّّّوالأماكنََّّالأماكنََّّفيََّّتقيمانََّّاةالمسااام َّ

  ، ة الهويـ    فيهـا  لـتتشــــــــــــــك    الّتي  الأمـاكن  تلـك  عن  المنفى،  مفهوم   فـإن    ،لـذلـك  4."منالز َََّّّىتتحاد َََّّّمنهااََّّكلّااَََّّّوكاأن َََّّّ،مادركاة

  يبقى   اكرة والذ    ةالهوي   من  المفقود  الجزء  ذلك  تأثير  إن   بل  أيضـــــــــــا ،  تكوينهما من  جزءا    يصـــــــــــبح  اكرة،الذ   بها  وارتبطت

 .أخرى  أماكن في  رالمهج   أو  المنفي    الإنسان  يخوضها  الّتي  جاربالت    عتوتنو    الأماكن،  دتتعد   مهما  مستمرا ،

ــال  قتتعل   لا  دة معق   طبيعة  المنفى  لمفهوم   إن   ــليّ    الوطن  عن  بالانفصـ ــل  عن أو  الأصـ   والثقافيّ   العرقيّ    الأصـ

ياسـيّ    القهر  بسـبب  محيطك،  إلى  تنتمي  ألا    فتجربة  فحسـب،   وعيّ  الط    شـريدوالت    الفقر  بسـبب أو  مثل ،  والاضـطهاد  السـّ 
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ــدّ   بالمنفى  شـــعورا    تخلق  قد  ة،العرقي    أو  ينيةالدّ    اتالأقلي    لأفراد  البلدان هوامش  على  والعيش  ،القســـريّ    أو  من  تأثيرا    أشـ

عورََّّهذا".  آخر  بلد  إلى  والهجرة   البلدان،  أحد  حدود  مغادرة   مجرد ََّّإليهَََّّّمنتسابينََّّأنفساناََّّوجدناََّّوطن َََّّّفيََّّبالغربةََّّالشا 

 1".وزائلةاَََّّّوعارضةا،ََّّعابرةا،َّحالةاَََّّّالأوطانَّوجعلََّّمؤقتةا،ََّّفيهََّّمن اََّّالواحدََّّإقامةَّجعلََّّبالميلاد،

 مكان  إلى بالانتماء  شــــــــــــــعورهم   فقدوا  نالّذي  إلى  ســــــــــــــبةبالنّ    ،(الوطن)  مفهوم  معنى  إيجاد  ،إذا   بإمكاننا  كيف

 عن  بحثا    ؛وهجرة   ونفي،  واغتراب،  ،نزوح :كلّ   مع  ســـــــعيت    الّذي  المنفى في  انتماء  الل    شـــــــعور  إلا   يعرفوا  ولم   الولادة،

 العيش؟   كرامة على  الحصول في  رغبة  أو آخر، مكان  في  ةالحري  

  إلى   انتماءاتهم   حيث من  ينقســمون   مجتمعهم  في هاكل    أعمارهم   عاشــوا  نالّذي  الأفراد  أن    يجد  ســعيد  إدوراد  إن  

ََّّوتزدهرَََّّّالقائمة،ََّّبحالتهََّّالمجتمع،ََّّإلىََّّكاملااَََّّّانتماءاَََّّّينتمونَََّّّنالّذيََّّفأولئك"  ،منتمين  والل    ،المنتمين  إلى:  قســـــــــــــمين

ََّّمنَََّّّهمبأن َََّّّنصاااافهمََّّأنََّّيمكنََّّمنََّّ:أيََّّمعه؛ََّّالاختلافََّّأوََّّعنهََّّشااااوزبالن َََّّّالإحساااااسََّّيغلبهمََّّأنََّّدونَََّّّفيهََّّأحوالهم

ذيََّّنجادََّّالمقاابلاة،ََّّالجهاةََّّوعلى(.ََّّنعم)ََّّ:يقولونَّ ذيََّّالأفرادََّّأولئاكََّّ:أيََّّ،(لا)ََّّ:يقولونَََّّّنالاّ َّمعََّّشاااااااااقااقََّّفيََّّهمََّّنالاّ

لطة،ََّّالمزايا،:ََّّاابََّّقيتعل َََّّّفيماََّّينمنفيّ ََّّولاََّّمنتمينََّّغيرَّفهمََّّمجتمعهم،  .2."الت كريمَّومظاهرََّّوالس 

  الّتي   الأوطان  إلى  انتماء  الل    أو  بالانتماء  عورالشــــــــ   طبيعة  ديحدّ   ما هي  إذا    لطةوالســــــــ    فالمثق    بين  العلقة

 .  قسرا    أو طوعا    الأفراد  فيها  يعيش

 هامش يجعل ما  وذلك  الواحد،  جاه الاتّ    بســــــــيادة   ســــــــم تت    لطاتالســــــــ   معظم   فإن    ،العربيّ    عالمنا  إلى  ســــــــبةبالنّ  

ََّّيلعبَََّّّأنََّّبدلََّّة،العربي َََّّّالمجتمعاتََّّتعيشااهاََّّالّتيََّّةالمأساااوي َََّّّةالوضااعي ََّّهذهََّّوفي"ســـاعا  اتّ    أكثر  منتمين  والل    نالمنفييّ  

لطة،َّتحيطََّّالّتيََّّاتالوثوقي ََّّزحزحةََّّفيََّّدورهمََّّفونَّالمثق َّ ََّّالحالَََّّّبتبريرََّّمكتفينََّّاشتغالهاََّّآلياتََّّرونَّيبرّ َََّّّتجدهمََّّبالس 

ََّّعلىَََّّّوتحرصََّّسااة،مؤساا ََّّأوََّّساالطةَّكلّ ََّّوجهََّّفيََّّقدالن َََّّّلمعولَّكحملة َََّّّبيعيالط ََّّدورهمََّّخانواََّّمثقفونََّّهؤلاءََّّوالمآل،

ََّّة،َّنويريا َّالت َََّّّووظيفتاهََّّقاديَّالن َََّّّدورهََّّتجااهََّّفالمثق َََّّّيقترفهااََّّالّتيََّّالخيااناةََّّهاذهََّّفيََّّ،المطلقََّّالحقَََّّّّهوكاأنا َََّّّرأيهاا،ََّّتقاديم
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ََّّفاعَّالدّ ََّّهوََّّتافهََّّبدورََّّهوضالن َََّّّيرتضايََّّكائنََّّإلىََّّالعصابويّ َََّّّبالمنزعََّّناطقََّّلساانَّمنََّّليتحو َََّّّبأنَّنفساهََّّعلىََّّيحكم

 .1."أمرهاََّّكانََّّماََّّكائنااَََّّّالقبيلةََّّعن

د  إلغـاء  محـاولـة  إن     : نوع الت    احتواء  نع  قـاصــــــــــــــرة   هـافي  ن تتكو    الّتي  ةالهويـ    من  يجعـل  مـا  يه  البلد  في  الت عـد 

ــ    ،وائفالط    امـةدو    في  الـد خول  بـل  أخرى،  دون   لفئـة  زحي  الت    إلى  ،اليوبـالت ـ   فيهـا،  ينيّ والـدّ    ،قـافيّ  والث    ،العرقيّ     خ وتفســــــــــــ

ََّّلمَََّّّإذا"  :أدونيس  رأي وفي  الأنحاء، في متشـــــــرذمة  اتوأقلي    الحكم، في ةوالمركزي    يادة الســـــــّ   لها  ةأكثري    بين  الانتماءات

 .2."امالأي َََّّّمنََّّيومااَََّّّةيمقراطي َّالدّ َََّّّثمارََّّنقطفََّّفلنََّّ،ينيّ َّوالدّ َََّّّالمدنيّ َََّّّبينََّّالفصلَّيجر

  بالماضـي   الاحتفاظ  منحى  تأخذ  بدأت  قد  اريخالت   مع  العلقة أن    فيبدو  المعاصـر،  الفرنسـيّ    المجتمع في اأم  

ََّّالمجتمعَّفا"  نوير،والت    للحــداثــة  المتصـــــــــــــــاعــد  البنــاء  من  كجزء  ة،اريخيــ  التــ    والإنجــازات  الأحــداث  دمجــّ  ت    ةمتحفيــ    كرؤيــة

ََّّالاحتفاظَََّّّمنََّّوالوقاية،ََّّالجردََّّمنََّّهائلَّجهد َََّّّفيََّّىتتجلَََّّّّذاكرةََّّفيََّّلهاََّّحدودَّلاََّّرغبةَّيظهرََّّالمعاصااااااارََّّالفرنسااااااايَّ

 .3."الأرجاءََّّواسعََّّمتحفااَََّّّتهبرم َََّّّالبلدََّّيجعلَّحدّ َََّّّإلىََّّ،الخاصََّّماضيهََّّمنََّّهاأن َََّّّتفترضََّّلقرائنََّّثمينوالت َّ

ــي ـ   قـافـةالث    خـاذاتّ   بعـد ةالمركزي ـّ قيمتـه  يفقـد  بـدأ  قـد  المتحفيّ   البنـاء  هـذا  ولكن    بعـد  ومـا  فكيـكالت    منحى  ةالفرنســــــــــــ

  بعـد   ومـا  فـالحـداثـة.  ةالكليـ    زعـةالن    ذات  المفهومـات  بتقويض  ويقومـان  ة،الجمعيـ    المقولات  تلـك  يهـدمـان  نذياللـ    الحـداثـة

  لطات الس   من المجتمع بتعرية تقومان  وسوف  ،ةيني  الدّ    بالمعتقدات  فصاعدا   الآن  من  لامباليتين انتكون  سوف  الحداثة

َََّّّذاتََّّاكراتالذ ََّّكلّ َََّّّاهتزاز"  إلى  ذلك  ييؤدّ    وســـــوف  الاختلف،  ةفردي    تقيد  الّتي ةالمركزي   ََّّذاكرةََّّكلَََّّّّعتصااادَََّّّّلطان،السااا 

ََّّداتَّوح َّوالت َََّّّ،ةالمحليَََّّّّداتوح َّالتَََّّّّأزمةوَََّّّاكرة،الذََّّّضلالوَََّّّشرط،َّأوََّّقيودََّّدونَََّّّعااَّتصدَََّّّّةوالوظيفيَََّّّّالمباشرةََّّاكرةالذَََّّّّغير

ََّّوسامةَََّّّ،الجمعيَََّّّعورالشا َََّّّضاعفوَََّّّة،المركزي َََّّّبالمراجعََّّقةالثّ َََّّّفقدانوَََّّّة،الكلي َََّّّزعةالن َََّّّذاتََّّؤياتالر َََّّّتراجعوَََّّّة،لالي َّالسا َّ

 .4."بالماضيََّّعلاقتناََّّوفيََّّةخصي َّالش َََّّّبينََّّصالاتالاتّ ََّّفيََّّدقالصّ َََّّّعدم
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  بـدّ   ولا  ،العربيّ   مجتمعنـا  ثقـافـة  في  نحتـاجـه مـا  هي  ،وتـأصــــــــــــــيلهـا  الاختلف  فكرة   للتقبـ    الانفتـاح  هـذا  وربمـا،

 وكلّ    اريخ،للت ـ   ةراجعي ـ الت    ظرة الن   سيكرّ   فكر كلّ    وتجـاوز  ،العربيّ    راثالت   في  الواحدة  ةالهوي ـ   فكرة   نقض من  بذلك  للقيـام 

  تاريخ  وأيّ   حضــارة،  أيّ    تشــكيل  في  ةوحيوي    ةطبيعي    ظاهرة   فالاختلف  المجتمع، في الهرميّ    شــكيلللت    سيؤســّ    انتماء

 .  وتجاوز  صراع تاريخ  يكن  لم  ما  ،ره تطو    يلبس أن  يمكن لا

ََّّبقادرَََّّّذاتاهََّّريغيّ َََّّّباهََّّالاّذيوَّ"  والعـالم،  اتالـذ    مع  بـةالمرك    علقتـه  ليمـارس  قـديّ الن    العقـل  تحرير  من  بـدّ   لا  لـذلـك

ََّّونَّوالعقلاني َََّّّالمناطقةََّّيعتقدَّكماََّّ،مغلقةََّّصارمةََّّبقواعدَّمحكومةََّّعلاقةََّّليستََّّالعلاقةَّهذهََّّأن َََّّّبيدََّّ،العالمََّّريغيّ َََّّّما

 .1."عمتوق َََّّّواللا َََّّّ،والغائبََّّ،المجهولََّّ:علىََّّعةمشر ََّّهيََّّماوإن َّ)…(ََّّ

  ، اريخيّ التّ   اختلفهما من  الر غم  على  ،ذاكرتين  إلى  ننظر   ــــــ  ةوالغربي    ةالعربي    الحضارتين  بين  ــــــ  نافإن    الي،بالت  

  ة، العربي    ةالهوي    تشـكيل  في  وجدنا  كما  ة،القبلي    الموروثات  قيد  اإم    لازالت سـيرورتهما في  لتتشـك    الّتي  اتالهوي    أن    إلاّ 

ــكيل في  وجدنا كما ،مركزيّ    بعد  أيّ   عن  وخارجة  الانتماءات كةمفك   اتهوي   هي  أو ــي    ةالهوي    تشــــــ   ، الي وبالت    ة،الفرنســــــ

ــان،  والاجتماعيّ    قافيّ  والث    الفكريّ    انتماء  بالل    دا  مهد    بات  قد  للوطن  المكانيّ   الانتماء فإن   ــ   كان  لذلك  للإنســــــ   عور الشــــــ

  خلله  من  الإنســـان  يســـتطيع  ا  حضـــاري    بديل    لتشـــكّ    لم   الّتي  الأخرى   الانتماءات ةبقي    على  طاغيا    والمنفى  بالاغتراب

 .  لمستقبلا  إلى  عاتهوتطل    للعيش حاجاته مع  يتلءم  بما  المعاصر  حاضره   تحقيق
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 :(بولصَّوسركونََّّباتايََّّجورج)َّمستمرَّكمنفىَّالحياةَّحتمي ة:َّالثّانيَّالمبحث
عقة  وحدة  "  الص 
 أخيرا   الإنسان غياب  

 1" الذ اكرة من نفسي أفرّ غ
َّباتايََّّجورج

 
 :المكان سر  "

 تغادر أن معنى
 2" الأبد   يستغرق   قد موضوعٌ 

َّبولصَّسركونَّ

 

ة  ة الإنسـان المعاصـر، وهي هوي  ة في تكوين هوي  لت بواعث الهجرة عن المكان والوطن ثيمات أسـاسـي  شـك  

اعرين:  الشـــ    لدىات  ة، كما ســـنجد أثر اختلل تلك الهوي  ة، وقلق انتماءاتها الوجودي  صـــف باختلل بنيتها المعرفي  تت  

يـة بين عـالمي )الأنـا( و)الآخر(، فكـانـت  ات المتشــــــــــــــظّ  إيجـاد الـذ    محـاولتهمـا  عبر  جورج بـاتـاي، وســــــــــــــركون بولص

ة لاختراق حدود  ة المســــتمر  ر عن هجرتهما الفكري  ة المكان، هي ما يعبّ  ة لإيجاد عوالم خارج جغرافي  عري  رؤيتهما الشــــّ  

لم    الّذيمن تجربة جورج باتاي    قســـــوة   ة أشـــــد  عري  ته الشـــــّ  وقد كانت تجربة ســـــركون بولص في تشـــــكيل هوي    ،المنفى

ــتمرّ   ة الجديدة في بلد  ة، وبين الهوي  ة الموروثة عن الأصــــول الثقافي  بين الهوي    يخض تجربة الهجرة والصــــراع المســ

تين  الاختلف بين الهوي    أن    ماولا ســــــي  ســــــركون،  لدى  أكثر    م ذلك الصــــــراع ســــــوف يشــــــتد  بع، فإن تأز  المنفى، وبالط  

 ة.ة والغربي  قافتين العربي  في أصله، كما هو الاختلف القائم بين الث    اختلف جوهريّ 

ــرّح مة في  باتاي جورج  يصــــ رّ( أ  :كتابه مقدّ  ــ  ــا هو الجيل    الّذيالجيل    ن  )الأدب والشــــ ينتمي إليه في فرنســــ

ورات،  كثرت فيه الانقلبات والث    وفكريّ    ،واجتماعيّ    ،ضــــــمن مناخ ســــــياســــــيّ    :تين، أيوجد بين حربين عالمي    الّذي
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  ، ة جديدة تنهض من فوضــــى الحروب والاختلل العام في بنية المجتمع ذلك الوقت هات فكري  لتشــــكيل بدايات توج  

 :مة كتابهيقول جورج باتاي عن تلك المرحلة في مقدّ  

تلتََََّّّّالّتيفيَّالأعوامََََّّّّ.ةوريالي َّالسا َََّّّةج َّالضا َّخروجَََّّّمعََّّةالأدبي َََّّّولادتهََّّنتتكو َََّّّصااخب ََّّجيل َََّّّإلىََّّأنتميََّّأنا"

ََّّعورَّالأدبَّقدَّاحتجزهَّضمنَّحدوده،َّكانَّذلكَّالش َََّّّلكن َََّّّطح،للس ََّّطفاالأولىَّكانَّهناكَّشعورَّقدََََّّّّةالحربَّالعالمي َّ

 .1."علىَّثورةََّّيااَّمنطوَََّّّيبدوََّّكما

ة عديدة،  ثقافي  لات  ه جيل صـــــــــاخب، وهو جيل يختزن في داخله بداية تحو  يصـــــــــف جورج باتاي جيله بأن  

ــ    ولعـــل   ــة المجتمعـــات الغربيـ ــ  الفرق بين طريقـ ــاجـــات الث  ة في الت  ة والعربيـ ورات  ث  ال  هو أن    ،غييرورة والت  عبير عن حـ

را   غيير نابعا  من صـــميم تلك المجتمعات، ومعبّ  يكون الت    ،اليلا ، وبالت  قافة أو  ة تســـتند إلى ثورات في الفكر والث  الغربي  

ارات  ي  الت  تين ظهرت فيهما في القرن العشـــــــــــرين حربين عالمي    ة، وقد شـــــــــــهد الأدب الفرنســـــــــــي  عن حاجاتها الحقيقي  

 ة في تلك المرحلة.كنولوجي  لات التّ  حو  تأثير الت   فضل  عن  ة،يوعي  ة والش  مولي  ة الش  الفاشي  

الث  جديد في العقد الثّ   جاه أدبيّ  ظهرت كاتّ   الّتية  ريالي  بداية مع جماعة المدرســـة الســـ    انخرط جورج باتاي

 .  1924  في العام   2بريتون   آندريه  ان الفرنسيّ المفكر والفن    عبرمن القرن العشرين في فرنسا  

  الّتي ة عري  ة والشــّ  ته الفكري  تشــكيل هوي  ة في  ل خطوة ثوري  اتاي في بداياته أو  ســبة إلى بة بالنّ  ريالي  لت الســ  شــك  

ة في ر عن الأفكــار الواقعيــ  ة تعبّ  ة ذاتيــ  حركــة فكريــ    عبر،  جــاوز الإبــداعيّ  والت    ،ق، والخرق الهــدم الخل    :تعتمــد على

 ة.في طرح أفكاره ومشاعره الخاص    أخلقيّ    أو جانب  اهتمام أخلقيّ   غياب مراقبة العقل، وبعيدا  عن كلّ  

ات  غ الذ  تنفلت من قيود العقل نفســـــه، لتفرّ    الّتيرخة  رخة(، تلك الصـــــ  فجورج باتاي ينتمي إلى جيل )الصـــــ  

 اريخ العالق به.  من العالم والت  

 عقةوحدةَّالص َّ"

َّغيابَّالإنسانَّأخيرااَّ

 
1 - Bataille .Georges, Literature and Evil, Translated by Alastair Hamilton, from the preface, 

England, penguin books,2012. 
( كاتب وشاعر فرنسي ومناهض 1966سبتمبر  28  -1896فبراير   André Robert Breton  ،18بروتون )  آندريه  - 2

 دافعين عنها.ئيس وكبير الم  رها الر  نظّ  ة وقائدها وم  رياليّ ه أحد مؤسسي السّ للفاشية. أبرز ما ع رف به أن  
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َّاكرةغَّنفسيَّمنَّالذ َّأفرّ َّ

َّشمسَّصحراء

 1"تمحوَّالاسم

هي   ،الياكرة، وبالت  غة من الذ  ة مفر  هي هوي    والأدبيّ    لت في فضـــــاء جورج باتاي الفكريّ  تشـــــك    الّتية  الهوي  

قام به جورج باتاي    الّذيالوحيد    ياسـيّ العمل السـّ    ولعل    ،ة المكاناريخ، ولا تنتمي لقومي  ة لا تخضـع لسـيرورة الت  هوي  

ــيرته الأدبي    عبر ــي  ة هو مســـ ــعود الفاشـــ تضاااافرتَّجهودَّبريتونَّوخصااامهََّّ"  ،الية العنيف، وبالت  محاولة مواجهة صـــ

ةَّكيفَّيمكنَّتسااخيرََّّنَّبأريحي َّخمّ َّ(،َّحيثَّانطلقَّباتايَّتحديدااَّي َّالقديمَّجورجَّباتايَّتحتَّلواءَّ)الهجومَّالمضااادّ َّ

 .2."ةأسمالي َّةَّفيَّالجماهيرَّلهدمَّالر َّستطلقهاَّالفاشي َََّّّالّتيالقوىََّّ

ياســـــــة  غيير على مســـــــتوى الســـــــّ  ورة والت  ة في الث  ق طموحاتها الفكري  ة لم تحقّ  ريالي  الحركة الســـــــ    يبدو، إن  ما ك

وعي طريقــة تفتح  لل  وامعقول  وجــدت في الانفلت الل    الّتية  ة والأدبيــ  جــارب الفنيــ  والمجتمع، وبقيــت في إطــار الت  

َّإذاََّّف"  ،فقط  جاوز في الفنّ  أفق الت   ةَّقدَّانبثقتَّلتغطيةَّمسااااااااحةَّعاريةَّمنَّمراحلَّالوعيََّّريالي َّكانتَّالحركةَّالسااااااا 

رَّعنَّمرحلةَّالأزمةَّفيَّوعيَّالإنسااااانََّّيعبّ َََّّّالّذيالعامََََّّّّوالأدبيّ َََّّّقَّفيَّملءَّالفراغَّالفنيّ َّهاَّلمَّتوف َّالمعاصاااار،َّفإن َّ

حياثَّالتقاتَّطموحااتََََّّّّ،ةَّالأولىنساااااااااجاتَّخيوطهااَّالمتكااملاةَّبعادَّالحربَّالعاالميا َََّّّالّتيالحادياث،َّالأزماةََََّّّّوروبيّ َّالأَّ

دهَّالعنفََّّول َََّّّاساعَّعشارَّوبدايةَّالقرنَّالعشارينَّمنَّفراغَّمأسااويّ َّفيَّنهايةَّالقرنَّالت َََّّّومانسايَّالإنساانَّوحلمهَّالر َّ

 .3."اَّباطمئنانكانتَّتعيشَّعليهاَّأوروب َََّّّالّتيوالاختلالَّالعامَّفيَّالقيمَّالماضيةََّّ

الملجأ     أن  ا في تلك المرحلة، إلا  كانت ســــــــــــــائدة في أوروب    الّتيائف للقيم  رت الحرب الاطمئنان الز  لقد فج  

ر عن حرمان الفرد  تعبّ    الّتيكان هو المأســـاة    ومانســـيّ  بعد خراب ذلك الحلم الر    ركن إليه الأدب والفنّ   الّذيالوحيد  

 ة.  اخلي  من حاجاته الد  

 

 .95ص، 2010 ،باتاي - 1
َّادائي َّالد َّ،  2016. ديفيد، هوبكنز  - 2 ــّ  القاهرة،  ،1ط  مجمد الروبي،  أحمد :تر ،ةريالي َّةَّوالساااّ ــة هنداوي للت  طباعة مؤســ عليم ســ
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َّوخوفيجنونيََّّ"

َّتةلهماَّعيونَّكبيرةَّميّ َّ

َّىاستقرارَّالحم َّ

َّ

َّماَّيراهَّفيَّهذهَّالعيونَّ

َّهوَّعدمَّالكونَّ

َّعينايَّسماوانَّعمياوان

َّ

َّفيَّليليَّالكثيف

َّار المستحيلَّالص َّ

 1"ينهارََّّالكل َّ

ه )ســـــماوان عمياوان( أو ســـــبة إلييســـــيطران عليه، فهما بالنّ    ذينالجنون والخوف الل  عبريرى باتاي العالم  

 عينان مفتوحتان صوب العدم.  

ة  ة الفرنســــــي  ف القيم الاجتماعي  تغلّ    الّتية من تمجيد الأكاذيب  الجنون والخوف عنده يبدوان أكثر واقعي    إن  

ه شـاعر ليبدو وكأن    الخارجيّ  لت في موقفه العنيف من عالمه ة لباتاي قد تمث  جربة الحياتي  ائدة آنذاك، فقسـاوة الت  السـ  

الآذان    فأي    ،ينهار(  هايات الكبرى، حيث )الكل  ة النّ   على حاف  ارخ(، ولا يقف إلا   إلى )المسـتحيل الصـ  لا يسـتمع إلا  

ــ   ــتمع إلى تلك الصـ ــوف تسـ ــ  سـ ــاعر لا يرى في عينيّ    اربة في عماء الأرض؟ وأي  رخة الضـ الخوف    انتماء يكون لشـ

  )عدم الكون(؟ اسعتين إلا  والجنون الو 
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ا   ا  وكبيرا  ودافعا  حقيقي  ا  أساسي  ل جزءتشكّ    ـــــــــــــ ـــــ لالفصل الأو   في  بحثناهاا كم ـــــــــــــ ـــــعبة  طفولة باتاي الص    إن  

  الّتي ا والدته  ، أم  1"وكفيفااَََّّّهريَّمريضااااااااَّبالزَّّكان "  الّذيلة بســـــــــلطة الأب  ن ســـــــــيطرة العائلة المتمثّ  موالخروج    ،ورة للث  

 ا . مســــــــــتقر    لعالم لم يعد  رخ الانتمائيّ  ة لمرض الأب، فكانت بمثابة الشــــــــــ  وكآبة مســــــــــتمر    يوميّا    كانت تعاني كابوســــــــــا  

لـت مـا لبـث أن غـادره مع والـدتـه تـاركـا  والـده تحـت رعـايـة خـدم    الّـذي  ،في بيـت العـائلـةإذا     دبـدايـة بـاتـاي المتمرّ    تشــــــــــــــك 

خلي تلحقه طوال حياته،  ما بقيت آثار ذلك الت  يا ، ورب  ه باتاي تخلّ يعدّ ل الهروب الأو  و   البيت، ذلك العصـــــــــــيان الفتيّ 

 .2."1914ََّّعامَّفيََّّحفَّالألمانيّ َّأثناءَّالز َََّّّفيََّّييناَّعنهَّأناَّوأمّ َّتخل َّيقول باتاي عن ذلك: "

ــمة التّ   ويبدو أن   ــي  مر  ســ ــخصــ ــيان في شــ ــمد والعصــ ــمة نابعة في صــ   م كيانه، حيث نجد أن  ية باتاي هي ســ

فه ذلك  ى، ويختار ما يتوافق مع ذاته أو لا ، وإن كل  مصـير في حياته، بل كان يواجه، ويتقصـ   باتاي لم يسـتسـلم لأيّ  

ذي  ،وربمــا لن نســــــــــــــتهجن من بــاتــاي  ،معــاداة الجميع ــيــادة   فأل    الــّ ــا  كثيرة للخروج من ســــــــــــ والأفكــار المقــد س    كتب

ــفة الضــــــــدّ  أن يتوج   1915ه قد رغب في عام  أن    ،ةالميتافيزيقي   ــير راهبا ، فباتاي مؤمن بفلســــــ   ه إلى الكهنوت ويصــــــ

ر منظّ  د  ه لم يخض تجربة الأدب والكتابة ليكون مجر  فض والقبول على حدّ  ســــواء، بل يبدو أن  مؤمن بالر  و ه،  وضــــد  

ة ومصـــير معيش مع كل ما يصـــاحب  كتاباته كانت نتيجة مكابدة حياتي    يملي أفكاره على الآخرين، بل إن    فلســـفيّ  

ــارات. فبعـد أن اعتنق الكـاثوليكي ـ   ،تلـك المكـابـدة  ه ة تمرّدا  على أبيـه الكـافر وأمـّ  وذلـك المصــــــــــــــير من خيبـات وانكســــــــــــ

رََّفلساااافةَّمتناقضااااةَّمهم تهَّفيَّهذاَّال"  مبالية، اكتشــــــف أن  اللّ  ،  3" عالمَّهيَّأنَّيكتب،َّوعلىَّالخصااااوصَّأنَّي طوّ 

 جدوى من الحياة في هذا العالم، حيث يقول باتاي  والده وحيدا  في المنزل، ليشــعر باتاي بالل    ىوذلك قبل أن يتوف  

َّأبيَّكانَّيحتضرلمَّيقلقَّأحدَّعلىَّوجهَّالأرضَّولاَّفيَّالس َّعن موت أبيه: "  .4."ماءَّمنَّأن 

ة، وســعيه  هجر منزل العائلة، واعتناق الكاثوليكي    :في  ل في حياة باتاي كان على ســلطة الأبرد الأو  م  الت  

ــتعداده الث   ــه بما يتناســـب مع اسـ ــفة الر    وريّ  إلى تعليم نفسـ ــمت كتاباته بالعنف الفكريّ  فض، فات  لقبول فلسـ ــا     سـ انعكاسـ

 
   .ةالالكتروني   انتهاكات مجلة أسليم، محمد :تر  (،)كرونولوجياَّباتايَّجورجَّحياة، 2014فبراير  ميشيل،   .سيريا - 1
 حياةَّجورجَّباتايَّ)كرونولوجيا( ،2014 ميشيل، سيريا. - 2
 المرجع نفسه. - 3
 المرجع نفسه. - 4
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  عبر والجنون،    ،واليأس  ،ة مع الموتســــــــــــم بعلقة خفي  ل معرفة به تت  كانت أو    الّذيميمة مع العالم  لعلقته الصــــــــــــ  

 انتماء ممكن لروح ذلك العصر.  كة، وارتباط هزيل بأيّ  عائلة مفك  

ــّ   ا ، وإمـ  دمر خـذ طريق الت  ا أن يت  ة يختزل بـاتـاي فكرتـه عن الخلص بطريقين، فـإمـ  عري ـ ضــــــــــــــمن أبيـاتـه الشــــــــــــ

 يمضي في طريق الموت، فيقول:

َّكينة،َّلنقطةَّالمحاقأ خليَّنفسيَّللس َّ"

َّراعَّفيَّالموتتضيعَّأصواتَّالصّ َّ

َّكماَّتضيعَّالأنهرَّفيَّالبحر

َّيلكماَّتتفجّرَّالأنجمَّفيَّالل َّ

 راعَّمشبعةَّبصمتَّالأفعالةَّالصّ َّقو َّ

َّكينةَّكماَّأشقَّّعتمةَّمجهولةَّأشقَّّالس َّ

َّأسقطَّفيَّهذهَّالعتمةَّالمجهولة

 .1"بنفسيَّهذهَّالعتمةَّالمجهولةأصيرََّّ

ــ   ــّ   ل باتاي إلى لا جدوى أيّ  نلحظ كيف توصـ ــوات الصـ ــى في هو  فعل بعد الآن، فأصـ ة الموت،  راع تتلشـ

 شيء.    راع تنحسر في صمت العجز عن تغيير أيّ  وأفعال الصّ  

  الّذي د هنا مع ســــــــــكينة العماء، يصــــــــــبح هو نفســــــــــه هذا المجهول العائم على وجه العالم  باتاي يتوح    إن  

 لحظة بل رحمة. يفترس كل  

َّأناَّالفرحةَّقبلَّالموت" 

َّتسوقنيَّالفرحةَّقبلَّالموت

َّتقذفنيَّالفرحةَّقبلَّالموت

َّتمحقنيَّالفرحةَّقبلَّالموت
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َّأخسرَّنفسيَّببطء

َّفيَّفضاءَّلاَّي سبرَّغوره

َّالعالمأصلَّعمقَّأعماقََّّ

َّيفترسنيَّالموت

َّتفترسنيَّالحمّىَّ

َّيمتصّنيَّمكانَّمعتم

 1".أناَّفيَّمحاقَّالفرحةَّقبلَّالموت

ــ  مر   ــود من عبثي  ة أخرى، يواجه باتاي بؤس العالم من حوله بذلك الضـــــــ يواجه باتاي  و ة الموت،  حك الأســـــــ

ار العـاتم  الّتي ـة: )الكون انتحـار مرح(، تقوده رغبـة عنيفـة بـالانجراف في ذلـك  قـال عنـه مر    الـّذي  ي  ذلـك الوجود الكلّ  

 متناهية.لشي اللّ فرحة الت    د فيه إلى حدّ  يتوح    الّذي

حك أن يحتويها،  بإمكان الضــ    الّتيحابة  ر باتاي بفلســفة هنري برغســون قد جعلته يدرك مدى الر  تأث    ولعل  

 نداء آخر.  لمستحيل من أيّ  أقرب إلى اويتجاوزها إلى نداء آخر هو 

ََّّإلىَّلندنَّبعدَّلقاءَّلهَّمعَّالفيلساااااوفَّالكبيرَّهنريَّبرغساااااون1920َََّّّقادتهَّعامََََّّّّالّتيحلةَّالأولىََّّفالرّ َّ"

سبةَّإلىََّّحكَّبالنّ َّفالض َََّّّ،حك(ةَّكتابهَّ)الض َّته،َّانتهتَّبقراءوشفافي َََّّّ،تهوشاعري َََّّّ،تهروحاني َّ:ََّّاااااااطالعهَّعميقااَّلََّّالّذي

 .2."هَّنداءَّالمستحيلَّوسبيلهَّالأرحبإن َََّّّ،جبههاََّّإلهََّّانحلالَّكبيرةَّلاَّيستطيعَّأي َّةَّباتايَّقو َّ

عاشــها باتاي نســتطيع تبرير رغبته العميقة في )تفري  نفســه من   الّتيفولة المرعبة  ما، بعد معرفتنا بالط  رب  

والعائلة، والخروج بل عودة من المنزل  مرد على سلطة الأب  الت  و   ،حرر من شبح ذلك الماضي المعتم اكرة(، والت  الذ  

مرد والخروج  ســتقود باتاي إلى مســيرة واســعة من الت    الّتيينتمي إليه باتاي، هما بمثابة الخطوة الأولى    الّذيل  الأو  

 ين، والفكر، والمجتمع فيما بعد.الدّ    :عن سلطة
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ة، وذلك عند  اني  حب  ين في قرية الفي بيت بســــــــــــيط من الطّ    عنف الت مرد  بدايات حياتهفي واجه ســــــــــــركون 

انتماء والانســــلخ عن وســــط شــــعور بالل    عريّ  وجد فيها بدايات خلصــــه الشــــّ    الّتيمدينة كركوك ل إلى  انتقاله الأو  

  ، ة ات القومي  والعصــبي    ،اتالإثني    :امية بينراعات الد  ، حيث كان محاصــرا  بعنف الصــّ  ياســيّ  والســّ   محيطه الاجتماعيّ  

ة  ياســـــــــي  لطة الســــــــّ  ة الســــــــ  راعات القومي ة، وعنف أحادي  ا  بين الصــــــــّ  قا  داخلي  ة، وقد كان العراق يعاني تمز  يديولوجي  والأ

دَّفيَّالمساؤول،َّلمَّيعدَّالأبََّّيتجسا َََّّّالّذيهوَّخطيئةَّالأب،َّالأبََّّة الحاكم المطلق، فالعراق "المتجسـدة في شـخصـي  

بَّنفساااهَّأبااَّمطلقاا،َّولفرطَّماَّيحب َََّّّ،ذاتهيرىَّساااوىَّ َّقهمَّشااار َّأبناءهَّالمزعومين،َّلمَّيعدَّيراهم،َّلقدَّمز َََّّّلقدَّنصاااّ

 .1."تمزيق

ة الانفصـــال عن بلده، فقد كان بولص ضـــمن واجه إشـــكالي    الّذياعر الوحيد  لم يكن ســـركون بولص الشـــ  

ط  ســل  ســاعا  من عنف الت  ة أكثر اتّ  ويحاولون إيجاد منافذ ثقافي  ن يخوضــون المعاناة ذاتها،  الّذيعراء  مجموعة من الشــ  

ــّ   ــيّ  السـ ــ    صّ  الانفتاح على الحداثة والن    عبر، وذلك  ياسـ ــابقا ، من أمثالالجديد، وقد ذكرنا أولئك الشـ ــ    :عراء سـ اعر  الشـ

ــ  ن ســـــــــــعوا إلى تقويض الل  وكثيرين غيرهم، مم    ،صـــــــــــلح فائق، وجان دمو دة  ائدة، لإطلق رؤيتهم المتجدّ  غة الســـــــــ

 .اخل الإنسانيّ  للأعماق، وسفر بل انتهاء لعوالم الد    عر، بوصفه لغة تقص ّ للشّ  

كل  ائدة في البلد، وذلك الشـ  لطة السـ  د والخروج عن السـ  مر  الهجرة شـكل من أشـكال الت   أن   فيه  لا شـك   مما

باتاي كان على وفاق   ة، وذلك لا يعني أن  عري  ة والشـّ  د لم نجده في مسـيرة حياة جورج باتاي الفكري  مر  من أشـكال الت  

مواجهة  ائد حينها، لكن  فض والخروج عن الفكر الس  ه لم يخض معاناة الر  ة مثل ، أو أن  لطة الفرنسي  هات الس  مع توج  

ــلبـاتـاي كـانـت مواجهـة فكري ـ    الّـذي إلى حـدّ  مغـادرة البلد، وخوض تجربـة الهجرة عن المكـان    ة، كمـا رأينـا، لم تصــــــــــــ

 ينتمي إليه بالولادة، كما فعل سركون بولص.  

ومحـاولـة البحـث عن مكـان آخر تجـد فيـه   ، انتمـاءعور بـاللّ د الشــــــــــــــ  تجربـة الهجرة عن المكـان تؤكـّ    كمـا أن  

فـه  يخلّ    الّـذيرخ العميق  المهـاجرة تحمـل في داخلهـا آثـار ذلـك الشــــــــــــــ  ات  تلـك الـذ    ات معنى وجودهـا، لكن يبـدو أن  الـذ  

ــال عن المكان  ــتوى   الّذيحضــــــــور ذلك المكان  إن    ،ة الأولىانتمت إليه للمر    الّذيالانفصــــــ هاجرت منه على مســــــ
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ــ  يخلّ    الّذيالكتابة لا يمحو أثر ذلك الحزن   لاَّالتئامَّلهَّبينَّكائنََََّّّّالّذير َّالمفروضََّّهَّالشاا َّإن َّعور بالمنفى، "فه الشـ

،ََّّدهَّمنَّشاجنَّأسااسايّ َّبَّعلىَّماَّيولّ َّغل َّةَّالت َّ:َّفلاَّيمكنَّالبت َّاتَّوموطنهاَّالحقيقيّ َّ،َّبينَّالذ َّومكانهَّالأصالي َََّّّبشاريّ َّ

 .1."فهَّالمرءَّوراءهَّللأبدضهاَّفقدانَّشيءَّماَّخل َّفمآثرَّالمنفىَّلاَّيقو َّ

ات، واكتشــــاف  للذ    ه نزوح الباحث عن المعنى الوجوديّ  د أن  ل إلى بغداد يؤكّ  نزوح ســــركون بولص الأو    إن  

ــوريّ  لتحديد الهوي    الن فس ــعور ذلك الآشــ ــيحيّ  الغارق في أحزان أبيه الن    ة، فمهما حاولنا مقاربة شــ المعدم،    جار المســ

لات  )تحو    :قصـيدة ل صـورة الأب والابن في ل صـورة ذلك الأب نفسـه كما فعل سـركون حين تمث  ن من تمثّ لن نتمك  ف

 (:جل العاديّ  الر  

َّهارَّرجلَّعادي َّأناَّفيَّالن َّ"

َّةَّدونَّأنَّيشتكييَّواجباتهَّالعادي َّيؤدّ َّ

َّيلنيَّفيَّالل َّخروفَّفيَّالقطيع،َّلكن َََّّّكأيّ َّ

َّنسرَّيعتليَّالهضب

 2"وفريستيَّترتاحَّتحتَّمخالبي

ترقد    آشــــــــوريّ    ل ليل  إلى نســــــــر  يتحو    ،ة ضــــــــمن مســــــــيرة القطيعي واجباته اليومي  يؤدّ    الّذي  ،هذا الخروف

يفرضــــها    الّتية تضــــيق بالقيود  داخله روحا  ثوري    ســــركون يختزن   يبدو أن    .فريســــته تحت مخالبه باســــتســــلم وهدوء

 م.  راث المهد  ة تقتلع تاريخه من رماد الت  لقانون القطيع، وتبحث عن قيامة آشوري    الانتماء القسري  

ــ  الانتمـاء الوحيـد له ـ  إن   يجعـل الوطن بمثـابـة    الّـذيلات المنفى  تحو   عبر  الـة، لن يكون إلاّ حـ  اعر الر  ذا الشــــــــــــ

ــائعة لحياة لا ت   ــتعادأرض ضـــ بصاااورةَّلاَّتطاق،ََََّّّّوتاريخيَََّّّ،ااَّعلىَّنحوَّلاَّبراءَّمنهالمنفىَّأمرااَّدنيوي َّلقد غدا "  ،ســـ

ماَّمنَّغيرَّنعمةَّالموتَّالأخيرة،َّقدَّاقتلعََّّهَّشااااانَّالموتَّإن َّسااااواهمَّمنَّالبشاااار،َّوأن َََّّّهَّمنَّفعلَّالبشاااارَّبحقّ َّن َّأوَّ

 .3."والجغرافياََّّ،والأسرةََّّ،راثالت َََّّّ:ملايينَّالبشرَّمنَّمنهل
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اق، تاريخ  لاســـتعادة تاريخه الشـــ  دائمة   انتماء، يجعل ســـركون في محاولة  باللّ   عور المســـتمر  هذا الشـــ    إن  

 أعظم وأقدم حضارات العالم.  تدم رت  شهد حروبا  كثيرة، من خللها    الّذي  العراقي ّ   الآشوريّ  الإنسان  

تمزج الواقع بالماضــــي،    الّتية  عري  ســــركون في حالة هجرة أيضــــا ، تترجمها لغته الشــــّ  لدى  اكرة  تصــــبح الذ  

َّفهذهَّالذ َّ"  ،اهنوتســـــتكشـــــف المســـــتقبل من خراب الر   رورة،َّتاريخَّالهجرةَّاكرةَّتحفظَّتأريخاتَّلاَّتثيرَّالبهجةَّبالضااا 

لاتَّتميلَّبالحريَّإلىََّّةَّتعوقَّتكوينَّمتخيَّّعلىَّسبيلَّالمثال،َّوتحفظَّفتراتَّزمنيةَّكتيمةَّوشاق َََّّّمنَّالبلدَّالأصليّ َّ

 1."ة،َّعظيمةرة،َّبوصفهاَّنموذجي َّةَّالمتخثّ َّمني َّاتَّأوَّالفتراتَّالز َّخصي َّالش َّوَّأنَّتصونَّالوقائعََّّ

 من:في آخر الز    خص العراقيّ  ة، ويرسم بورتريه للش  وها هو سركون، يكشف عن رؤيته الخاص  

َّأراهَّهنا،َّأوَّهناك:"

َّكباتائغةَّفيَّنهرَّالن َّعيناهَّالز َّ

َّرانَّفيَّتربةَّالمجازرمنخراهَّالمتجذّ َّ

َّطحنتَّقمحَّالجنونَّفيَّطواحينَّبابلََّّالّتيبطنهََّّ

َّلعشرةَّآلافَّعام

َّفقدتَّإطارهاََّّالّتيأرىَّصورتهََّّ

 2"اريخَّالمستعادةفيَّانفجاراتَّالت َّ

  العراقيّ  لت ملمح الإنســـــان  اكرة قد شـــــك  لا تســـــتعاد، وتلك الذ    الّتياة بخراب المدن  دم  ذاكرة ســـــركون م    إن  

ــيمها من مرآة الحروبكما لو أن   ــبت تقاسـ ــركون أن    ،ها قد عجنت بتراب المجازر، واكتسـ ــيدة سـ   العدو    يبدو في قصـ

 دمير وإنهاء مسيرة الحضارة.ولكن بغاية مشتركة للت    ،دة الحروب متعد ّ  واحد بوجوه كثيرة، وأن  

َّرَّنينوىَّرَّأور.َّخرابَّنيبور.َّيدمّ َّيدمّ َََّّّعدو َّ"

َّرَّبغداد.بابل.َّيدمّ َّخرابََّّ
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َّخرابَّأوروك.

َّتستعيدَّملامحهاَّكمرآةََّّالّتيصورتهََّّ

َّةمر ََّّلتدهشناَّفيَّكلّ َّ

َّبذير.بقدرتهاَّالباذخةَّعلىَّالت َّ

َّن،َّمثلَّشاشةوفيَّجبينهَّالمغض َّ

َّيمكنكَّأنَّترىَّطوابيرَّالغزاة

َّكماَّفيَّشريطَّبالأبيضَّوالأسودََّّتمر َّ

َّمنفىََّّسجنَّومقبرة،َّأعطهَّأي َََّّّأعطهَّأي َّ

َّالأسوارََّّسترىَّالمنجنيقاتَّتدك َّ

َّلتعلوَّفيَّوجهكَّمنَّجديد.

َّ؟َّهاَّالعدو َّة،َّأي َّوجهَّستأتينا،َّهذهَّالمر َََّّّوبأيّ َّ

َّوجهََّّبأيّ َّ

َّهاَّالعدو َّستأتيناَّأي َّ

 1؟"ةهذهَّالمر َّ

رؤية العالم    طهر من عنف ســــــــلطتها قادت جورج باتاي إلى الاعتقاد بأن  اكرة والت  غبة في تفري  الذ  الر    إن  

ة، وخرائب المدن  الجنون والموت، وجعلت ســــــــــــركون يعود إلى أنهار المجازر الآشــــــــــــوري    عبر  إلاّ   لا يمكن أن تتم  

يمضـــــــيان بإرادة    اعرينالشـــــــ    غبة جعلتتلك الر    ،لشـــــــي في صـــــــيرورة الت  من لا يســـــــتعاد إلاّ الز    ة، ليقول بأن  العراقي  

وصــف هذين    إن    ،اريخ العالق بهماوالت    ،والوطن  ،ةالهوي    :الخروج إلى عوالم مختلفة، إلى أماكن مهاجرة من حدود

 الة:ح  لته حول المنفى عن صورة الر  اعرين يميل إلى وصف إدوارد سعيد في تأم  الش  
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ح َّ" إلىَّعوالمَّمختلفة،َّواساتخدامََََّّّّعلىَّالحركة ،َّوعلىَّإرادةَّالم ضايّ َّالةَّعلىَّالقو ة؛َّبلََّّتقضايَّصاورةَّالر 

َّمختلفاة ،َّوفهمَّتشاااااااااكيلاة َّمنوّعاة َّمنَّضاااااااااروب ،َّوالأقنعاة،َّوالبلاغاات.َّوعلىَّالر َََّّّ:لغاات  الاةَّأنََّّالت نك ر  واََّّحا  ي عَلّ ق 

َّجديدةا،َّوطقوساااااَّجديدةا.َّوالأهم َّمطالبتهمَّبالر َّ ََّّاختلافااََّّه،َّوالأشاااد َّذلكَّكلّ َّمنَََّّّتابةَّالمعتادة،َّكيَّيعيشاااواَّإيقاعات 

َّيض َََّّّالّذيعنَّالحاكمَّ َّالمناطق،ََّّالر َََّّّ،َّويدافعَّعنَّحدوده:َّأن َّواحدااََّّيحرسَّمكانااَََّّّأنطر  َّالحدود،َّويجتاز  الةَّيَع ب ر  ح 

َّالمواقعَّالث ابتةَّطوالَّالوقت  1".ويهجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .246ص، 2007 ،سعيد - 1



158 

 

 :للهوي ةََّّالت اريخي ََّّالعنف:َّأو لااَّ
 الموتى  عظام مستودع"

 البرد  وبؤس الحياة ةقو  
 القاسية  الإنسان غباوة

 1"سكّينه قانون  يعلم وهو
َّباتايََّّجورج

 
 الموت  أراجيح في العراق أطفال"

 الآتي التّنين يد تهدهدهم
 2"الأرض قلب  من الن ابع الأسود الذ هب ليشرب

 بولصَّسركونَّ

 

يقوم    الّذيالفرق بين القتل    ه الأقصـى، ولعل  الحرب هي ممارسـة للعنف حين بلوغه حد    أن   فيه  لا شـك   مما

ــد   ــان ضــ ــان يفلســــف معنى   هو أن    ،تدفعه إليه غريزة البقاء  الّذيللحيوان    الآخر، وبين القتل الغريزيّ    به الإنســ الإنســ

له  القتل،   للعتداء    هذا الاســــتعداد الهمجي    إن  ين.  فاع عن الوطن والدّ  ة، أو الدّ  ة القومي  بشــــعارات الانتماء للهوي  ويجمّ 

  وال. ة في طريقها إلى الز  د قشـرة ظاهري  تها المعاصـرة مجر  مدني    ة الّتي يبدو أن  ة الإنسـاني  يكشـف بربري    ،على الآخرين

ورة  ما في حال عدم القدرة على الث  المجتمع، ولا ســـــــي  غبة بمفارقة  انتماء، والر  عور باللّ ي من الشـــــــ  الحرب تقوّ   كما أن  

 عليه وتغييره.  

ات، وغالبا   ة حول الفروقات بين الهوي  ق الإحساس بالحتمي  ه في بيئة تعمّ  العنف ينمو بشكل لا يمكن حد   إن  

ــّ    تنتج ما تأكيد وجودها المطلق، وذلك  ات مقاتلة تميل إلى ســـلطة العنف والإلغاء في ســـبيل  راعات هوي  عن تلك الصـ

ــأن كـلّ     الّتي ات الأخرى  وائف، مع تجـاهـل الهويـ  والط    ،يـانـاتالـدّ  و   ،الأعراق  :ه مجموعـة منمجتمع يؤخـذ على أنـ    شــــــــــــ

الااَّللقتال،َّيمكنَّأيضاااَّأنََّّةَّشاكلااَّملائمااَّمي َّوعندماَّتعطيَّهذهَّالهوي َّ"  ،غة، والعلم، والمهنقافة، والل  الث  :  ـــــــــــ ـــــق بتتعل  
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تيجةَّيمكنَّأنََّّوالن َََّّّ،ةَّقدَّتكونَّموجودةَّفيَّنفوساناَّبشاكلَّطبيعيّ َّأوَّمشااعرَّشافقةَّفطري َََّّّتعاطفَّإنساانيّ ََّّتهزمَّأي َّ

 .1."رااَّعلىَّمستوىَّكوكبيّ َّتكونَّعنفااَّعارمااَّمصنوعااَّداخلَّالوطن،َّأوَّإرهابااَّوعنفااَّمراوغااَّومدب َّ

ز إثــارة  ات الأخرى، يحفّ  هــا أكثر قيمــة أو أعلى مكــانــة من بقيــة الهويــ  يزعم أن    ةالي، فــإن فرض هويــ  وبــالتــ  

ضــمن   ماولا ســي  ة،  ة للنتماءات الفردي  بيعي  ة، عوض أن يقوم المجتمع باحتواء تلك الاختلفات الط  المواجهات القتالي  

  ة  يخرج الانتماء لهوي    ،الياس دون أخرى، وبالت  باتت غير محصورة بفئة من الن    الّتية المعاصرة  مولي  المجتمعات الش  

 ما.  لفئة    ، أو القوميّ  ائفيّ  ، أو الط  العرقيّ    :بعص  ة إلى صفة الت  عبير عن ميول الفرد الحقيقي  ما من صفة الت  

مجال للهدم، ومن رين، لما فيها من  والمفكّ    ،انينوالفن    ،الأدباء  :ل مساحة للبدء عندالحروب أيضا  تشكّ   لكن  

ََّّ،َّوالمذنبَََّّّ،ةاخلي َّجربةَّالد َّكتبَّباتاي،َّ)الت َََّّّثلاثةَّمنَّأهمّ ََّّإن َّ"  ،وإعادة البناء  ،جاوزوالت    ،لاختيارا:  ــــــــــــــ ـــــطرق جديدة ل

منهاَّتظهرَََّّّوفيَّكلّ َََّّّ،لفرنساََّّخلالَّفترةَّالاحتلالَّالألمانيّ ََّّ:،َّأي1944و1941ََّّتَّكتابتهاَّبينََّّوعنَّنيتشه(،َّتم َّ

ةََّّة،َّطابعَّالعرضااااااي َّراتَّاليومي َّمنهاَّلهَّطابعَّالمذك ََّّكل َََّّّ،شاااااايء،َّعلىَّساااااابيلَّالمحاكاةَّوقبلَّكلّ َّأو لااََََّّّّ،المصااااااادفة

منهاََََّّّّنصّ ََّّشااكلَّكلّ َََّّّة،َّوهكذاَّفإن َّةَّوذكرياتَّشااخصااي َّنَّمنَّتسااجيلَّلأحداثَّيومي َّيَّمنَّمزيجَّمكو َّوالطروءَّالمتأتّ َّ

 .2."دااَّمسبقااَّبدلااَّمنَّكونهَّمحد َََّّّتصادفي َّ

اتجــاهــات جورج بــاتــاي في الكتــابــة في تلــك الفترة كــانــت تــأخــذ منحى الفكر أكثر ممــا تميــل إلى    يبــدو أن  

ــ ـــــباتاي   ما لأن  منحى الأدب، رب   ــ ـــــ  لا  أو    ر فرنسيّ  كمفكّ    ـــ ة تجد أثرا  لها في المشاركة بثورة فكري    الّتيالكتابة  حف زته  قد   ـــ

صــحيح    ،نفاقط عليها لفرض ســياســة الإ، وتتســل  ات المجتمع الفرنســيّ  تســيطر على طبق  الّتية  أســمالي  ك أســس الر  تفكّ  

ــّ  خلق الظ    علىظام القائم  باتاي لا يؤمن بالنّ    أن   ــي  واهر السـ ــى: ـــــــــــــ ــــة، بل بة والاجتماعي  ياسـ   : والعبث، أو لنقل   ،الفوضـ

ََّّالّذيََّّتوازنََّّتصاابحَّحقيقةَّالحياة،َّوتعادلَّاللّاَّالمصااادفةََََّّّّإن َّ"  ،وازن في المجتمعك محاور الت  تحرّ    الّتي  بالمصــادفة

صاااريح،َّفالكربَّوالألمََََّّّّحَّبشاااكل َّبالكربَّوالألمَّالمبرَّّالمصاااادفةََّّ،َّوبصاااورةَّأقوى،َّترتبطََّّيءَّبهَّللمحورَّالعموديّ َّج َّ
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َّعبارةَّعنَّغموضَّمسااااااااتحيل،َّيقولَّالكرب:َّمسااااااااتحيل،َّويبقىَّالمسااااااااتحيلَّتحتَّرحمةكالمصااااااااادفةََّّحََّّالمبرَّّ

   .1."المصادفة

ــيء، بالنّ   كل   الي، فإن  بالت   ــبة إلى  شـــــــ ــادفة  باتاي، مرتبط ســـــــ ــمن نظام    الّتيبالمصـــــــ لا يمكن أن تندمج ضـــــــ

ل  ك الأو  المحرّ   لأن  ََّّ؛2ظام."سابةَّإلىَّالنّ َّهاَّالآخرَّبالنّ َّذلكَّلأن َََّّّ؛نظامَّأنَّتندمجَّفيَّأيّ َّللمصاادفةََّّلاَّيمكنََّّ، "شـموليّ  

 ها رغبة لا يمكن إشباعها، ولا يمكندمير والاستهلك، إن  رغبة في الت    ي كل  تغذّ    الّتيللمجتمعات هو طبيعة الإنفاق  

 ضبطها ضمن قواعد وقوانين.  

ورةََّّ"الث َّ.ََّّواعي على الفردط الإدمان اللّ ص من تســــــــل  خل  حرر من طبيعة الإنفاق أقرب إلى محاولة الت  الت    إن  

ــوعي  ما لا يقدّ  ورب    ،3"ةَّكالمقامرة.رَّمنَّطبيعةَّالإنفاق،َّوهوَّظاهرةَّاجتماعي َّحر َّهيَّالت َّ،ََّّإذااَّ ة  م لنا باتاي حلولا  موضـــ

ــيّ   ــباب تدهور المجتمع الفرنســـــ ة جديدة تخلخل  م نظري  ه يحاول أن يقدّ  تين، بل يبدو أن  بين حربين عالمي    لمواجهة أســـــ

فهَّهذاَّماََّّ"  ،هول عن الواقع المعيشإلى حالة من الذ    أودت بالمجتمع الفرنسيّ    الّتيوابت الهرمة أسس الث   باتايََّّيوظّ 

ةََّّمَّنظريا َّ)أنااَّبنفسااااااااايَّحرب(َّوهي،َّعمومااا،َّطبيعاةَّكتاابااتَّبااتاايَّبينَّالحربين.َّحياثَّقاد َََّّّ:فيَّالواقعَّمنَّعباارة

 .4."ة(جعلَّالإنفاقَّظاهرةَّأساسي َََّّّالّذي)المجتمعََََّّّّ:اريخَّوالمجتمعقَّبالت َّتتعل َّ

ــي   ــاوي بين الكلّ  الت   تحمل طرفيّ    ة  لقد جعلت الحرب من باتاي شـــــخصـــ ر  والعدم، فهذا المفكّ   ناقض، كما تســـ

يواصـل    الّذي(  ياسـي  والسـّ    ،والاقتصـادي    ،والاجتماعي    ،)الفكري    :لها العنفة شـك  ة خلفي  يحمل هوي    اعر الفرنسـي  والشـ  

 فرض سيطرته على الأفراد في المجتمع.  

ة بقوانين  الخاصــ    المفهوماتلت حول تلك  تشــك    الّتيلقد أصــبح الإنســان في نظر باتاي ســجين أفكاره ذاتها  

م جزءا   قد  ى لو كان هذا الت  مه، حت  كسـر ما يعيق تقد  لإنسـان بطبيعته سـوف يسـعى دائما  إلى  ا  المجتمع، وهو يرى أن  
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غيرََََّّّّبّ َّدانَّمنَّساااجنه،َّوتصااابحَّتجربةَّموتَّالر َّسااايهربَّالإنساااانَّمنَّرأساااه،َّكماَّيهربَّالم َّة الموت. "من عبثي  

 .1."الموتوَّالحرب،ََّّوَّعب،ََّّالر َّوَّالفرحة،ََّّ:ََّّال،َّبأم َّ،َّعبرَّالت َّواصلَّالفرديّ ََّّعبرَّالت َّمنطوقةَّولاَّمكتوبةَّإلاَّ

ة الحياة لم تســــــــتطع أن تجابه  مســــــــتودعا  لقبور عظام الموتى، فقو    باتاي، ليســــــــت إلاّ ســــــــبة إلى  الحياة، بالنّ  

تجعل    الّتيحك من قسوة المعيش  خرية والض  يواجهه الإنسان يدفع إلى الس    الّذيصقيع بؤس العالم، والعنف المفرط 

 كين(.من الإنسان خروفا  في القطيع، خروفا  يمشي بإرادته إلى المذبح، خروفا  يعرف تماما  )قانون السّ  

َّمستودعَّعظامَّالموتى"

َّةَّالحياةَّوبؤسَّالبردقو َّ

َّغباوةَّالإنسانَّالقاسية

 2"وهوَّيعلمَّقانونَّسكّينه

 

ــتمر    إن   ــل والمسـ ــانيّ    هذا العنف المتواصـ ــكّ  اللّ   في نبذ الوجود الإنسـ ا أن  إم    الّتيفض ة الر  ل هوي   منتمي يشـ

ــة غير مؤثّ  تكون مهم   ــائع  شـــــ ــائد بين أفراد المجتمع، وإم  رة فيما هو شـــــ ــدامي  وســـــ ة، تجابه جميع  ة وحاد  ا أن تكون صـــــ

طريقة هذا    يبدو أن    ،قد، منحازة، وإن كانت وحدها، إلى طريق الاختلفين الن  الأفكار والمعتقدات المتداولة بســــــــــــــكّ  

ــ   ــتركا  بين الآخرين، رب   د لنبذ كلّ  اعر في العيش قائمة على ذلك القلق المتجدّ  الشـ ــبح متآلفا  ومشـ باتاي   ما لأن  ما يصـ

ط على الإنســان،  س لاســتلب آخر يتســل  ســوف يخلق حالة من الاســتســلم لفكر يؤســّ    مني  فاق الضــّ  هذا الاتّ    يعتقد أن  

ه  ة، وذلك بعد أن عد  ســـــا  لمشـــــاريعها في محاربة الفاشـــــي  كان متحمّ    الّتية  ريالي  خرج أيضـــــا  من الحركة الســـــ    الّذيهو 

شاااااركهَّفيَّتأساااايس1935ََََّّّّتَّمعَّبروتونَّساااانةََّّصااااالحَّالمؤق َّوعندماَّعادَّإلىَّالت َّاخل(. "ها من الد  بريتون )عدو  
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حادََّّهذاَّالاتّ َََّّّغيرَّأن َََّّّ،وغيرهما2ََّّوبنيامينَّبيريه1ََّّين.َّمعَّبولَّإيلواروريّ َّفينَّالث َّحادَّنضاااالَّالمثق َّ(َّاتّ َّ)هجومَّمضاااادّ َّ

 .3."ةاخلي َّكَّبسببَّتناقضاتهَّالد َّإذَّتفك َََّّّ،واحدلمَّيبقَّسوىَّعامََّّ

ة،  لطة، بل انخرط في حركات نضـــــــــالي  باتاي لم يقف عاجزا  أمام العنف المتصـــــــــاعد في مواجهة الســـــــــ    إن  

بنتائج  ة والخروج  ة، جميعها تحاول دراســـة الحركة الاجتماعي  ي  ة ســـرّ  ل جمعي  ة، وشـــك  ت اجتماعي  س معاهد ومجل  وأســـ  

  ل ي وميشــ ـــــ 4س مع )روجيه كايوالقد أســـــــ    ،ة للمســـــــتقبلة، وتفتح أمامها آفاقا  حر  ة تتوافق مع حاجاتها الأســـــــاســـــــي  مي  تقد  

 س.  أشكاله، وكشف ما فيه من مقد   بكلّ    س(، من أجل دراسة الوجود الاجتماعيّ  ليريس( )معهد علم الاجتماع المقد  

ــ   ــدرلم    الّتيأس(  الر  ة )مقطوع  س مجل  كذلك أســـــ ــرّ   ثلثة أعداد، وقد انبثقت عنها جمعي  منها إلاّ   تصـــــ ة  ي  ة ســـــ

 .1939  ى العام عاشت حت  

ة من عنف  ، وتحرير الهويــ  ط الاجتمــاعيّ  ســــــــــــــل  ق بمواجهــة الت  ة بمــا يتعل  جــاهــات بــاتــاي الفكريــ  تلــك كــانــت اتّ  

ى تجربة الحدود  ها تتعد  ة، فإن  عري  ا تجربة باتاي الشّ  أم    ،لإخماد حقيقة الإنسانر محاولاته  يكرّ    الّذي  اريخيّ  هافت الت  الت  

مَّعلىََّّكل َّفالت َََّّّ،ةَّيساترعيَّالانتباهوالإلحادي َََّّّ،بقوالشا َََّّّ،ةوفي َّالصا َََّّّ:الجمعَّبينَّكلماتََّّإن َّغة، "المعروفة لمواضـعات الل  

ةََّّاا،َّومدحَّالفساق،َّواساتبدلَّالمسايحي َّفااَّإلحادي َّتصار َّفََّّهَّإنساانَّدخلَّفيَّحالةَّانخطاف،َّوتصار َّكاتبَّمعاصار،َّوكأن َّ

َّةَّبالهندوسااي َّة،َّوالنيتشااوي َّبالنيتشااوي َّ ة، والانطلق  جاهات الفكري  د للتّ  عد  ذلك الت    5،"ةريالي َّة،َّبعدَّماَّطافَّحولَّالساا 

 

(،  1952نوفمبر  1595-18ديسمبر   14هو الاسم الأدبي لـــــــــــ يوجين إميل بول جريندل، )  Paul Éluardبول إيلوار    - 1
 .ةريالي  السّ  الحركة سيمؤسّ  من واحدا  شاعر فرنسي كان 

  ا  سـا  دادائيا ، ومؤس ـّا ، باريسـي  ( كان شـاعرا  فرنسـي  1959سـبتمبر  1899-18يوليو  4) Benjamin Péret بينيامين بيريه  - 2
 ة.ريالي  ة السّ الفرنسي   للحركة ا  وعضوا  مركزي  

 .2007، باتاي - 3
كـاتـب وعـالم اجتمـاع وأنثروبولوجي ونـاقـد    (Roger Caillois( )1978ديســــــــــــــمبر  1913-21مـارس  3روجيـه كـايوا ) -  4

 أدبي فرنسي.
 9. عدد. لكترونيةالا يابات جورج مدونة صالح، أبي جورج: تر ،جربةَّالحدالت َّ، 2015 مايو  .موريس،بلنشو - 5



163 

 

لمستقبل الإنسان، والمزج    في سبيل الخلق المستمرّ    في الأدب، ومدح الهدم الاجتماعيّ    لفهم الواقعيّ    من الأسطوريّ  

 ة باتاي المفتوحة للمطلق.  ن هوي  ذلك كو   قافات، كل  بين مختلف الث  الإبداعيّ  

ــان قد يبدو غير واقعيّ    إن   ــعى إلى ا فعل ، ولا يمكن فهمه ذلك الإنســ ــكل كامل، ولكن باتاي لا يســ لفهم  بشــ

ــه للبحث  الكامل، بل لا يؤمن بأن   ــان، بل يطرح باتاي نفســــ ــتنفد حقائق الوجود والإنســــ ه هناك معرفة بإمكانها أن تســــ

ناَّنفترضَّالإنسانَّفيَّجوهرهَّراضياا،َّلمَّيعدَّله،ََّّإن َّ" ،ات المعرفةد من يقيني  جربة، كرأس خال  ومجر  والاستقصاء والت  

َّوهواا،َّبلاَّبدايةَّولاَّنهاية،ََّّىَّلوَّكانَّلاَّيزالَّيموتَّفردي ََّّحاجة،َّوهو،َّحت َّهَّبلا،َّماَّيفعله،َّإن َّكإنسااااااااانَّشااااااااموليّ َّ

نهاية الإنسـان أيضـا ، ليس بمعنى نهاية  الرّ ضـا  باتاي يجد في ذلك    يبدو أن    1."تهَّالجامدةمساتريحَّفيَّصايرورةَّكلّي َّ

ــتمرّ   ــعى لتغيير مجرى الأفكار ة  ة مفكرّ  ة على الأرض، ولكن بمعنى نهاية وجوده كقو  وجوده كحياة مســـــــــــ وفاعلة تســـــــــــ

ََّّ:َّهيَّمنَّقبيالَََّّّالّتياتََّّماََّرفضَّجميعَّالمنوّ َََّّّعبرمااَّهوَّمطروحَّهنااَّكاانَّبااتاايَّعااشاااااااااهََََّّّّإن َّ"  ،ات المجتمعوبـديهيـ  

َّوَّ،ََّّالحبّ َّ كتبَّوقصااااائدَّيمكنََََّّّّ،ىَّبهَّإلىَّتأليفَّكتبَّوقصااااائدفضَّأد َّهذاَّالر ََّّكل َََّّّفإن َََّّّ،الأدب،َّومعَّذلكوَّعر،ََّّالشااااّ 

َّةَّكراهيةَّكتابةَّقصاااااائد،َّبني ََّّبني َّلكنَّباتايَّلاَّيكتبَّإلاَََّّّ،ماتتساااااتعملَّكمنوّ َّبدورهاَّأنََّّ فكير،َّوهذاََّّفيَّالت َََّّّكّ َّةَّالشااااا 

 .2."رضاَّلبَّيرغمَّعلىَّقلبَّدائمَّلاَّيتركَّمكانااَّلأيّ َّالس َّ

ــّ    إن   بلغـة تقـارب  ه حين يكتـب  ش بـالحيـاة، لـذلـك يبـدو لنـا أن ـ يه انفعـال مععر كمـا لو أن ـ بـاتـاي ينظر إلى الشــــــــــــ

ــار الخانق   ة الموت، فإن  الهذيان الأخير قبل الانغمار بلج   يعانيه في مجتمع لا يحاول أن    الّذيذلك يوحي بالحصــــــ

 ، والإنسان، والعالم من حوله.  الأشياء :يبني علقات جديدة في فهمه

ــيدته )الت   ــية  لا تهدم عهد الذ    الّتيتة  غة المي  ة( يحاول أن يتجاوز الل  اخلي  جربة الد  وهو في قصـــــــــ اكرة الماضـــــــــ

 بانتظار المستحيل.

 ة:جربة الداخلي  الت  
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َّلاَّأرغبَّبعدَّالآن،َّأنوح"

َّللاَّأطيقَّبعدَّالآنَّأنَّأتحم َّ

 1."سجني

من حـدود الأفكـار، والكلمـات،    يّ   بـالخلص الكلّ  يتوق إليهـا بـاتـاي لا يمكن بلوغهـا إلاّ   الّتية  يـ  الحرّ    يبـدو أن  

ة، والانفتاح على  ردي  امل للحياة في تخريب الآفاق السـ  ل الشـ  حو  لا تتجاوب مع ذلك الت    الّتي  ذاتها  غةبل من حدود الل  

 ة الجديدة.ة الوقائع الإنساني  ابتة، في سبيل إطلق هوي  ات الإباحة المطلقة، وهدم القيم الث  تقني  

َّأقولَّهذا"

َّبمرارة:

َّتخنقيننيََّّالّتيتهاَّالكلماتََّّأي َّ

َّاتركيني

َّأطلقيني

َّأناَّعطشانَّلشيءَّآخر.

َّأريدَّالموت

َّبدلَّأنَّأرضى

 2."عنَّعهدَّالكلماتَّهذا
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ــيقه تيب، والخضــــــــوع  تابع الر  )بحياة الآلة(، ذلك الت    :مما يدعوه   ،يلتقي باتاي مع ســــــــركون بولص، في ضــــــ

 كام الوقت.  به للنبعاث من ر  مرغوب  جديد    دون ر لحياة لا دهشة فيها،  المكر  

 تنقاد بل إرادة.  الّتيلقد تلشت أناه في ذلك القبول الجبان لمسيرة القطيع  

َّتتابعٌَّ"

َّمنَّغيرَّهلع

َّكماَّهوَّالهلع

َّيصبحَّمرغوبااَّفيه

َّهيَّلاَّشيء

َّهيَّأناََّّالّتيهذهَّالأناََّّ

َّوإلاَّ

َّقبولَّجبان

َّلماَّيوجد.

َّأكره

 1"حياةَّالآلةَّهذه

 وكشـف عنه؟ كيف يحاول باتاي أن  ما  إلاّ لم يترك محر    الّذياعر الملعون  هذا الشـ  إذا   يبحث عنه   الّذيما 

 د؟  دة عن جمود حياة الآلة وطبيعة المجتمع المقي  يصوغ أناه المتمرّ  
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َّأبحثَّعنَّخبل"

َّخبلي

َّلأنكسر.

َّالمطرََّّأحب َّ

َّاعقةالص َّ

َّالوحل

َّشاسعااَّمنََّّ َّالماءمدىا

َّقرارََّالأرض

 1"لكنَّليسَّأنا

ــعري   ــها، ويزاوج الأبعاد بمطلقها، فباتاي هذا العنف المطلق في شـــــ ة باتاي، هو ما يفتح الكلمة على نقيضـــــ

ما فيه يتوق للندفاع كسـيل عارم    كل    ة، لا يخاف الانكسـار على شـفرة الواقع، بل إن  شـاعر لا يرهب مواجهة الحاف  

 ى من نفسه.ره حت  في نهاية الأمر على ما يحرّ    من الانفعالات المحضة، ليستقر  

َّفيَّقرارَّالأرض"

َّياَّقبريَّ

َّحرّرنيَّمنَّنفسي
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 1"لاَّأريدَّأنَّأكونَّبعدَّالآنَّنفسي

كوين  الت    بلغة ومكان الولادة فحسـب، بل إن  فولة ليسـا مرتبطين  لن منذ الط  ن يتشـك  ذية الل  الانتماء والهوي    إن  

 غيير والانفتاح على المختلف، كل  وقدرته على الت    ،وانحيازه  ،ورفضـــــه  ،وثقافته  ،وميوله  ،رغائبه  :للإنســـــان في  ي  الكلّ  

ــأة الأولى، ســـــواء  دها الن  ذلك أمور تحدّ   د أخرى،  المرء يســـــتطيع أن يهاجر إلى بل  أم بالرفض، فإن    ،بالقبول أكانشـــ

ــركون بولص، لكن تلك الهجرة لن تغيّ   الحال فيما لو بقي في   انتماء، كما هيفي واللّ عوره بالن  ر شــــــــ ـــــكما فعل ســـــــــــ

ة  ة، وإطلق قدراته الفكري  ته المسـتقلّ  ل لسـركون مجالا  لتكوين شـخصـي  ولد فيه، مادام ذلك المكان لم يشـكّ    الّذيالمكان 

َّبإمكانَّالمرءَّأنََّّ"  ،ةوالأدبي   لَّسااااااعادتهَّفيَّبلادَّغيرََّّويتخي َََّّّ،قَّرغائبهة،َّوأنَّيحقّ َّنَّلغةَّغيرَّلغتهَّالأصاااااالي َّيحساااااا 

ََّّ،َّلَّويتخي َََّّّ،قَّويتذو َََّّّ،ويحس َََّّّ،يرغببوسااااااطتهاََََّّّّالّتيريقةََّّهايةَّهذهَّالط َّجسااااادَّالإنساااااانَّهوَّفيَّالنّ َََّّّبلاده،َّغيرَّأن َّ

ةَّقابعةَّفيَّأقاصاااايََّّوتسااااتلهمَّنماذجَّساااالوكي َّريقةَّتصاااانعهاَّثقافةَّالجماعة،ََّّويجتمع،َّوهذهَّالط َََّّّ،صاااالويت َََّّّ،رويفكّ َّ

من ذلـك الارتبـاط بمكـان   على الر غم و   2."ةَّتضاااااااااربَّفيَّأعمااقَّعقلهمَّالبااطنذاكرتهم،َّوترجعَّإلىَّأصاااااااااولَّفكريا َّ

ــان فيه، إلاّ   الّذير بظروف المجتمع  أث  الولادة، والت   ــه، ويمزّ  المرء ليرفض أن يكون حت     أن  وجد الإنســـ ته  ق هوي  ى نفســـ

شـيء عابر بل    شـها مثل أيّ  ات وتهمّ  ة تنفي الذ  ر باتاي في قصـيدته، إن كانت تلك الهوي  ة بالكامل، كما عب  الوجودي  

 إرادة، وعاجز عن أن يكون.

حمــل طبــائع الاختلف    ،دي  تعــد  و   ،وثقــافي    ،وديني    ،حضـــــــــــــــاري    :العراق ميراث  ا ، أن  من المعروف تـاريخيــ  

ــكّ   ــارة قد غي  ل  هوي  مشــــ ــتعمار قد حاول أن يغيّ    أن  إلاّ   ،رت وجه العالم القديم ات متباينة لحضــــ ر من طبيعة تلك  الاســــ

فكانت تلك    ،ةياســـــــــي  واحد خاضـــــــــع لســـــــــلطته الســـــــــّ   دة المذاهب، وذلك بدمجها جميعا  في مذهب قوميّ  ولة المتعدّ  الد  

هو بصـدد اسـتعماره    الّذيلحضـارة المجتمع    ديّ  عد  بالحفاظ على الغنى الت    لم يهتم    الّذيع الآخر  ة مالمواجهات الحاد  

دمجها تحت سلطته الواحدة،   عبريطرة عليها  ة والس  يطرة عليه، بقدر ما سعى إلى تذويب تلك الفروقات المذهبي  والس  

،1921َََّّّةَّعلىَّيدَّالآخرَّالبريطانيّ َّولةَّالعراقي َّمنذَّتأسايسَّالد َّةََّّتَّصادمةَّالآخرَّانفجارَّساياسااتَّالهوي َّز َّحف َّوقد "

 

 .79المرجع نفسه، ص - 1
 .21ص للعلوم، ةالعربي   ارالد   الاختلف، منشورات الجزائر، ،2ط ،ةخطابَّالهوي َّ، 2008.علي، حرب - 2
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د يغني  ائفي في البلد من تعـد  ع الطـ  نو  ل الت  وبـذلـك تحو    ،1."2003 ىَّيومَّساااااااااقوطهااَّعلىَّيادَّالآخرَّالأمريكيّ َّوحت َّ

ة تقوم على ســــلطة  ة مســــتبد  مذهبي  س لحضــــارة منفتحة على الآخر إلى صــــدامات  ة، ويؤســــّ  قافي  ة والث  البنية الاجتماعي  

ةَّكثيرة،َّمنَّضااااااااامنهااَّحادودهََّّبع،َّتعوقاهَّعوامالَّتااريخيا َّتوحيادَّالعراقَّوتكااملاه،َّباالط َََّّّإن َّ"  ،ةؤيـة الأحـادي ـ الإلغـاء والر  

دََّّمساتبّ َََّّّعساكري َّلََّّساببهاَّتدخ َََّّّالّتيوَََّّّ،منهاََّّلاَّمفر َََّّّالّتيقاقاتََّّون،َّوالشاّ َّرهاَّالمساتعمرونَّالغربي َّقر َََّّّالّتيةََّّالاعتباطي َّ

َّالت َََّّّفإن َََّّّفضااالااَّعنَّذلك،ََّّلكن،ََّّ،وجاهل ةَّلقادةَّالاحتلالَّقدَّأضاااافَّوقودااَّإلىََّّائفي َّالقائمَّعلىَّالط َََّّّياساااي َّناولَّالساااّ 

 .2."ارَّالقائمةَّمنَّقبلالن َّ

سركون بولص في بدايات  عاينها    الّتية  ياسي  والسّ    ،ةقافي  والث    ،ةالاجتماعي    :أن نفهم طبيعة البيئةإذا   بإمكاننا 

دة من ضــــــوا لممارســــــات متعدّ  ن تعر  الّذيريان  ين الســــــّ ات الآشــــــوريّ ي  ش من أقلّ  هم  ف م  نشــــــأته الأولى في العراق، كمثق  

ة،  على صـورة المجتمعات الغربي  عراقيّ   وقد فشـلت محاولات الاسـتعمار الحديث في بناء مجتمع    ،هجيرعنيف والت  الت  

عة.ََّّةَّالمتنوّ َّاني َّك َّالجماعاتَّالس َََّّّلَّتقاليدلاَّيمثّ َّد، "موح   وثقافيّ    وحيد في نظام سياسيّ  قائمة على الإدماج والت  بسياسة  

اتَّتنتهجهاَّسااااااااائرََّّاسااااااااتراتيجي َََّّّالمجالَّلنموّ َََّّّفتح،ََّّالأمريكيّ َََّّّانهيارهاَّعلىَّيدَّالآخرََّّجربةَّثم َّفشاااااااالَّهذهَّالت ََّّمع

 3."ة(َّهذهَّالمر َّاءَّ)الآخرَّالداخليّ َّتأكيدَّإز َََّّّتهاَّوسردها،َّلكنَّبكلّ َّاتَّلتشكيلَّهوي َّي َّاتَّوأقلّ َّالجماعاتَّمنَّأغلبي َّ

ة ا جعل تشـــــــكيل هوي  إلى طوائف وفرق مختلفة، مم    ة في العراق منقســـــــمة أيضـــــــا  ات المســـــــيحي  ي  كانت الأقلّ  

يََّّونَّأنَّيتجاوزواَّتشاااااظّ َّحاولَّالمسااااايحي َّ"عوبة، وقد  أمرا  في غاية الصـــــــ    ينيّ  الانتماء الدّ  ى على أســـــــاس  واحدة حت  

اا(َّوهيََّّااَّساارياني َّمواَّأنفسااهمَّبوصاافهمَّشااعبااَّ)كلدوَّآشااوري َّة،َّفقد َّةَّإلىَّأربعَّعشاارةَّطائفةَّرساامي َّةَّالمساايحي َّالهوي َّ

 .4."افدينيّ َّر َّاريخَّالةَّفيَّالت َّةَّطويلةَّلجماعاتَّجذورهاَّممتد َّتسميةَّتخييلي َّ

 

  ،ة والإعلمي   ةقافي  الث   نميةللت    مسـارات سـةمؤسـ   (،حدياتوالت ََّّة،والهوي َّاكرة،َّاتَّفيَّالعراق:َّ)الذ َّالأقلي َّ،  2013سـلوم. سـعد،   - 1
 .11ص

 .180ص، 2008 ،سن - 2
بحثااَّعنَّ»ملاذات«َّالزمنَّالضاائع:َّالمكانَّصاانعااَّللملذّاتَّ، مقال عن الشــاعر ســركون بولص، 2007ســلوم.فاروق،    - 3

 .12ص . مجلة الأخبار الالكترونيةوالرموزَّوالمعنى
فحة نفسها.ا - 4  لمرجع نفسه، الص 
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ــّ   ــبي  مع تفشــــــــ ــ   ة، مثل العراق، حاولات عد  ن من قومي  ات واحتدام الحروب في بلد تتكو  ي العصــــــــ اعر  الشــــــــ

ازحين  قة والمحاصــــــرة بأصــــــوات أهله الن  فة مكان يعترف بذاته الممز  ته المعن  إيجاد مكان آخر يعترف بهويّ   الآشــــــوري  

 ن قد قتلوا ببرود قبل ولادة سركون بأحد عشر عاما  فقط.الّذي

ين  تفاصيل وقائع مجزرة الآشوريّ  (دونالد سيمبل ستارفورد)في الموصل   البريطاني    ش الإداري  ن المفتّ  دو  لقد  

ة  )نظرات في القومي    :ين(، وقد ترجمه جرجيس فتح الله كامل  في موســــــوعتهشــــــوريّ ســــــاة الآأ)م  :في كتاب له بعنوان

ين على أيدي  (. وشـــــــهادة ســـــــيمبل تنقل وصـــــــفا  مرعبا  لما كان يحدث للآشـــــــوريّ 1970 ى عام ا  وجزرا  حت  ة مد  العربي  

ــ   فََّّاتَّعلىَّدفعاتَّتتأل َّونَّفيَّدوري َّشااااااوري َّفيَّمنطقةَّدهوكَّكانَّيحملَّالآهادات قوله: "العســـــــــكر، ومن تلك الشـــــــ

ليحصااادواَّحصااادااََََّّّّ؛ويؤمرونَّبالخروجََّّ،مساااافةَّغيرَّبعيدةَّعنَّقراهمََّّإلىفتأخذهمَََّّّ،الواحدةَّمنَّثمانيةَّأوَّعشااارة

وإذََّّ. "1"حةَّثقيلةَّعلىَّأجساادَّالموتىَّوالمحتضارينارةَّمصاف َّتَّساي َّمر ََّّاشاات،َّوفيَّمناسابةَّواحدةَّعلىَّالأقلّ َّشا َّبالر َّ

علىََََّّّّآشااوري َّفيَّالقريةََََّّّّيتبق َّوافذَّورشااقوها،َّحتىَّلمََّّبَّالعسااكرَّبنادقهمَّإلىَّالن َّهربَّالآخرونَّإلىَّالبيوت،َّصااو َّ

َّكانَّعددَّالقتلى،َّفيَّتلكَّالمجازر،َّيربوَّعلىَّالساااااتّ َََّّّ،قيدَّالحياة ََّّلطات،َّغيرَّأن َّمائةَّشاااااخصَّحسااااابَّإفادةَّالسااااا 

 .2."العددَّتجاوزَّثلاثةَّآلافََّّن َّإََّّ:ولينَّذهبواَّإلىَّالقالآشوريّ َّ

ل  بين مدينة وأخرى وهو وعاش حياته متنقّ  ته،  ة سركون وشعري  ة عميقا  في هوي  لقد حفرت المجازر الآشوري  

 دا  وهو يرمي نرد خطاه المبعثرة بين شــــــوارع المنفى، وكأن  ين، يعاين رعبا  متجدّ  محاصــــــر بأطياف أجداده الآشــــــوريّ 

ح  ر من دماء المذاب المتفجّ    اخليّ  ل جزءا  من صـخبه الد  لقاة على سـقوف أهله في العراق لازال يشـكّ  صـخب القنابل الم  

 ة.  الآشوري  

د،  المتعدّ    ائفيّ  تشــــــــبه العراق بنســــــــيجها الط    الّتيوقد كانت هجرته الأولى خارج العراق إلى بيروت، المدينة  

 ة أخرى كالعراق.  ا  للوافدين من بلدان عربي  ا  وحضاري  ل انفتاحا  ثقافي  ولكنها كانت تشكّ  

 

تاريخااَّوتحليلاا:َّأضااااااااواء1970َََّّّىَّالعامَّااَّوجزرااَّحت َّةَّمد َّةَّالعربي َّالقومي َّنظراتَّفيَّ،  2004انظر: فتح الله. جرجيس،   - 1
 .33ص ،الن شرباعة و دار تاراس للطّ   أربيل، (،1933َّةَّ)مذابحَّآبةَّالآشوري َّعلىَّالقضي َّ
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ل ذلك  ة، دون أن يشـــــــــــــكّ  قافي  والث    ،ةوالعرقي    ،ةائفي  الط    :الاختلفاتل مخرجا  احتوى معنى كان لبنان يشـــــــــــــكّ  

ــّ    الّـذيل مـا كـان لبنـان البلـد الأو  مـا  في بنيـة المجتمع، ورب  الاختلف تـأز   ة مغـايرة، وثقـافـة س لهوي ـ اســــــــــــــتطـاع أن يؤســــــــــــ

انطلقــت منــه معظم البــدايــات    الــّذية بلــده  ث علي حرب عن هويــ  مفتوحــة على الاختلف في تلــك الفترة، كمــا يتحــد  

ة  )مجل    :انطلقت من  الّتية الجديدة، مثل قافي  جاهات الث  الاتّ  عبر ة  ة المنفتحة على مبادئ الحداثة الغربي  ة العربي  عري  الشــّ  

باين،ََّّشاااااابهَّوالت َّالت َََّّّ:لمَّيجدَّإلاَََّّّ:عارض،َّأيةَّبلدهَّلمَّيجدَّساااااوىَّذلكَّالت َّاَّحاولَّأنَّيقفَّعلىَّهوي َّولم َّشــــــــعر(، "

دهَّالاختلاف،َّوحقيقةَّأنتجتهاَّالمغايرة،َّوثقافةََّّبلدهَّمعنىَّول ََّّضحَّأن َّوالاجتماعَّوالافتراق،َّوالوحدةَّوالانقسام..َّفات َّ

 1."جاربهجاتَّوالت َّعَّالل َّدَّالمشاربَّوالمذاهب،َّولغةَّيرفدهاَّتنو َّومحتواهاَّتعد َََّّّ،مبناهاَّالانفتاح

ة، بما ينطوي عليه ذلك البحث من اكتشاف  إلى بيروت هجرة الباحث عن معنى الهوي   هجرة سركون  كانت

كانتََّّكان يحاصـره في بلده، يقول سـركون عن ذلك: "  الّذي  ائفيّ  والط    ياسـيّ  ط السـّ  سـل  ات وإطلقها خارج قوانين الت  الذ  

َََّّّبيروتَّتساتحق َّ اا:َّفيَّأنََّّة.َّفيهاَّأدركتَّمعنىَّأنَّأكونَّحر َّمنهاَّعربي َّوحَّأكثرََّّةَّالر َّطي َّعناءَّالمغامرة.َّكانتَّمتوساّ 

َّهناكَّغينسااااابرغ،َّسااااانايدر ةَّشاااااعر،ََّّوآخرينَّلمجل 4َََّّّ،َّفيرلينغيتي3،َّماكلور2تقول،َّوتنشااااارَّماَّتؤمنَّبه.َّترجمت 

نيََّّمنَّأن َََّّّالر غمفيَّساانَّفرانسايساكوَّبََّّماليّ َّاحلَّالشا َّوكتبتَّعنهمَّبأسالوبَّمتغطرس،َّوبإطناب،َّواصافااَّمشااهدَّالسا َّ

ة  حدة، وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلي  ة أخرى من بيروت إلى الولايات المت  وقد هاجر ســـــــــركون مر    ،5!"مَّأكنَّهناكل

 أثناء إقامته في بيروت: فيكتبها   الّتيومن قصائده    ،في لبنان بفترة قصيرة 

 

 .40ص، 2008حرب.علي،  - 1
ر أمريكي. ويشـــــــتهر بكونه شـــــــاعرا  )غالبا  ما يرتبط  فكّ  ( هو م  1930مايو  8)مواليد   (Gary Snyderغاري ســـــــنايدر )  - 2

 هضة في سان فرانسيسكو(.اسمه بجيل البيت والن  
في    1932 أكتوبر  20د في  ل  وشــاعر أمريكي، و   ،وكاتب مســرحي  ،هو: ملحن (Michael McClureمايكل مكلور )  - 3

 حدة.تّ ماريسفيل في الولايات الم  
  ،ام ســــــ  والر   ،اشــــــروالن    ،والكاتب المســــــرحي  ،اعر( الشــــــ  Lawrence Ferlinghetti)1919-2021فيرلينغيتي )لورنس   - 4

(، Beat Generationياســي الأمريكي، أحد أهم أركان حركة جماعة شــعراء ســان فرانســيســكو )والس ــّ ،ط الاجتماعيشــاوالن  
 وآخرين. ،كورصو ،وغريغوري  ،وكيرواك ،إ لى جانب: غينسبيرغ

ــ  الأمريكي   Parnassosة  ( من مجلّ 2006)  29مقال في العدد    عن  - 5 ــة بالشـــ ــ  ة الخاصـــ واف مع عر حوار الكاتب ريان الشـــ
 اعر العراقي سركون بولص، تر: عبد الله زهير. الش  
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َّإلىَّالحدّ َّ" َّ.وصلت 

 الأرواحقااَّمنََّّممز َََّّّفيَّالأصلَّكنتَّراعيااَّيفترسَّأرخبيلااَّ

َّلاَّيمكنَّصيده.ََّّالّذيفيَّالماضيََّّ

َّأخرجَّإليهَّفيهرب

َّغزالةٌَّتأكلَّالملحَّعلىَّبابي.

َّهاَّالماضي؟َّأيَّّملحَّبقيَّليَّأي َّ

َّمنَّالإفلاسَّوالمحب َّ َّة.جننت 

َّلَّإفلاسيَّإلىَّطيروذاتَّليلة َّتحو َّ

َّتيَّإلىَّجمرة.ومحب َّ

،َّوبقيتَّالجمرة.هربَّالط َّ َّير 

َّأخيرااَّ  1."فيَّالجمرةَّدخلت 

ــركون بنهائي   ــطدم ســـــ ــيدة، يصـــــ ــول إلى مفترقات الهجرة يبدو أمرا  لا في بداية القصـــــ ة الحدود، حيث الوصـــــ

ها ها عبارة مغلقة الأبعاد، وكأن  تبدو للوهلة الأولى أن    الّتيه بهذه العبارة  ( يفتتح نصـــــ  مهرب منه. )وصـــــلت إلى الحدّ  

ــفاف الغرب الأمريكيّ     أن  لم يعد يؤمن بغاية الوصـــــــــــــول، إلاّ   الكلمة الأخيرة لغريق   قد بدأت تلوح له من بعيد،   ضـــــــــــ

ل  ترحّ  )صــــيده(، لمهاجر م    لا يمكن اســــتعادته أو  الّذيها مشــــارف البدايات الجديدة لشــــاعر يحاصــــره الماضــــي  وكأن  

،  ق بين ضـــياعه الآشـــوريّ  الكامل، وهو معل  ته بي  ة(. وكيف بالإمكان لإنســـان أن يمتلك حرّ  )جن  من الإفلس والمحب  

 بات العيش؟  وفقره الفادح لجميع متطل  
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َََّّّالعلاقاةَّالمرعباةَّبينَّالفقرَّالاقتصااااااااااديّ َّ"  إن   ةَّالحيااة(َّكااناتَّحقيقاةََّّيا َّةَّ)حتىَّفقادانَّحرّ َّيا َّامالَّللحرّ َّوالفقادانَّالشااااااااا 

 1."ةَّهائلةغيرَّبقو َّتَّعقليَّالص َّصارمةَّبعمقَّهز َّ

ه يعيش في أر، كما أن  والمحاصـــــر بالث    ، تجربة المنفيّ  في شـــــعره تجربة المحارب الآشـــــوريّ   يعيش ســـــركون 

ــان   ــعره تجربة الإنسـ ــجنه في احتمالات المنفى  الّتيالحدود   يتوق إلى تمزيق كلّ    الّذيشـ ــركون يشـــك    ،تسـ   لقد بات سـ

ــوت الدّ    في وجود إله   ــت لصـ ــ  ينصـ ما  بإرادة  ائع، فكيف يكون مثل ذلك الإله متحكّ  ماء المهدورة على تراب وطنه الضـ

 ة لانهاية لها؟ ها حروب الإبادة إلى وحشي  تجر    الّتي  ومصيرها  عوبالش  

َّوصلتَّالرسالة"

 ق لتَّ

َّقوفكَّتكتبَّوالقنابلَّتتساقط،َّت زيل َّتاريخََّالس َّن َّإ

َّوجهََّالبيوت. 2َّ"تَمحق 

ية من حفرا  يستنهض أشلء الحياة المتبقّ    ــــ  ة سركون شعري  على مستوى الفضيحة في   ــــلقد أصبحت الكتابة  

يحـاول أن يجـد    الـّذيالمقـاتـل    للحظـة الجنـديّ    ين، وبحثـا  عن ذلـك المعنى الوجوديّ  للآشــــــــــــــوريّ   مويّ  اريخ الـد  رمـاد الت ـ 

 ة الحروب.  تفسيرا  لعبثي  

ــعري    إن   ــركون تقف مر  شـــــــ ــان فقد القدرة على الت    الجمعيّ  فاهم  ة أخرى خارج دوائر الت  ة ســـــــ ،  فكير الحرّ  لإنســـــــ

الجمااعاةََََّّّّإن َّ"  ،، ليســــــــــــــير وراء معطيـات الموروث ويـأتمر بـالغيـبفقـد القـدرة على تحـديـد مصــــــــــــــيره الحرّ    ،اليوبـالت ـ 

الخيال،َّوتعشااااااقََّّكهاََّّبهاَّالوهم،َّويحرّ َََّّّس،َّويسااااااتبد َّةَّتأتمرَّبالغيب،َّوتنزعَّإلىَّالمتعالي،َّوتهابَّالمقد َّالإنساااااااني َّ

ــتبد  وبقدر ما ينتمي فكر الفرد إلى مرجعي    3."مزالر َّ م الوهم في قد ّ ت    الّتيات  به تلك المرجعي    ات الجماعة، بقدر ما تســـ

يغرز حربته في خاصــــــرة   ســــــركون    أن  س، إلاّ تحكمها بحكم المقد    الّتيرائع  د المجتمع والشــــــ  توحّ    الّتيلبوس القوانين  
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  الّذي ة الإنســان  تشــغله قضــي    الّذي  اريخ، هو الجندي  لا مكان له على خريطة الت    الّذيتلك المعتقدات، هو المحارب  

 ه في الحياة.ينتهك حق  المقد س    س مادام ذلكلا يخشى مواجهة المقد  

َّكلمتيناريخَّبكلمةَّأوََّّقدَّيذكره َّالت َََّّّالّذيافهََّّأناَّالجنديَّّالت َّ"

 .1"ودة َّالحيّةَّفيَّت فّاحةَّالعالمأناَّالد َّ

ائم  خطوة، وحنينـه الـد    ل  بين منـافي الأرض، حيـث الفقر توأمـه الملزم في كـلّ  عـاش ســــــــــــــركون حيـاتـه متنقّ  

ة الحاجة  اة بوحشي  لا يمكن الوصول إليها، فسركون لم يشف من الماضي في خطواته المدم    الّتيجمرة في الأعماق 

ب وجود الإنســــــان، ذلك  تغيّ    الّتيبقي فاغرا  صــــــمت الهاوية    الّذيؤال  ته الســــــ  وصــــــقيع الهجرة، وقد أطلق في شــــــعري  

 ها الماضي.. ماذا فعلت بحياتي؟(ها الماضي.. أي  بتنا نفتقدها في مرارة العيش، )أي    الّتيعن الحياة    ؤال الحاد  الس  

َّطويلااَّفيَّسفنَّالض َّ" َّعف.نمت 

َّقودونيَّإلىَّالحربَّلأشفىَّورأيتَّجمرتيَّتنتظر.قلتََّّ

َّالغزالة َّتأكلَّالملحََّعلىَّبابي.

َّهاَّالماضيهاَّالماضيَّأي َّأي َّ

َّهاَّالماضي.ماذاَّفعلتَّبنفسكَّأي َّ

َّلَّإفلاسيَّإلىَّطيروذاتَّليلةَّتحو َّ

َّتيَّإلىَّجمرة.ومحب َّ

َّيرَّوحدهَّعلىَّالجمرة.حلّقَّالط َّ

َّجمرة.ىَّانطفأتَّاليرَّينظرَّإلىَّالجمرةَّحت َّبقيَّالط َّ

َّبحياتيهاَّالماضيَّأي َّأي َّ  2"؟ هاَّالماضيَّماذاَّفعلت 
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ــ   ــّ  الســــــ دا  بقدر ما حد  ه ســــــــؤال لا ينتظر جوابا  م  ، إن  كاف ة  عر وعي مفتوح على احتمالات المعنىؤال في الشــــــ

الآتية؟ لماذا على  د خطواتنا  اريخ أن يترصـ  جدران المعرفة، لماذا على الت    راخ خلفبحث عن تلشـيه المطلق بالصـ  ي

أعلن نهايته منذ زمن طويل أن يختار لنا ما   الّذيد؟ لماذا بإمكان الماضــــــي  الانتماء أن يختزل وجوه وجودنا المتعدّ  

ــركون بولص، بما يتعل   ــيكون في الآتي؟ لقد اختار جورج باتاي وســـ ــألة الهوي  ســـ ــمن  ألاّ   ،ة والانتماءق بمســـ  يكونا ضـــ

يحـاول أن    جـاه فكريّ  اتّ   ل لأيّ  ة، فهمـا لم يمتث  ة والاجتمـاعي ـ ن يحكمهم الغيـب في الأمور الاعتقـادي ـ الّـذيجمـاعـة الأفراد  

ضـحية  دا مفهوم الغائب والت  ة العقول، كما لم يحاولا أن يجسـّ  ي  ط على حرّ  يتسـل   ، أو قانون متعال  س لفكر تشـريعيّ  يؤسـّ  

ــبيله، ــعارات القومي  في الملموس والواقع اليوميّ    في ســ ــه تحت شــ ما هذا  ورب    ،ة والوطن، أو إحلله في المكان وتقديســ

  ســات، وتفك  تكتنف المقد    الّتيتميل إلى تعرية الأوهام    الّتية نصــوصــهم  في شــعري    فكيكيّ  جاه الت  ر طبيعة الاتّ  ما يفســّ  

لقد ســــمعنا في صــــرخة جورج باتاي    ،بت على عقول البشــــروتغل    ،المعتقدات والأســــاطيرســــجت منها ن    الّتيموز الر  

ة، حين يقول: )يـا إلهي.. لا أريـد أن أكون  ة من أســــــــــــــر الهوي ـ جميع قيوده الفكري ـ   المكتومـة تحـت قبر العـالم، مـا يفـك  

طويلة، وجعلته يخســر نفســه ليحاول أن  رت الإنســان لعقود  ســي    الّتيبعد الآن نفســي(، لا يريد أن يحيا )حياة الآلة(  

ــتمر    ،سيكســـــب عالما  من أوهام المقد   ــ    ، ليفك  ده الآشـــــوريّ  ســـــركون في تمر    بينما اســـ بات    الّذي  مويّ  فك الد  عرى الســـ

  لا تنفك    الّتياحة العالم(، تلك الحشــــــرة البايضــــــة  ة في تف  ودة الحي  ة تحت ســــــقوف القهر، ليكون )الد  يجمع الإنســــــاني  

اريخ المغلق  نخرت خاصـــرة الت    الّتيدئة  ائف، لم يخف ســـركون أن يكون تلك الحربة الصـــ  ة الوجود الز  تحفر في مثالي  

 .ةلتاريخ البشري    مويّ  ساته، ورفعت راية بيضاء لبدايات جديدة، لا تحتكم إلى مسيرة العنف الد  على مقد  
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 : الأخيرَّوالإنسانََّّللعالمَّالانتماءَّنهاية:َّثانيااَّ
 ، ينتهي أن  القرن  هذا أوشك"

 اريخالت   عين من رمشة: انتهى بل
 1" يختفي... به وإذا الحولاء،

َّبولصَّسركونَّ
 

 .مكان بكلّ  انفجارات ت عميني"
 وراء عينيّ  أرى  وأنا فأضحك

 2".بعد نفسه يدمّر لم ما كلّ 
 باتايََّّجورج

 

هو الخروج من   ،كة لتخوم العالم ة نصـــــوصـــــهم المفكّ  ما أراده جورج باتاي وســـــركون بولص في شـــــعري   لعل  

ة  ات توجيه العقول إلى أحادي  دا الإنســـــان بآلي  ن قي  ذية الل  للنتماء والهوي    يّ  المفهوماتحديد  ات الت  عنيف ومركزي  دوائر الت  

ــة ــت مـاهيـ  الهويـ    عـادّين  ،القوانين المفروضــــــــــــ ــان، إن  ة ليســــــــــــ ة بفعـل المغـايرة  ن الهويـ  مـا تتكو  ة ثـابتـة في تـاريخ الإنســــــــــــ

ة بحســــــب انتماء الفرد لذاته،  ة هي مغايرة نســــــبي  الهوي    إن    :أي  ،ةين في طبيعة الحياة الإنســــــاني  والاختلف المســــــتمر  

 اريخ والإنسان معا .الت    ه في سيرورة وبحسب انتمائه للآخر المختلف عنه أيضا ، وذلك كل  

جعلت    الّتيفة  س بالكشف عن الحاجات المزي  تتجاوز أسوار المقد    الّتيكتاباته   عبرلقد كان باتاي منشغل   

ـــ ـــــته مطلق تحت قبضة المتعالي، وكانت شعري    داخليّ    الإنسان أسير عنف   ـــ ـــــ  سة بتلك الانتهاكاتالمدن    ــــ شكل  من  ــــ

 ة.فون كتاباته بالعبث والعدمي  قاد يصنّ  قد يجعل بعض الن    الّذيهيب  نفيس الر  أشكال الت  

  : ابق ه السـ  لحظة، كما قرأنا في نصـّ  أيّ  د بالانفجار في هد  باتاي نفسـه يسـخر من الجري وراء عالم م   بل إن  

وجود الأشــــياء أصــــبح محكوما  بنهايته منذ البدء،   بعد(، وكأن  ر نفســــه  ما لم يدمّ   وراء كلّ    نا أرى عيني  أ)فأضــــحك و 

 ة المعنى.ر لعدمي  في صخب العنف المدمّ    وران الكونيّ  ة نفسها هي مصير هذا الد  العبثي   بل إن  
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ــة( من عين الت    إن   ــظ ّ اريخ كما يعبّ  الوقت ليس أكثر من )رمشـ ــركون، ليس أكثر من لحظة متشـ على    يةر سـ

 أيضا . ءشي ، حيث يختفي كل  عقلنيّ  جدار الواقع اللّ 

ــى اللّ  ــظّ  في فوضـ ــتمر  قافي  ات الث  ي الهوي  انتماء وتشـ ــر في حالة مواجهة مسـ ــان المعاصـ ــبح الإنسـ ة مع ة، أصـ

تدمير المعنى، حيث يلجأ باتاي وسـركون    عبريناهض اسـتبداد الأفكار   الّذي  ريالي  يشـبه العنف السـ    عنف افتراضـيّ  

ة لا أو انتماء، شــــعري    ،ةأو هوي   ،غاية  :ة تنســــلخ عن كلّ  اريخ والجغرافيا، في شــــعري  ة الت  ة تخرج من حتمي  إلى تفكيكي  

يشـــير    د حالة القلق القصـــوى لوجودة لتجســـّ  عري  لقد جاءت تلك الشـــّ    ،ر لواقع بل منطقد أثر مدم  مركز لها، بل مجر  

ة، لا إرادة لهـا، كـائنـات لا تريـد، ولا  د كـائنـات عبثيـ  نـا مجر  ة بل مكـان للنتمـاء، وكـأن  اريخ، وإنســــــــــــــانيـ  إلى نهـايـات الت ـ 

 ل إلى صيرورة بل هدف، إلى رؤوس مقطوعة عن سللة الفكر.  تطالب، بل تتحو  

اريخ،  الأخير( من وصـــــول العالم إلى مرحلة ما بعد الت  اريخ والإنســـــان  )نهاية الت    :ر فوكوياما في كتابهيحذّ  

  الّتي عوب  ر فيه الشــ  تتحج    خول في جمود حضــاريّ  للأحداث والد    اريخيّ  ســلســل الت  فيها تجاوز الت    إلى مرحلة يتم    :أي

د  سيطرتها على العالم، حيث تهد ّ عوب وتفرض  ة لإحدى الش  ة أحادي  ، بينما تهيمن قو  لازالت أسيرة ماضيها الحضاريّ 

ــلّ   ــتراتيجي  بتســ ــّ  ة تتعد  ة معرفي  ط وهيمنة اســ ــ  ة، وتخترق أعماق الكينونة الأنطولوجي  ولي  ياســــات الد  ى حدود الســ ة  ة الخاصــ

يكادََّّرهَّمنهَّأوََّّاريخ،َّويصاااااعبَّتحر َّسااااايغدوَّعالمين،َّأحدهماَّلاَّيزالَّأسااااايرَّالت َّ"  :العالم في رأيه  إذ إن    ،ثقافة بكلّ  

َّأساارهَّمنَّحتمي َََّّّها،َّوفك َّاريخَّكلّ َّيصاايرَّميؤوسااااَّمنه،َّوالآخرَّقدَّأنجزَّرحلةَّالت َّ تجاوزَّصااراعَّالواقعََََّّّّ،ارمةتهَّالصاا 

يفرضََََّّّّ،غبات،َّويرويَّأسااااااسَّالر َّاتيّ َّقَّجوهرَّالاكتفاءَّالذ َّهَّيكادَّيحقّ َّلأن َََّّّ؛وصاااااارَّينعمَّبطبيعةَّهادئةََّّ،والمفهوم

 .1."قهَّوكمالهالاعترافَّبه،َّبتفو َّوعلىَّالجميعََََّّّّ،لَّفيَّالعالمنفسهَّكالأو َّ

من المعاصــر،  ة في الز  ة والغربي  هذه القســمة في نظر فوكوياما تتطابق مع واقع الحضــارتين العربي   يبدو أن  

اريخ، وشـــعوب تبني ســـلطتها  شـــعوب لازالت أســـيرة الت  و وشـــعوب مهيمنة،    ،شـــعوب تابعة  :عوب إلىحيث تنقســـم الشـــ  

 عوب الأخرى.  ة الش  على تبعي  
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ــ    ية لبلد  اريخي  إلى واقع المرحلة الت    حين ننظر ــا(، فيبدو أن    ،)العراقاعرين:  الشـــــ هما في مواجهة تلك  وفرنســـــ

ــاري  النخبوي   ــ  ة لتبعي  ة الحضـــ ــتمر  ا كبلد محتل  عوب الأخرى، إم  ة الشـــ ةَّالجديدةََّّهذهَّالنخبوي َّة، "ة أو في حالة حرب مســـ

كََّّالمحرّ َََّّّذاتهََّّالمبدأََّّصاراحةَّووضاوحَّإلىََّّهاَّتريدَّأنَّتساتندَّبكلّ َّة،َّلكن َّولاَّأيديولوجي َََّّّ،ةولاَّديني َََّّّ،ةأساطوري َََّّّ:ليسات

 .1"تدّعيَّتبرّأاَّمنهَّوخلاصااَّمنَّربقته،َّألاَّوهوَّاستبدادَّالعنفَّالعاريَّعينهََّّالّذياريخََّّللت َّ

للعالم القديم،    اريخيّ  فكرة انهيار الاستبداد الت  على   ،اريخته عن نهاية الت  في نظري ّ   ،فوكوياما يراهن يبدو أن   

 ة الدول الأخرى.ا ، على بقي  وسياسي    ،ا  واقتصادي    ،ا  ثقافي    :ول المهيمنةط فيه الد  وحلول استبداد آخر تتسل  

الوطن لازال  م لازالت آثاره مرســـــومة على الجدران، ومن بقي في  اريخ المهد  الت   ســـــركون، فإن  ســـــبة إلى  نّ  بال

 ن هاجر في انتظار أرض موعودة لا يصل إليها أبدا .أسير تلك المسارات الماضية، بينما م  

َّكيفَّبدأت،َّمتىَّتنتهي،َّضدَّّمنَّهذهَّالمعركة؟َّ"

َّمنَّبقوا،َّقرأواَّالكتابةَّعلىَّالجدار

َّمنَّهاجر،َّلمَّيجدَّالأرضَّالموعودة

َّم،َّماذاَّستقولتكل َّ

َّإلىَّالهدير.ََّّم،َّواصغ َّأوَّلاَّتتكل َّ

َّ؟َّإلىَّأيَّصوتَّيأتيكَّمنَّهناك

َّآنذاك،َّيمكنكَّأنَّترمي

َّبمفتاحكَّفيَّالبحر

َّطالما:َّلاَّالقفلَّفيَّالباب،َّلاَّالبابََّّ

 2."فيَّالبيت،َّولاَّالبيتَّهناك
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م، وبين مســــتقبل  إنســــان يتخبط بين ذاكرة تاريخه المهد  ســــبة إلى  مفهوم الانتماء للعالم بالنّ    كلكيف ســــيتشــــ  

 أوهامه الموعودة؟  

  الّذي وال  ه والز  يالتّ  بإمكانك أن تســـتســـلم تماما  لفكرة  و بإمكانك أن ترمي بمفتاحك في البحر،    :يقول ســـركون 

بــإمكــانــه أن يحتوي وجودك العــابر فيــه، )لا القفــل في البــاب، لا   ز مكــانيّ  حيّ    لا عودة منــه، طــالمــا انتفى وجود أيّ  

 في دائرة الحنين.  إذا   معنى الفقد مكتمل  الباب في البيت، ولا البيت هناك(، إن  

دليل يقوده    هناك( المثقل بفراغ الأشياء، باحثا  عن أيّ  )   ــصوت يأتيه من ذلك ال  اعر في انتظار أيّ  الش    إن  

 ائع من حياته بين ما كان وما يمكن أن يكون.إلى الض  

َّةزرَّأرضناَّالمنسي َّ"

َََّّّالّذيم:َّالخاتمََّّهد َّزرَّتاريخناَّالم َّ

َّتريده،َّموجودَّهناك.

َّالمهجورة،َّحتمااَّهناك.ََّّإبراهيمبئرََّّ

 1"بكَّالبحثَّعنها،َّتنتظركَّهناكعذ َََّّّالّتيىَّالمرأةََّّحت َّ

ــركون الد  تنتظره )هناك( لازالت تؤرّ    الّتياكرة الغائبة  تلك الذ   يبدو أن   ــكّ  ق سـ ل غاية ائم البحث عن مكان يشـ

م، و)هناك( حيث يكتمل معنى هد  ة، و)هناك( حيث يمحي تاريخه الم  الوصـــــول، )هناك( حيث يفتقد أرضـــــه المنســـــي  

هناك(  )  ــــــــــ ـــــشـيء مرهون عند سـركون بذلك ال ة المهجور، و)هناك( في افتقاد المرأة الموعودة، كل  الفقد في بئر النبو  

 يبدو المنفى في الوصول إليه بل انتهاء.    الّذي

ــركون من غفوته في تلك الذ   ــي  ينتقل ســــــ ة إلى لحظة )الآن( المؤلمة كطعنة في قلب معلن للبيع  اكرة المنســــــ

 تحت وطأة الحاجة.  

 يتوارى دائما  في صعقة الحاضر.    الّذيهناك(  )  ـة في وجه ذلك الل صرخة مدوي  لحظة )الآن( تشكّ    إن  

َّالآن."
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َّةافتحَّيديك..َّضعَّقلبكَّفيَّالمزاد..َّواسمعَّالقص َّ

َّ..َّلاَّحصرَّللعلاماتاليومَّآت َّ

 1"رغيفَّرايةَّللحدادََّّيطلبَّخبزاا..َّكل َّعبََّّالش َّ

حظة،  شــــعراء ما بعد الحداثة، لحظة الهدم المنفعل بانكســــارات الل  ســــبة إلى  بالنّ    الحار والواقعيّ   ل الآنيشــــكّ  

هو   د، والآن عند ســــركون ة منفتحة على الإمكان المتعدّ  يفرض نفســــه في شــــعري    الّذي  فالآن هو الواقع الموضــــوعي  

ــ  المطالبة من ق    يبدو أن    الّذي  خبز الواقع اليومي   ــد  إلاّ   تعدعب لم  بل الشــــــ ــتعدادا  لخوض مجازر ضــــــ حقوق    أقلّ     اســــــ

سـتلب الحقوق  دا  فيه، في وطن م  ل ما يجد الإنسـان نفسـه مهد  غيف، أو لقمة العيش، هي أو  الر  :  الإنسـان في العيش

ى أحد  ئاب( كما سـم  العراق، لذلك فسـركون يمضـي سـاهما ، )كحامل للفانوس في ليل الذّ  :  ــــــــــ ـــــك  ،اخل والخارجمن الد  

ــّ   ــان كل    فهل يســــتحق    ،ةعري  دواوينه الشــ ــفة كركوك من أجل المطالبة  هذا الد   العيش من الإنســ م المســــفوك على أرصــ

؟ يبدو  إرادة في تقرير مصــيرنا اليوميّ   ا منبرغيف خبز واحد؟ هل بإمكاننا أن نجد في الحياة معادلا  لما اســتلب من  

فهو   ،اليها الإنســــــــان من وجوده فيه، وبالت  يســــــــتمدّ    الّتية الانتماء لهذا العالم مرتبط بالقيمة ؤال عن إمكاني  الســــــــ    أن  

 ة الفعل.  د عبثي  تؤكّ    الّتيوال  من المختوم في نهايته بحقيقة الز  مرتبط بالز  

ــاءل جويل كاندوي صََّّوكيفَّنتخل َََّّّ؟َّنحوَّالقبرََّّمنَّالمخرّب،َّهذاَّالعدو َّكيفَّنوقفَّهذاَّالز َّ"  :في كتابه  2تســ

َّ دََّّيهدّ َََّّّالّذيََّّيّ َّدميرَّالكلّ َّرَّمنَّالت َّوكيفَّنتحر َََّّّ؟َّروالمدمّ َََّّّخصااايّ َّمنَّعملهَّغيرَّالمتماساااك،َّعديمَّالمبالاة،َّغيرَّالشااا 

   .3"حياة؟ََّّبهَّكل َّ

في   لفكر البشــريّ  ا  إلىبالنّ ســية  فنون جميعها، بل  ســبة إلى الا  بالنّ  وإشــكالي  وعا  شــائكا  من موض ــلطالما كان الز  

تي  ل حقيقة قلقنا المتأرجح بين كف  هو ما يشكّ   ـ ـــــ  في الأدب  ماولا سي   ـ ـــــ  الإبداع الإنساني   ، ولعل  كاف ة مجالات المعرفة

م، زمن في حـالـة الهـارب من ق بتـاريخـه المهـد  متعلّ  ســــــــــــــركون، هو زمن    إلىســــــــــــــبـة  من بـالنّ  كـذلـك الز    ،الوجود والعـدم 
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ار  ه لا يقوى على مواجهة تي   أن  من، إلاّ ة مجرى الز  را  في حتمي  اريخ متجذّ  مواجهة وشــــــــــــيكة مع الواقع، ومهما كان الت  

 بواقع العيش.  تستبد    الّتية  رات اليومي  المتغيّ  

َّوشيكةاريخَّفيَّحالةَّالهاربَّمنَّمداهمةََّّالت َّ"

 1."ارَّأقوىَّي َّالت َََّّّاحَّماهر،َّلكن َّب َّالس َّ

ارب في أعماقه، فكيف بإمكان الكلمة أن  اخب الضــــــــ  من الصــــــــ  من عنف الز    اريخ نفســــــــه لم ينج  إن كان الت  

 ؟ بكماله الحرّ  ق  ة أن يتحق  ا يفتقده من إمكاني  ض العالم عم  غة أن تعوّ  ر الأسرار الخبيئة فيها؟ كيف بإمكان الل  تفسّ  

َّةَّلهاَّأسرارهاي َّالعالمَّظواهرَّمادّ َّ"

َّهاَّلاَّترويَّالأسرارَّخبيئةَّفيَّالكلمات،َّلكن َّ

 2."ةمنَّالقص َََّّّااَّجزءسوىَّ

في الأشــــياء، وفي البحث عن المعاني    قص المســــتمرّ  اعر في اســــتقصــــاء الكلمة بالن  هنا تكمن معاناة الشــــ  

 اكتمالها أبدا .    لا يتم    الّتي

ا  )لا تروي ســــوى  ها حق  فق مع أدونيس في كون الكتابة مجال بحث، وســــاحة صــــراع، إن  ســــركون هنا يت    إن  

فهي تتجاوز ما يرتبط بها   ،الياريخ، وبالت  دة للت  قص تتجاوز المعرفة المغلقة والمقي  ها بهذا الن  ة(، ولكن  من القصــ    ا  جزء

م الن ص الشــــعري  نى ثقافي ة لتنتج معناها الخاص، ليســــت مهم  من ب   رح، إنما يقدّ    ة الكلمة هنا أن تقوم بالت بشــــير والشــــ 

، حيث " ــاؤلا  يقود إلى انقلب معرفيّ  ائدة،َّولكنَّوجودهََّّلاَّيعودَّالمعنىَّمعهَّموجودااَّفيَّالخارجَّبثقاتســـــــــ فتهَّالسااااااا 

كل،َّتصابحَّاساتقصااءَّلإعادةَّتكوينَّالعالمََّّكامنَّ فكرة الانتماء    فإن    ،الي. وبالت  3"فيَّالن صَّّذاته.َّالكتابة،َّبهذاَّالشا 

 رة.ة متغيّ  لعالم تحمل ماهي  إلى ا

ات الجامدة  ي كلماته بثبات اليقيني  عابر، ولا يمكن تلقّ    ظر إلى نصــــوص ســــركون بســــهولة نصّ  لا يمكن الن  

 عن سيولة معاني الحياة.  
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ســع فيه لغة لمقابلة  تت    الّذي، بالقدر  ه صــادم وتجريبي  نصــ   ، كما أن  ، ومغامرٌ ، وشــاق  ســركون حار    نص    إن  

 ستنفد.  لا ت    الّتيأشباهها في الوجوه الأخرى للمعاني 

ــتعل بالت  واحد نجد محاورة قلقة مع الز    في نصّ   ــ   كمااقد فيه، اريخ الر  من المشــــــ ــ  نجد الســــــ وداء من خرية الســــــ

ســــــع له الحياة نفســــــها في غة في قول ما لا تت  ؤال عن هشــــــاشــــــة الل  ة الســــــ  ي  نجد حرّ  و الهوامش المتاحة لبؤس العيش،  

 ة الآن.ة مع أبدي  مواجهة مستمر  

ل، الوطن  ات الوطن الأو  ة للبحث عن لغة تشــــــــبهه، لغة مهاجرة بين يقيني  ة مســــــــتمر  ســــــــركون في محاول  إن  

 جديد يسافر إليه.  بلد   اعر مع كلّ  يصطدم به الش    الّذيم، العراق، وبين انتكاسات المنفى  المهد  

ــبة إلى  ا بالنّ  أم   ــكلة الانتماء عنده ليســــت مرتبطة بالمكان  فيبدو أن    ،باتايســ و الوطن، كما وجدنا عند  أمشــ

 انتماء نابع  شـــــعور باتاي باللّ   إن    :ة، أيقافة الفرنســـــي  في الث    اريخيّ  ة الفكر الت  ســـــركون، بقدر ما هي مرتبطة بحركي  

نوير المزعومة، لذلك فقد عمل في كتبه على  ابق ودعوات الت  اريخ السـ  مرد على ثقافة جيل نشـأ على أمجاد الت  من الت  

ينتقدها باتاي في   الّتيقافة  الث    اخل. إن  وال من الد  دة بالز  عة ومهد  ين متصـــــدّ  جعل حضـــــارة الأوروبي    الّذياريخ  نبذ الت  

الفلسااافةََََّّّّلذلكَّيرىَّأن َّدة، "وتحاول قولبة المختلف وفق أنســـــاقها المحد    ،دعد  لا تعترف بالت    الّتيقافة  مجتمعه هي الث  

اََّّأم َََّّّ،خذَّموضاااوعهَّمنَّالممكنَّدائمااَّفكيرَّالواضاااحَّيت َّوكذلكَّالعلمَّكاناَّوماَّزالاَّتعبيرااَّعنَّإخضااااعَّالإنساااان،َّفالت َّ

،ََّّماَّلاَّيحدََّّّقَّببلوغَّحدّ َّالأمرَّعندَّباتايَّيتعل َََّّّغيرَّأن َََّّّ،فهوَّفوضىَّوضلالَّااااااََّّوعلىَّالعكسَّمنَّذلكَّااااااالمستحيلََّّ

   .1."محاذاةَّالجنونَََّّّ:إخضاعَّالممكنَّإلىَّالمستحيل،َّأيوَّرَّفيه،ََّّلىَّماَّلاَّيفك َّرَّفيهَّإإخضاعَّماَّيفك َّ

لعالم بحالة لا تعرف الاســــتقرار على شــــيء، بل  ه إلى اءمن تخوم المســــتحيل يجعل انتمااقتراب باتاي    إن  

لن  ة باتاي، وهما ما يشـكّ  لن شـعري  ة الموت، هما ما يشـكّ  عور القلق بحتمي  بالحياة، والشـ    عور الوجوديّ  انتفاء الش ـّ  إن  

كـان الأدبـاء يحملون    الّتية  نوير الحـداثيـ  المغـايرة عن محـاولات الت  ومفكّ ريهـا في  ة أعمـال أدبـاء مـا بعـد الحـداثـة  مـاهيـ  

تلت إخفاق حركة الحداثة في   التيامل  من الإحباط العام والشـ    ر حركة ما بعد الحداثة عن حالة  حيث تعبّ    ،شـعاراتها
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في غياب     انتماءه عن حالة من اللّ ث في نصــــــــّ  باتاي يتحد   فإن    ،ة، لذلكعاتها للمجتمع والحياة الإنســــــــاني  تنفيذ تطل  

 .الر اهن  ةحك الأسود من عبثي  ن تواجهان الموت بسخرية الض  تيالكينونة والإرادة اللّ 

َّأنا"

َّماَّليسَّموجودااَّ

َّأفتح

َّأسنانَّالأموات

َّمختلطةٌَّ

َّوءوصريرَّالض َّ

َّيسكرنيََّّالّذي

َّةم َّبالض َّ

َّتختنقََّّالّتي

َّبالماء

َّيبكيََّّالّذي

َّتبالهواءَّالميّ َّ

َّسيانوروحَّالنّ َّ

َّلكنَّلاَّشيء

َّلاَّأرىَّ

َّشيئااَّ

َّلمَّأعدَّأضحك

َّحكنيَّلكثرةَّالض َّلأن َّ
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 1"افااَّسأصبحَّشف َّ

عن   اخليّ  بالفقد قد تجاوز وجود الأشــــــياء الخارجة عن ذاته، ليحاصــــــره شــــــعور بالفقد الد    شــــــعور باتاي  إن  

ــياع الذ   ــ  ضــــــ ــياء    ىعور بمطلق الفقد، حت  ات، )أنا ما ليس موجودا (، في هذه الجملة اختزل باتاي أناه في الشــــــ الأشــــــ

تختنق، والماء   الّتية  م  يحاصـــره، )بالضـــ    الّذي  يّ  ياع الكلّ  د أشـــكال عابرة للضـــ  ه مجر  ســـبة إليالواضـــحة أصـــبحت بالنّ  

 ت(.يبكي، والهواء الميّ    الّذي

ة  ة الجمعي  ائد عن معطيات الهوي  السـ    باتاي وسـركون يشـتركان في محاولة هدم الفكر الاجتماعيّ    نلحظ أن  

ــّ    عبروثـابـت، وذلـك    أحـاديّ    في تشــــــــــــــكيـل    تختزل الكـل    الّتي ات  ينتهـك حـدود المتعـارف عليـه في أدبي ـ   الّـذيهمـا  نصــــــــــــ

تهما ليس من أجل بناء  ة في شــــــــــــعري  قافي  ة والث  وابت الفكري  جريب وهدم الث  الحداثة وما ســــــــــــبقها، ليكون الهدف من الت  

يتجاوز نفســــــه باســــــتمرار دون الخضــــــوع إلى    الّذيما من أجل خوض مغامرة الواقع المتناقض  ات جديدة، وإن  مرجعي  

 ة، أو الانسياق إلى مجرى الأفكار المغلقة.الأجوبة النهائي    جمود

ة  تتجــاوز معــاييرهم الفكريــ    الّتيقــاد كــانوا حــذرين في دراســـــــــــــــة أعمــالــه  الن    دا  لــدرجــة أن  لقــد كــان بــاتــاي متمرّ  

قادَّعندََّّيخجلَّالن َّعن ذلك تقول: "  2ة مارغريت دوراسة الفرنســـــــــي  وائي  ، وقد كتبت الرّ  نات العمل الأدبيّ  ة لمكوّ  قافي  والث  

ماَّساايموتونََّّولرب َََّّّ،اسَّيعيشااونَّفيَّشااطحَّالحديثَّعنهمنَّيتسااارعَّفيَّخطواته،َّوالن َّ.َّالز َّ"باتاي"سااماعهمَّاساامََّّ

 .3."ورولنَّيجازفواَّبسمعتهمَّلمواجهةَّهذاَّالث َََّّّ،معةَّيسكنهمالس َََّّّفهم َََّّّ،نواَّمنَّذلكقبلَّأنَّيتمك َّ

خ والمريض في العالم من تفســّ  عر تقترب من جهة تداعيات الواقع الم  فكانت رؤيته للشــّ    ،ا ســركون بولصأم  

ــّ    حوله، فهو لا يرى أن   ما يجري  قيمة متعالية في الفكر الجمعي للمجتمعات الحديثة، إن  أي  فاع عن عر الدّ  مهمة الشـ

 لاتها في العالم من خلله.  تعرض تحوّ   الّتيه يلقى مصير الأشياء نفسها  عر من بين يديه وكأن  الشّ  

 
 .65ص، 2011 ،باتاي - 1
ــاعرة  :(Marguerite Durasمارغريت دوراس )  - 2 ــرحي   ،شـــ ــي    ،ةوكاتبة مســـ ــتهرتة. ومخرجة فرنســـ ــا والعالم    اشـــ في فرنســـ

ــيناريوهات الأفلمنوع الأدبي والم  نكفوني بالت  االفر  ــيرة وســــــــ من جيل  وهي تعد   ،عاصــــــــــرة، كما كانت كاتبة للقصــــــــــص القصــــــــ
 اني من القرن العشرين.صف الث  وائيين المجددين، وأهم الأدباء الفرنسيين في النّ  الرّ  

3  - Surya.Michel, Sainteté de Bataille,p20-21. 



184 

 

عر الأمريكي شـــــّ  الطبيعة  ة في تحليله  ة شـــــعر، خاصـــــّ أعداد مجلّ   ث ســـــركون بولص عن ذلك في أحدد  يتح

ــاعر آشــــــــوري م  ن أث  ذيالل    ينكسوحركة البيت ــدامات الث  ر بين  هج  را في فكره وشــــــــعره كثيرا  خلل حياته كشــــــ قافتين  صــــــ

خ،ََّّالشاّ َّة، حيث يقول: "ة والأمريكي  العربي   عرَّالحديثَّلاَّيؤذي،َّفهوَّيكتفيَّبتشاريحاتَّساعيدة،َّلحالاتَّأغلبهاَّمتفساّ

َّ ة،َّلمَّيحدثَّأنَّبرزََّّهذاَّالقرن،َّمنَّوجهةَّنظرَّالتزامي َّطوالَّعرَّالأمريكي.ََّّوحافلَّبالمرض.َّوخصاااااااوصاااااااااَّالشاااااااّ 

ناتََّّأوَّمكوّ َََّّّ،ةوالإنسااني َََّّّ،لامالسا َََّّّ:فاعَّعنمساكَّتمساكااَّخالصاااَّوعميقااَّبالدّ َّشااعر،َّأوَّعلىَّالأقلَّقصاائدَّبذاتها،َّتت

مونَّوأفواههم،َّاعتباطاا،َّمزبدةََّّوشاااااعراءَّأيضاااااااَّيتكل َََّّّ،حديىَّالعالمَّمنَّأجلَّالت َّنظيفةَّأخرى.َّهناكَّقصاااااائدَّتتحد َّ

 .1."هديدبالغضبَّوالت َّ

جوء كاملة، ليس في غة في تجربة الل  يدخل الل    ،أيضـــــــــا  عر  في تحليله وممارســـــــــته للشـــــــــّ  ،  ســـــــــركون  يبدو أن  

 موروثعر خارج ســــياقات  كلجئ للأدب يمارس الشــــّ  بل  ة فحســــب،  تفاصــــيل حياته كلجئ خارج الأراضــــي العراقي  

معطيات دا  عن  ا  مجر  ة ســركون نصــا  خطابي  غة لعقود طويلة. لا نســتطيع أن نجد في شــعري  أســرت الل    الّتيالفصــاحة  

 ا  غير مقترن بصدامات الواقع.  ا  جمالي  الحياة، أو تركيبا  لفظي  

 2:كتبها في ذكرى يوسف الحيدري   الّتييقول في إحدى قصائده  

َّإليكَّمنَّهناكََََّّّّجئت َّ"

َّرقاتجئونَّعلىَّالط َّاللا َّ

َّوابيتالأطفالَّفيَّالت َّ

َّاحاتساءَّيندبنَّفيَّالس َّلنّ َّا

َّأهلكَّبخير

َّالمقابرمونَّعليكَّمنََّّيسلّ َّ

 

 .ةالالكتروني   ةعري  الشّ   اللحظة ةمجلّ  ،نقديَّنصَّمشروع :بولص سركون .فوزي، كريم - 1
ة، منها: )حين يجف البحر  عد    ةقصـصـي   مجموعاتة، أصـدر  عري  يوسـف الحيدري، قاص عراقي من جماعة كركوك الشـّ    - 2

(  1994 سـنة وفاته بعد)طبعت    الليل  وشـوارع،  1986 سـنة المزامير ولغة،  1969تكرهه المدينة سـنة    ورجل،  1967سـنة 
  قافةالث    وزارة بغداد، (،العشاااااارينَّالقرنََّّفيََّّالعراقَّأعلامَّموسااااااوعة)،  1995 المطبعي حميد: انظر.  1993 ســـــــــنة توفي

 .الث قافي ة ؤون الشّ  دار والإعلم،
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َّثَّبهاَّالجرادبغدادَّسنبلةَّتشب َّ

َّجئتَّإليكَّمنَّهناك

َّمارهَّالد َّإن َّ

َّقالَّلي

َّوسارَّمبتعداا،َّواختفى

 1."فيَّكلَّّمكان

احات،  مار، هنا أمام هذا الموت المعلن في الس  والد    ،شردوالت    ،هجيرلت  ا:   ــــة لور المستمر  هنا، وأمام هذه الص  

هم بخير،  يحمل أخبار أهله من المقابر، إن    الّذيديق  والحياة، هذا الصـــ    ،والأدب  ،عرالشـــّ    :يفتقد ســـركون صـــديقه في

لم موجود فقط تحت حجارة المقابر، هناك  لم لم يعد موجودا  هنا، السـ  السـ    لم، حيث يبدو أن  ويبعثون لسـركون السـ  

ديق قادم من وت الصـــــــ  ذلك الصـــــــ    ون أن  جاة، يكرر ســـــــركفت الحياة عن العبث في محاولاتها اليائســـــــة للن  حيث توق  

ائد  مار هو الس  الد   لاته الأخيرة، ليعلن أن  ة هذا العالم مراقبا  تحوّ على حاف  برهة ف  ديق قد توق  ذلك الص   )هناك(، وكأن  

 شيء. سوف يطغى يوما  على كلّ    الّذيالمطلق  

ــيرة الل   ــعره مســ ــركون في شــ   الّذي اتي  يحمل في ذاكرته مخزون اغترابه الذ    الّذيجئ  جئ، هذا الل  يحكي ســ

ســـــــــتغرقا  في ســـــــــرد  لوا من أهله، يحكي ســـــــــركون م  ت  ن ق  الّذيرين ومن كامل من المهج    لا ينفصـــــــــل عن مســـــــــيرة جيل  

 يجارة(.  ار عندما تلسع أصابعه السّ  بالن    ة تأثيرها )لا يحس  من شدّ   الّتيفاصيل  الت  

أنهكته في دوائر الهجرة، عن سلسلة من تفاصيل    الّتي  (هناكات)  ــــــــ ـــــتلك اليحكي سركون في قصائده عن 

 قا  بحبالها بل إرادة مثل ألعاب الماريونيت.عل  بات على الإنسان أن يعيش م    الّتيفة  الحياة المزي  

َّجئَّيحكياللّاَّ"

َّستغرقَّفيَّسردَّحكايتهجئَّالم َّاللا َّ

َّيجارةماَّتلسعَّأصابعهَّالسّ َّدارَّعنلاَّيحسَّّبالن َّ

 

 .228ص، 2011 ،بولص - 1



186 

 

َّمستغرقَّفيَّدهشةَّأنَّيكونَّهنا

َّاتَّوالمرافئبعدَّكلَّتلكَّالهناكات:َّالمحط َّ

َّفتيش،َّالأوراقَّالمزورةدورياتَّالت َّ

َّفاصيلمعلقَّمنَّسلسلةَّالت َّ

َّيفمصيرهَّالمحبوكَّكاللَّّ

َّيقةفيَّحلقاتهاَّالض َّ

َّالّتيضيقَّالبلادََّّ

َّستَّعلىَّصدرهاَّالكوابيس.تكد َّ

َّسألتنيهجير،َّلوََّّبون،َّمافياتَّالت َّالمهرّ َّ

َّوارسَّالجائعةربّماَّكانواَّأهون،َّوسماءَّالن َّ

 1."َّمكانفوقَّسفينةَّمعطوبةَّفيَّاللا َّ

ــيق البلد  نلحظ في هذا الن   ــد الهائل من تداعيات الاغتراب والهجرة عن )ضــ ــت  تكد    الّتيص ذلك الحشــ ســ

 مكان فوق  هجير، والقدر العائم في الل  بون، ومافيات الت  فتيش، والمهرّ  ات الت  دوري    :على صـــــــــــــدرها الكوابيس(، حيث

 مة على أسوار مدينة أوروك. هد  ة م  سفينة معطوبة، كل ذلك يتداعى مع كلمات سركون كركام هائل من ذاكرة آشوري  

َّلوَّسألتنيَّلقلت:"

َّالانتظارَّالأبديَّفيَّدوائرَّالهجرة

َّالابتسامةَّمهماَّابتسمتََّّلاَّترد َََّّّالّتيوالوجوهََّّ

َّ!؟َّةأغلىَّهدي َََّّّإنّهاََّّ:ومنَّقال

َّمكانَّلوَّسألتنيَّلقلت:َّبشرٌَّفيَّكلّ َّ

َّمكانَّحجارة.َّلقلت:َّفيَّكلّ َّ
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َّيحكيَّويحكيَّويحكي

َّهَّلمَّيذقَّطعمَّالوصولهَّوصل،َّلكن َّلأن َّ

 1."يجارةارَّعندماَّتحرقَّأصابعهَّالسّ َّبالن َََّّّولاَّيحس َّ

ــّ  تجربة الوصـــول هي ما يشـــغل ســـركون دائما  في رحلته الأبدي   يبدو أن   عر والحياة، منذ أن اختار  ة بين الشـ

ه عالما  عابرا  بين  ( وهو يحاول أن يقيم في نصــــــ  1985  )الوصــــــول إلى مدينة أين  :ةعري  عنوان بدايات تجاربه الشــــــّ  

 :  تينضف  

   .ذاكرته، وتاريخه، وواقعه :ع فيتصدّ  لعالم م    :ة الأولىف  الضّ  

 الأبد.    إلىستحيل شعري مفتوح  لم    :انيةة الث  ف  والضّ  

هربااَّمنَّضاايقه،َّرغمَّاتساااعهََََّّّّ؛تركهَّوراءهََّّوالحنينَّإلىَّمكان َََّّّ،والتّيهََّّ،الحيرة:ََّّاااااااااااكانَّمليئااَّبفســركون "

)أصل(،َّوأنهاهاََّّ:ََّّافتتحهاَّباااااََّّالّتياا.َّذهبَّوعاد،َّجاءَّورحل،َّمشى،َّوصلَّولمَّيصلَّفيَّمجموعتهَّالأولىََّّجغرافي َّ

 .2"يتحركَّمنَّمكانه،َّوعبرَّقصيدتهَّداخلَّجسدَّالعالم.ََّّلمبينماَّهوَّلاَّيزالَّمكانه،ََََّّّّ،)ذهبت(:ََّّبا

 يقول:

َّإلىَّوطنيََّّأصل َّ"

َّبعدَّأنَّعبرتَّنهرااَّ

َّصدئةةََّّفلكي َََّّّمونَّبآلات َّيهبطَّفيهَّالمنجّ َّ

َّجومشينَّعنَّالنّ َّفتّ َّم َّ

َّأوَّلاَّأصلَّإلىَّوطني

 3"بعدَّأنَّعبرتَّنهرااَّلاَّيهبطَّفيهَّأحد
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ك أبعاد الانتماء المكاني لشــــاعر أصــــبح  ة تفكّ  ة متضــــاد  )أصــــل إلى وطني( أو )لا أصــــل إلى وطني( ثنائي  

 عر.  المجهول وحده طريقه في الحياة والشّ  

ه عاش تجربتـه الفريدة في انفتـاح الحـدود  وذلك لأن ـ   ؛تجربة الوصــــــــــــــول لم تكتمـل عنـده  إن    :يقول ســــــــــــــركون 

ــ   ــل إلى وطني بعد أن عبرت نهرا  لا يهبط فيه أحد(، أيارمة بين الممكن والم  الصــ ــتحيل، يقول: )لا أصــ  كل    إن    :ســ

ــكّ   ــان في حياته تشـ ــها الإنسـ أي معرفة أخرى، لذلك أمضـــى  ر، وهي تختلف عن ل معرفة أولى لا تتكر  تجربة يخوضـ

 .1".ريقهبَّهيَّالط َّتشبهَّالذ َََّّّالّتيالوحيدةََََّّّّالبضاعة"  سافرا  لا منتميا ، كشاعر يعتقد أن  سركون حياته م  

ة  تجربة الهجرة المســـــــتمر  و ائد اليومي،  والســـــــ    ،والخروج عن المألوف  يه،التّ   تجربةو فر،  تجربة الســـــــ    :يبدو أن  

ابقة عن معرفتنا الســــ   ينقصــــها طعم الوصــــول، هي تجربة لا يمكن العودة منها دون أن تتهدم كلّ   الّتيعبر الأمكنة 

 فسركون:  ،آتية  خطوة   العالم برؤية تجدد نفسها في كلّ  

َّمسافرَّعادَّخفيةَّإلىَّأرضهََّّ"

 2"رَّماَّرآهَّإلىَّالأبدليغيَّّ

من انبعاثات    الكشـــــــف عنها هي أســـــــرار المجهول العاري من أي معرفة تحد    يريد ســـــــركون   الّتيالأســـــــرار  

ريق جزءا  من أجســــــادهم الممتزجة  ن أصــــــبح الط  الّذيفاة  ة للأشــــــياء، هي الأســــــرار الواضــــــحة لأقدام الح  رؤيتنا الأولي  

 بتفاصيل الجهات.  

ر البدايات من مصــــــــيرها  حيث بإمكانه أن يحرّ    ،3"أسااااارارَّالحفاةَّالقديمةيريد ســــــــركون أن يكشــــــــف عن "

ة لم يصـــــــلها أحد، كما خفي    تلك الأســـــــرار هي أشـــــــبه بمدن   جربة، فســـــــركون يرى أن  لات الت  المحتوم ليطلقها في تحوّ 

 ها بانتظار أقدامي.يقول: المدن اليتيمة كلّ 

جعلها في حياته وشــــــعره طريقا     الّتية  المســــــتمرّ فر  ده تجربة الســــــ   انتماء عند ســــــركون تؤكّ عور بالل  الشــــــ    إن  

ث عنه هنا هو مصـــــير ســـــركون  نتحد    الّذيفر  ليس الســـــ    ،علتعرية المجهول من زيف الحاضـــــر الإنســـــاني المتصـــــدّ  
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ه  بدو أن  ي  الّتية  غة العربي  رت في تعامله مع الل  فر قد أث  تجربة الســـــ    ين المنافي فحســـــب، بل يبدو أن  بر كشـــــاعر مهج  

دَّعلىََّّحملَّصاليبَّالكلمةَّوتمر َّســركون قد "  إن    :قادة المغلقة، كما يقول أحد الن  ات البلغي  أخرجها من دائرة الجمالي  

 .1ََّّ".الفصاحةَّوالبلاغة

  فر هو المعنى المفتقد الأبديّ فر لســـــركون مســـــالك لم يكن لأحد أن يدرك وجودها، ليصـــــبح الســـــ  افتتح الســـــ  

 يريد سركون أن ينقلها للأجيال القادمة يقول:  الّتية الوحيدة  عنده، وهو الوصي  

َّسافر"

 2"خانَّمنَّالبوصلةحتىَّيتصاعدَّالد َّ

يحمل بوصــــــــلة المعنى، فالإقامة في أي مكان لم تعد تمنح    الّذيفر عند ســــــــركون هو وحده  الســــــــ   يبدو أن  

 م ليعيد بناء خطواته الآتية.  الإنسان شعورا  بالاقتراب من نفسه، كموطن يحتوي تاريخه المهد  

 عاش خساراته كاملة دون أن ينحني لأحد.  الّذياعر  ى من ذاكرة الش  حيل وحده هو ما تبق  معنى الر    إن  

َّمنَّمضواَّمضوا"

َّماَّكانواَّأقربَّالآنورب َّ

َّمامنَّأسوارَّالغياب،َّورب َّ

َّنياوجدتَّذاتَّيومَّخاتمَّالد َّ

 3."علىَّإصبعَّأخيكَّالغائب

ــركون معنى الر    إن   ــوات أهله العائدة من المذابح تحمله إلى تلك الذ    الّذيحيل لا يفارق ســـــــــ اكرة  بقيت أصـــــــــ

ما   شـــاهدا  على عصـــر أقلّ  أن يكون  على الكاتب إلا  ســـركون، ليس  ســـبة إلى  هجير، بالنّ  ة بصـــور القتل والت  المشـــبع
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ه عصـــر  ن  إ  :ما يقال فيه رة الإنســـان، بل أقلّ ة لبناء حضـــاالمقومات الأســـاســـي   كت فيه كل  ه عصـــر تفك  ن  إ  :قال فيهي  

 الجنون.  

ََّّ:َّهذهَّكلّ ََََّّّّفيَّخضاامّ الكاتبَّشاااهدَّعلىَّعصااره،َّوعليهَّأنَّيكونَّواعيااَّيقول ســـركون في إحدى مقالاته: "

منَّالماضاي.ََّّثناَّعنَّالز َّتحدّ َََّّّالّتيتلكَّالأصواتَّالباهتةََّّدركااََّّوأنَّيكونَّم َََّّّ،والمذابحََّّ،والحروبََّّ،والجنونَََّّّ،الفوضى

 .1."اريخطلقَّعليهَّالت َّي َََّّّالّذيعنَّحيواتَّأخرىَّمدفونةَّفيَّبطنَّالحوتََّّ

ســــبة  محمول على أرض اليقين، بالنّ  ى مجرد الانتماء لفكرة عن مكان ما، بل حت   مســــألة الانتماء لمكان    إن  

 مقامرة خاسـرة في مواجهة سـيل جارف من احتمالات  إلا  ليسـت   مجرد لعبة مجهولة المصـير،  إلا  ليسـت  سـركون إلى  

 يقين بين يديه  ، لاالخطا ىأس، مدم  س الر  نك  م  :  ة الإسمنتائهين على أرضي  الخراب، وها هو سركون يمضي مع الت  

 نيا القتيلة.يحمله للعالم سوى وردة الد  

َّهذهَّاللعبةَّالمغشوشةَّمعَّاليقين"

َّائعةبوقعَّعملةَّالمملكةَّالض َََّّّمازالتَّترن َّ

َّةَّالإسمنت.علىَّأرضي َّ

َّنياهَّالآخرَّللد َّبالوجهَّالمشو َّ

َّمضوا

َّيوفيَّصباحيَّهذا،َّأدوسَّظلّ َّ

 2."القتيلةنياََّّأس،َّمثقلَّاليدينَّبوردةَّالد َّمنكسَّالر َّ
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الانعكاســات    ما، تصــبح مواجهة الخواء أمرا  لا بد منه، وفي ظلّ   حين يفتقد الإنســان معنى الانتماء لمكان  

ة  ياسـي  اجين من مجازر الحروب والخلفات السـّ  رة لصـور الن  م يصـبح البقاء مجرد نسـخة مكر  ة لذاكرة تاريخ يتهد  الهشـ  

ة  عري  اوي، وهو أحد أعضــــــاء جماعة كركوك الشــــــّ  اعر فاضــــــل العز  الانقلبات مرارا ، كما يقول الشــــــ  قتها تلك  لبلد مز  

ــا : " َََّّّإذاَّكانَّالبيتنيكسَّقدَّخرجواَّمنَّرمادَّالحرب،َّفإن َّأيضـــــــ تينينَّفيَّالعراقَّقدَّخرجواَّمنَّرمادَّالانقلاباتََّّالسااااااّ

 .1."ةاتَّالعسكري َّكتاتوري َّوالدّ َّ

على  س،  المســي    يحمل طابع الانفجار الخطابيّ    الّذياخب  عري الصــ  ذلك الخروج الشــّ    ربما لم يكن لســركون 

عريََّّدَّشااعرناَّعالمهَّالشاّ َّفحينماَّشاي َّعري المنفرد، "ا  في تشــكيل صــوته الشــ ّ شــريكا  أســاســي    ياســة تعد  الســّ    من أن    الر غم 

َّلمَّيتجن َّ ََّّالبعضَّشاااعرااَّخارجَّكلّ َََّّّعدّهياسااةَّفيَّأساااساااته،َّوإنََّّبَّإشااراكَّالسااّ  ََّّهَّلمَّينتم َّدَّأن َّةَّلمجر َّياسااي َّالأطرَّالسااّ 

َّوَََّّّ،حزب ََّّلأيّ َّ لمَّيكنَّبعيدااَّعنها،َّأوَّبمعزلَّعنها،ََََّّّّف َّهَّكمثق َّياساااااااة،َّولكن َّلمَّيخضَّساااااااركونَّبولصَّغمارَّالساااااااّ 

 .2."رسمهَّلنفسهََّّالّذيضمنَّحدودَّعالمهَّومسارهَََّّّياسةَّظل َّتناولهَّللسّ َََّّّبمعنىَّأن َّ

لا  كلحظات منتزعة من شـيء آني وعابر، حيث  يعيشـها متحوّ    الّتيلقد كان تعبير سـركون عن حياة المنفى  

ريق في العزلة،  شـــركاء الط  و صـــيحات المســـافرين،    :على غبار الأماكن والأرصـــفة بين  وح أي أثر إنســـانيّ  تفتقد الر  

 عن الانقصاف.  كانت الحرب لا تنام، وكانت صرخة اليأس في رأس سركون لا تكف  و 

َّيحَّمنَّالوراءتمشيَّفتدفعكَّالرّ َّ"

َّباردةَّكأنفاسَّمقبرةَّ

َّوتقرأَّبعضَّالعناوينَّعنَّأرضكَّالبعيدةَََّّّ

َّحيثَّالحربَّلاَّتنامََّّ

َّصيحاتَّالمسافرينَّماَّزالتَّترنَّّفارغةَّبينَّالأنفاقَََّّّ

َّلكنَّتحتَّدمائكَّعاصفةَّمنَّصيحاتَّأخرىَّ

 

َّةالتجريبي ََّّالمغامرةَّبينَّبولصََّّساركونَّ،  2020يناير    29  -هــــــــــــــــ  1441 جمادى الآخرة  3 -الأربعاء    شـوقي،  يزبع.  - 1
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 1"لاَّتكفَّّعنَّالانقصاف.َّ

اللجوء إلى أرض محايدة، والبحث عن فرصــــــــــة   ل يفرض على ســــــــــركون خت  هذا الواقع الفصــــــــــامي الم    إن   

خريـة من ســــــــــــــركون قـد وجـد في الســــــــــــــ    بـل يبـدو أن    ،م للعيش خـارج تلـك المواجهـات العقيمـة مع أنمـاط الوجود المحتّ 

اهن، وتقبل غياب العدالة عن وجه  ام حالة أكثر رحابة لاحتواء تداعيات العبث الر  مبالاة بضـــحالة الأي  الأحداث والل  

 ما حينها سوف تتحقق نبوءة سركون حين يقول:ب  طويلة من آلام الإنسان، ر  قرون 

 2"ومَّفيَّالمجاريَّاريخَّسيتعبَّيومااَّمنَّالن َّالت َّ"

ــلة  ذلك لن يتحقق إلا     أن  إلا   لة الفكر  بقيت في مخيّ الّتي   بعد أن تســــــــــــقط آخر جدران أوهام المدن الفاضــــــــــ

غبة بما نريد له أن يكون،  من احتمالات الر    دتمنعنا من رؤية الواقع كما هو مجر  كافية لخلق مســــافة فترة    الإنســــانيّ  

 وال غير العادل أمام حاجات البقاء.لز  قبحه، وانحلله، وميله إلى ا  :له فيتقبّ ومحاولة  

في الهجرة إلى    على طريق البيتينكس  عري الخاص بالمضـــــــيّ  ق خروجه الشـــــــّ  ســـــــركون قد حق    صـــــــحيح أن  

ولاَّتخلوَّقصايدةَّمنَّقصاائدهَّمنَّتعبيرَّعنََّّها، "ة لمدن أحب  ل بوصــلة روحي  رق شــك  الشــ     أن  . إلا   1969ســنةأمريكا 

َّهَّالحادَّمعَّالغربةَّالمرَّّتضااااادّ َّ َّة،َّومدنهاَّالضاااا  لمَّتمنحهَّماَّمنحتهَّتلكَّالمدنَّالغارقةَّفيَّظلامََََّّّّالّتياخبةََّّالّةَّالصاااا 

ََّّ،َّةَّانيَّّلاَّيوقفهَّشاايءَّعنَّكونهَّشاارقاا(،َّهوَّشاارقهَّالخاصَّبمدنه:َّالحب َََّّّالّذيرقََّّ)الشاا َََّّّالماضاايَّكماَّيقول.َّويظل َّ

   .3."وكركوكََّّ،وبغدادََّّ،وبيروتََّّ،وطنجة

وم تنتظر  ما اســــتيقظ من الن  يراها كل    الّتيلت في ذاكرته آلام طفلة الحرب  شــــك    الّتيمة تلك المدن المهد   كل  

 ارتطامه بجدار الحقيقة.

ائعة، ولم يجد في بوجود مدينة تحتوي حزنه الآشــوري على الأماكن الضــ    ،طوال هجرته  ،لم يشــعر ســركون 

ىَّمكتبةَّ»أضاواءََّّحت َّاخب، "ز بها شــرقنا الصــ  يتمي    الّتية  زاجة الحي  ســافر إليها ومكتباتها تلك الط    الّتيمقاهي المدن  

غدتََََّّّّالّتيلورنسَّفيرلنغيتيَّفيَّشااااارعَّكولومبوسََّّالأمريكيََََّّّّيديرهاَّأشااااهرَّشااااعراءَّ»البيتنيكس«ََّّالّتيالمدينة«ََّّ
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َّ»ملاذه«َّكماَّقال،َّليساااااتَّمثلَّمكتباتَّبغدادَّأوَّبيروتَّأوَّمقاهيهاَّالز َّ جنَّمقابلَّمدنََّّاخرةَّبالحياةَّالملأىَّبالشااااا 

ََّّ،َّلندنَََّّّ،برلينََّّ،الموتى:َّباريسوَّمدينةَّمتخمةَّبالأحياءََََّّّّأيّ َّالعَّمنَّحضاارةَّالليلَّفيََّّهَّالفراغَّنفسااهَّالط َّالفراغ:َّ)إن َّ

 .1ةَّالختام("سك َََّّّنيويوركَّ..َّآخرَّالغربَّنهايةَّالخطّ َّ

  لحياة كما هي، هو مشـــوع العودة إلى شـــرق لا يكف  ســـركون الشـــعري هو مشـــروع العودة إلى ا مشـــروع  إن  

 .  ياناتالدّ  و   ،وائفوالط    ،اتالجنسي    :عن كونه شرقا  جامعا  لجميع

الخروج من  منأو لا     ته الكاملة، ولكن لتحقيق ذلك لا بدّ يريد ســـــركون شـــــرقا  لحضـــــارة الإنســـــان في شـــــمولي  

  يبدأ من هدم الخوف الجمعيّ    الّذي  ،للإنسان  ة والاستلب الفكريّ  ل جدران العبودي  ة الكاذبة، لا بدّ من هدم أو  المثالي  

لا   الّتيالعدالة  : ـــــــ ـــــدة، كجر  للحفاظ على بعض الأفكار الم    ؛سقد  ضحية، والفداء الم  الت    :العميق في الإيمان بضرورة 

لا يحمـل عـبء   الّـذية الخطـاب، والخير   في عبثي ـ لم يعـد يجـد مكـانـا  لـه إلا    الّـذيمـاء، والإيمـان   في الســــــــــــــ  تتحقق إلا  

 العيش.  

ة الكاذبة عند ســـــركون والوصـــــول إلى مدينة الحياة يبدأ بهدم جدران )أورفليس(، كما الخروج من المثالي    إن  

ــاحبه الل  يحدّ   ــركون صــــــ ــ    بنانيّ ث ســــــ ــر  الغناء حق    ه كان يعتقد أن  يبدو أن    الّذي  ،اعر جبران خليل جبرانالشــــــ   ا  هو ســــــ

 الوجود:

َّهناَّنعيش"

َّناَّنحياَّهناكلكن ََّّ

َّايايَّأوَّلاَّتعطنيَّالن َّأعطنيَّالن ََّّ

َّيَّفيَّهذاَّالهديريَّأوَّلاَّأغنّ َّانَّأنَّأغنّ َّسي ََّّ

َّيَّبدولارََّّغنّ َّهناَّنشتريَّالم ََّّ

 2."وهذهَّليستَّأورفليسَّ

 

 .2007لوم، س - 1
 .102ص ،2011 ،بولص - 2



194 

 

ــتمرّ   ــراع مسـ ــركون في صـ ــان عند سـ ــتمرار الفارغ   بين الحياة والعيش، كأن    الإنسـ ــبح بمعنى الاسـ العيش أصـ

 ي في هذا الهدير(.  ي أو لا أغنّ  ان أن أغنّ  رات العبث، يقول: )سي  جدوى، والخضوع لمبرّ  في تكرار أفعال الل  

  الّذي لا تفهم حقيقة معاناة الإنسان    الّتية  سركون يضحك ضحكا  عاليا  في وجه تلك الفلسفات الماورائي   إن  

 ه أصبح العيش عنده مناقضا  لمعاني الحياة.  ة يأسمن شد  

نعيش    الّتيللأرض   نا نحيا هناك(. )هذه ليســــت أورفليس(، وخارج الانتماء المكانيّ  )هنا نعيش، لكن    :يقول

نفسـه  ق قا  حياته على جدران المدن الفاضـلة، لم يعد كافيا  للإنسـان أن يمزّ  عليها، لم يعد كافيا  للإنسـان أن يبقى معلّ  

سة،  قد  أصبحت بل حياة، كفكرة ثابتة، وم    الّتيي إليه، ولا حقيقة تعترف بحياته  مفي سبيل العيش، وهو لا مكان ينت

ومتعالية، كوطن خارج جغرافيا العالم حيث نكون، كبلد ننتظرها على جدران أورفليس، كملذات ضائعة، كأسطورة  

 حرم ة.الأرض الم  

مةهذهَّهيَّالأرضَّالم َّ" َّحر 

َّحيثَّيفصلَّالأحياءَّعنَّالموتى

ََّّهذاَّهوَّالسّ َّ َّيفتحَّأبوابااََََّّّّالّذير 

َّبحفيفَّثيابهَّالعابرة

َّضربتَّبجبينهاََّّالّتيوكالأسطورةََّّ

َّأرضي ةَّالواقع

َّدلهم ةينكسرَّالت اريخَّفيَّموجةَّم َّ

عوب ةَّطويلةَّمنَّركبَّالش  َّعلىَّسد 

َّوالأسوأَّمنَّذلك

َّالمؤرّ خينَّاختفواَّفيَّالعاصفة  1"أن 
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ر جبهة  من خللها تتكســـــــــــ  الّتي  ة الممكنة عند ســـــــــــركون  عري  مة هي بمثابة العوالم الشـــــــــــّ  حر  هذه الأرض الم  

 ة الواقع.  الأسطورة على أرضي  

 ؟  فيهمؤلّ    اريخ وكذبي وشامل لهرطقات الت  سيتغير إن حدث أمر عظيم بمستوى دمار كلّ    الّذيما 

، وصــادم، إلى درجة  الواقع صــارخ، وانفعالي    ة، بل هو على يقين بأن  لا يتســاءل هذه المر   ســركون  يبدو أن  

جاءتَّالقصاااااايدةَّعندَّسااااااركونَّبولصَّمنََّّمود طويل  أمام تداعياته، وقد "عوب الصــــــــ  لا يمكن فيها لخرافات الشــــــــ  

زوعَّالغامضَّلإعادةََّّة،َّلكنَّهذاَّالن َّالأصاااااالي َّرَّبلغةَّغيرَّلغتهََّّعبّ َّةَّمقهورة،َّصااااااحيحَّهوَّالم َّاريخَّالتراجيديَّلأم َّالت َّ

ة،ََّّلغتهَّالأصلي ََّّ:ة،َّموتَّلاَّيرحم،َّانتزعَّمنهماَّمنَّمقاومةَّموتَّثقافةَّأم َّ،َّإن َّعبثااَّخلقَّالعالمَّفيَّالقصيدةَّلمَّيكنََّّ

توافقََََّّّّةفخيارَّساركونَّبولصَّللقصايدةَّالهامشاي َََّّّ،وثقافته،َّوتاريخه،َّورماهَّإلىَّطرقَّغريبةَّوغيرَّمعروفةَّتقريبااَّ

 .1."وتكميمهََّّ،وإقصائهََّّ،تههامشي َََّّّ:ال

عر، هو محاولة لإطلق الر   عري ة من أقفاص الل غة الم  مســـــتحيل الشـــــّ  ســـــتعادة من منشـــــآت الحداثة  ؤية الشـــــّ 

د وغير المتجانس، في بنيته    ،الت نويري ة، وهوي تها الأحادي ة صوب انكسارات إنساني ة لا يقيني ة تتعامل مع الواقع المتعدّ 

المقي ـدة    المفهومـاتتتمث ـل بســــــــــــــلطـة    الّتيالثقـافي ـة والاجتمـاعي ـة المختلطـة، خـارج الاســــــــــــــتلب الفكريّ  للبنى المتعـاليـة  

ين(  و الهويـ ة،  و )الجنس،    :ةبثلثيـ   لهـا الأثر الأكبر في رســــــــــــــم مجرى اختبـاراتنـا الجمعيـ ة للحيـاة، وانتقـاء  كـان الّتي  الـدّ 

 ات في العالم.ة الخاصة للذ  معرفتنا الفردي  

ــّ   ــك ل عر اب الحداثة الشــ ــ  كما شــ ــيّ عري ة الشــ ــارل بودلير في كتابه  اعر الفرنســ ــ    :شــ ــ  )أزهار الشــ اعر  ر( مع الشــ

ــانيّ    ،جيم آرثر رامبوالر   س  المــدن    :اتفي الأدب عن ثنــائيــ    والمســــــــــــــتنير العــدمي لوتريــامون بــدايــات الخروج الإنســـــــــــــ

خاض    الّذيإلى شــــــــاعر ما بعد الحداثة جورج باتاي    نصــــــــل،  والأســــــــطوريّ   س، والجمال والقبح، والإنســــــــانيّ والمقد  

لا يقبل بجمالياته، ويشـــترط أن تندفع الكلمة من حالات الإخفاق، ومعاناة الإرادة، وهي تحاول    الّذيد  عر المتمرّ  الشـــّ  
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ريق الوحيد  اخلية هي الط  جربة الد  باتاي هو ما يجعل الإنسـان إنسـانا ، والت  سـبة إلى  مسـاك بالمسـتحيل، فالموت بالنّ  الإ

   جريب.ة الت  ي  بإمكاننا من خلله أن نطلق الكلمة في شعر   الّذيعر  للشّ  

ة ســــــركون بولص تجاوزا  لهاوية  ناســــــبة لتجربة الكتابة هي ما يجعل من شــــــعري  تقديم القلق كحالة م   كما أن  

 ة.فولة، والبراءة الأبدي  ات الجسد، والط  حري  :  ـلوامتثالا   المنفى والل انتماء،  
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ينيّ َّالفصلَّالث الث:َّهدمَّالانتماءَّ َّالدّ 

َّ::َّالعنفَّوالت ضحيةَّفيَّسلطةَّالمقد سالمبحثَّالأوّل

دينيّ   ينيّ العنف الدّ    لا :أو    .والل 

 س(.ة )كبش الفداء أو القتل المقد  بيحة الإنساني  ثانيا : الذ  

َّ:تجربةَّالمعيشَّمنَّالألمَّإلىَّالكتابة.َّ)جورجَّباتايَّوسركونَّبولص(ََّّ:نيالمبحثَّالثّا

 متناهي.حظة والل  ة الل  أولا : قلق الكتابة بين آني  

 ة.مت والعزلة الجوهري  ثانيا : كتابة الص  

ؤالَّعنََََّّّّ:لاثالمبحاثَّالثاّا يََّّالسااااااااا  .الإلهّ  وساااااااااركونََّّ)جورجَّبااتاايََََّّّّالمتعااليَّفيَّاختلالَّالواقعَّالعقلانيّ 

َّ:بولص(

 غة وفضاء الأمكنة الاخرى.: براءة الل  لا  أو  

 عر.ثانيا : توق الانتماء إلى مستحيل الشّ  
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ينيّ َََّّّ:الفصلَّالث الثَّ  هدمَّالانتماءَّالدّ 

 :َّالعنفَّوالت ضحيةَّفيَّسلطةَّالمقد س:َّلالمبحثَّالأو َّ

دينيََّّينيَّلاا:َّالعنفَّالدّ َّأو َّ  :واللا 
 يء يخالف طبيعة الش   فعل   فكل  " 
 من خارج  عليه ويكون مفروضا   

 فهو بمعنى ما  
 1" عنيفٌ  فعلٌ 

 
 "ماذا فعلت؟  

 من الأرض إلي    صارخٌ  أخيك دم صوت
 أنت من الأرض   فالآن ملعونٌ  

 2"يدك من أخيك  دم لفتحت فاها لتقبّ   الّتي
  المقد سَّالكتابَّ

 

ة  البشـــــري   الأفعال على  لالةللد    يســـــتخدم  وهو  ،يصـــــعب تعريفهمفهوم العنف مفهوم واســـــع للغاية، لذلك    إن  

عة من إلى مجموعة متنوّ    )العنف(  يمكن أن يشــير مصــطلح كما  ،يمكن وصــفها بالفعل العنيف  الّتي  ةوغير البشــري  

  ، لوك أو السـ    ،ةخصـي  ة الشـ  الحري    :على  يتعد ى فعل علىأو الإكراه    ،أو الأذى الجسـديّ   ،ماءإراقة الدّ    :مثل  ،جاربالت  

  ، الإنســـــــان   طبيعة على  يطرة تحاول إحكام الســـــــ    ةوإجرائي   ةممارســـــــة فكري   كل    يشـــــــمل  مفهوم  هوو ة،  غة العاطفي  أو الل  

   .انطلقت منها  الّتييديولوجيا  الأ  راتوفق ضوابط متغيّ    رة وشروطها المتغيّ    ،وإخضاعها لمطالبها

المتأرجح بين    الإنسـانيّ    اريختترك أثرها المختلف على مجرى الت    ةوعلمات نسـبي    ،دة متعدّ    وجوه   إذا    للعنف

 .ةوالعبودي    صرصيحات الن  

 
 .112ص اللبناني، الكتاب دار بيروت، ،2ج ،الفلسفيَّالمعجم، 1982 جميل،.صليبا - 1
 .11-10 الآيتان ،4 الإصحاح كوين،الت   سفر س،قد  الم   الكتاب - 2
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  الن فس  طبيعة  في لةمتأصــــــّ    حقيقة  هوالعنف    إن    ،جيرارد  رينيه  الفرنســــــيّ    روالمفكّ    لفيلســــــوفا  إلى  ســــــبةبالنّ  

ـــ ـــــالعنف    إن   بل  ويل،الط    ي موّ الد  كما يشهد لنا تاريخها    ،ةالبشري   ـــ ـــــ  رأيه في  ــــ   صميم فيالمقد س   الإلهيّ   جوهر هو  ــــ

 .1."ةوروحهَّالخفي َََّّّالحقيقيّ َّالمقد سََََّّّّالعنفَّهوَّقلبََّّإن َّ"  ينيّ  الدّ    المعتقد

  الخارقة   بيعةكان ينظر لقوى الط    مذالقدرة على الإنســـــــــان    ةالكلي    ســـــــــيطرته  مارس  قدالمقد س    العنف  وهذا

  ص خل  لا يمكن الت    ،جيرارد  رينيهإلى    سـبةبالنّ    ،العنف.  عبرها  على الأرض  ةالكوني    إرادته  ذينفّ    إلهيّ    لمصـدر    وينسـبها

ــواء    ،والانعكاس  والدالت    دائم  هو بل  ،منه ــتوى   على أكانســ ــ   مســ ــتوى الأفراد، حيث    ،عوبالشــ ََّّيساااتحيلَّ"أم على مســ

ماَّترمزَّإليهََََّّّّيعدلذلكَّأنَّيكونََََّّّّولعل َََّّّ،نهمهََّّيرضاايََّّبماََّّعليهََّّونجودََّّسااااَّمتنف َََّّّلهََّّنتيحَّماََّّبقدرََّّإلا َََّّّالعنفََّّخداع

َّ ََّّبيحةَّالذ َََّّّبوساااااااطةََّّالعنفََّّخداعََّّعنََّّعجزََّّبعدماََّّأخيهََّّقتلََّّعلىََّّالأخوينََّّأحدََّّأقدمََّّوقد...ََََّّّّوهابيل،ََّّقابيلََّّةقصاااااا 

 .2."ةالحيواني َّ

  .3"دَّوإشكاليحديثَّمعق َََّّّمفهومَّغربي َّفهو "  ،ينلدّ  مفهوم ا اأم  

ه  ين اليوم على أن ـ بشــــــــــــــكـل عـام، ي نظر إلى الـدّ   ،4"ينةَّالادّ َّعادمَّإجمااعَّالعلمااءَّعلىَّمااهيا َّمن "  على الر غم 

 سة.  والأماكن المقد    ،والعقائد  ،المعتقدات  :تجريد يستلزم 

  ينيّ  العلقـة بين المعتقـد الـدّ    ة أن  ي ـ الن فســـــــــ ـــــو   ،ةوالاجتمـاعي ـ   ،ةالأنثروبولوجي ـ   :الأبحـاث  من  عقود  أظهرت  وقـد

ــ   ــكالي   علقةلوك  والســــ ــ    إن    :الافتراض القائل  كما أن    ،ةإشــــ ة هو يني  ات تتبع مباشــــــرة من المعتقدات والقيم الدّ  لوكي  الســــ

ــّ    ،أة ومترابطة بشــــكل فضــــفاضجز  اس م  ة للن  يني  الأفكار الدّ   لأن    ؛افتراض خاطئ كما هو  تماما    ،ياقوتعتمد على الســ

 
 .46ص، 2009 جيرارد، - 1
 .23ص، المرجع نفسه - 2
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وليس    ،هو اختراع حـديـث  ،ذاتـه  (ينالـدّ  )مفهوم    أن    البعض  يعتقـد  ،قـافـة والحيـاة الحـال في جميع المجـالات الأخرى للث  

 .1"أسطورةَّحديثةََّّينيّ َّالعنفَّالدّ َّيجعل "ا قافات، مم  عبر الث    ا  أو عالمي    ا  شيئ ا تاريخي  

  عبر   الباحثة، كارين آرمســـــــــــــترون ،  حاولت  ين،بالدّ    لعالم ا في  مظاهر العنف  طرتباا  فكرة  في  أكثر  قللتعم  

( لتعايش  ةلثي  الث    ؤية)الر  :  ــ ـــــب  وصفتهوأثرها على العالم اليوم(، تقديم ما   ةليبي  الص  )الحملت    سةالمقد    الحرب كتابها

 وفق  الأبد،  إلى  العالم   وجه  رتغي    الّتي 2001  ســبتمبر  أيلول/ 11بعد حادثة   ماســي    ولالث،  الث    ةماوي  الســ    ياناتالدّ  

  الانتماءات   ةجغرافي    وتحديد ةفي تشكيل الهوي    ينيّ  الدّ    بوقد حاولت في هذا الكتاب الكشف عن أبعاد التعص   قولها،

  حيث وجدت أن    ،(سةالمقد  )الحروب  :  ب ــ يسمّ    لما  ةيني  الدّ    عواتالد    بعد فيما  بتطل    امم    سة،المقد   للأماكن  ةالإنساني  

َََّّّوثيقةََّّلاثالث َََّّّياناتالدّ َّ" ََّّب َّالر َََّّّيعبدونَََّّّجميعااَََّّّتباعهاوأََّّة،هوتي َّواللا َََّّّةاريخي َّالت َََّّّاحيتينالن َََّّّمنََّّببعضََّّبعضاااهاََّّلةالصاااّ 

ََّّياناتَّالدّ َََّّّرتوالخير.َّمهماَّيكن،َّفقدَّطو َََّّّللحبّ َََّّّبأخرىََّّأوََّّبطريقةَّسااااااةمكر َََّّّةكاف َََّّّلاثالث َََّّّياناتنفسااااااه،َّوتعاليمَّالدّ َّ

 .2."بعيدَّحدّ َّوالعنفَّمتماثلااَّإلىََََّّّّسةالمقد َََّّّالحربََّّمنََّّنمطااَََّّّاستثناء،ََّّدونماََّّلاث،الث َّ

(،  س )القد  فيها تزور  ةميداني    برحلة  القيام   بعد  أنجزته  قد  هاأن    أرمســـــــــترون  كارين  الباحثة كتاب في  فتالل  

ــة الأماكن  أكثر ــبةبالنّ    قداســــــ ــ    ياناتدّ  لا  إلى  ســــــ ــجيل انطباعتها    ،الكتاب  ذلك  بتأليف  وقامت  ،لثالث    ةماوي  الســــــ وتســــــ

)حـائط المبكى(،    الغربيّ    ورالســــــــــــــ    بينالمقـد س    أرض  في  لوهي تتجو    يـانـاتالـدّ  و   الحروب  بين  العلقـة  عن  ةالفكريـ  

متســــــــاءلة عن   ،الدين  صــــــــلح  ام أعادها إلى أي    الّذيتقابل تماما  مســــــــجد عمر بن الخطاب    الّتيوكنيســــــــة القيامة  

  الّتي   الأوســـط  ق ر الشـــ   في  اهنةالر    زاعاتالنّ    وبين  ســـةالمقد    ةاكتشـــفتها بين الحروب القروســـطي    الّتي  الكثيرة   شـــابهاتالت  

  أقدس  ،وهي  ات،بالذ    العالم  في  البقعة  هذه  من جعلمتعاظما ،    ا  زخما  ديني    تكتســـــــــب  هالكن    ة،وإن بدأت بروح علماني  

 .  ةنووي   محرقة  إلى  لويتحو    ،لحظة  أيّ  بقعة على وجه الأرض، برميل بارود قد يشتعل في 

 
1 - Morreall. John,sonn Tamara, 50 Great Myths About Religions,p39. 
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  ة أصــــبح بمثابة جغرافيا ديني    الّذي  المكان  هذا  ةقدســــي   على  ياناتالدّ    ارر إص ــــ  أن    أرمســــترون   تســــتغرب كما

  يحتاجون   اسالن    بأن    ذلك  رتبرّ    وهي  ،هناك  اجالماثل أمام الحج    ياسـيّ  من الواقع السـّ    أكثر رسـوخا  في الفكر البشـريّ  

ــلة  إلى ــة  صـ ــوسـ ــطوة على   أن    معتقدة   ،مرئيّ  بالل   محسـ  من  أدمغتنا في  اه نتلق   امم    الن فسالحاجة إلى الإيمان أكثر سـ

ََّّاسَّالنا َََّّّيتماالاكََّّلاََّّوهماااَََّّّليسََّّهنا َّأكمااََََّّّّمن،الز َََّّّعلياهََّّعف َّليسَّهوىََََّّّّالاديني َََّّّالإيماان"  أن    دة كــّ  ؤ م  ،ومعرفــة  ثقــافــة

ََّّاسَّالنا ََّّهمََّّهمإن َََّّّ،لكونهمَّيفتقرونَّإلىَّأدمغاةَّأوَّإلىَّتربياةَّتادحضَّمرتكزاتَّالعقيادةََّّ؛باهََّّالانخاداعََّّعنََّّأنفساااااااااهم

ََّّالأساااااطوريّ َََّّّالبعدََّّهذاََّّإلىََّّيحتاجونَََّّّهملأن َََّّّ؛بأخرىَََّّّأوََّّبطريقةََّّااَّعقلاني َََّّّإثباتهََّّيساااااتحيلََّّبماََّّالاعتقادََّّيريدونَََّّّمن

 .1"الأكبرَّفيَّحياتهم.

والمعتقــدات الأخرى،    يـانـاتالـدّ  ومـدى انفتــاحهــا لقبول    المعــاصــــــــــــــرة   المجتمعــات  بثقــافـة  قالأمر لا يتعل    إن  

  مشــــترك وشــــموليّ    عن محاولة إيجاد فهم إنســــانيّ    ،ومنذ عقود كثيرة   ،ثنتحد    والعشــــرين،  الحادي  القرن   في  ،ولانزال

أمرا  بعيد    لميّ السـّ    عايشالت    لازال  المجال،  هذا في  الكثيرة   الأبحاث منالر غم    علىو   بيننا،  ةيني  لطبيعة الاختلفات الدّ  

َّفثماة.ََّّومنطقيّ َََّّّعقلانيّ َََّّّحالّ َََّّّعمنَّتوق َََّّّبعادئاذ َََّّّجادوىَََّّّولا"  ،جـديـدة   ةنوويـ    حرب  بـانفجـار  لحظـة  أيّ    في  دا  المنـال ومهـد  

 .2".القديمََّّقالضيّ َََّّّبعص َّوتقفلَّعليهمَّداخلَّقوقعةَّمنَّالت َََّّّ،استعميَّبصيرةَّالن ََّّشرسةََّّةديني َََّّّرؤية

  لثة، الث    الأطراف  بين  ةيني  الدّ    زاعاتالنّ    لحلّ    كافية  تعد  لم   ةالخارجي    ةياسـي  الحلول السـّ   أن    أرمسـترون   وتعتقد

  المتنازعة   فاواسـع يحتوي الأطر   شـموليّ    لفهم   جديد، من  اخلالد   من  العالم   خلق  تعيد  مغايرة  ثقافةيحتاج   مرالأ  وأن  

َََّّّالحلولََّّحيث"  ،جميعها لنفسااااهاََََّّّّتخلقََّّنأجميعااََََّّّّلاثةالث َََّّّزاعالنّ َََّّّأطرافََّّعلىََّّيجبََّّتكفي،َّلاََّّالخارجيةََّّةياسااااي َّالسااااّ 

ََّّمواقفنااَََّّّمتاأل مينأنَّنهجرَّولوََََّّّّوروحاااَّجاديادة.َّوعلينااَّنحنَّفيَّالغربَّالمسااااااااايحيّ َََّّّ،جاديادااَََّّّقلباااَّوَّموقفاااَّمغاايراا،ََّّ

 .3"جديدة.ََّّوذات َََّّّجديد ََّّفهم َََّّّنحوََّّويلةالط َََّّّحلةالرّ َََّّّونبدأََّّالقديمة،ََّّةالعدواني َّ
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ــتاذ   ،Cavanaugh .T William: 1ويليام كافانو أما ــات  لدّ  اأســــ في   جامعة دي بول ة فيي  الكاثوليكراســــ

 لىع  ةبالأدل   حافل  اريخالت   أن    منالر غم   على  هأن    فيرى (،  ينيّ  )أســــــــــــطورة العنف الدّ    :شــــــــــــيكاغو، وصــــــــــــاحب كتاب

  ة يني  الدّ    ةالطائفي    زعاتإلى الن    ســـــــةالمقد    ةليبي  الصـــــــ    الحروب  منذ  وذلك  ،البشـــــــريّ    العنف  ومظاهر  ينالاقتران بين الدّ  

الكبرى نفســــــــها تمتلك في دعواتها مصــــــــادر لمنع    ياناتالدّ   أن    إلا    ات،تقوم على اضــــــــطهاد الأقلي    الّتي  بةالمتعصــــــــّ  

  العنيفة   والحملت  الحروب  بين  وكامل  تام   بشـــــكل  المطابقة  يمكننا لا  هوالعنف باســـــمها، هذا يعني أن    رّ  ارتكاب الشـــــ  

  لبعض   والانتماء للإيمان  كدعوة   نفسـه  ينالدّ    وبين  ة،يني  الدّ    اتكان منشـؤها العصـبي    الّتيمكان   الإنسـان في كلّ    ضـد  

ن«ََّّدي َّلَّ»التا َّمااَّمنَّتحو َّوإن َََّّّ،بمعنىَّآخر،َّالانتقاالَّنحوَّالعنفَّلاَّينشاااااااااأَّمنَّمجردَّ»الإيماان«"  ة،العقـائـدي ـ   الأفكـار

فرضهاََََّّّّةَّبطريقةَّيتم َّدَّللهوي َّااَّيستعملَّكمحدّ َّاني َّاتيةَّأمرااَّبر َّاخليةَّالذ َّةَّالد َّجربةَّالجواني َّبحيثَّتصبحَّالت َََّّّ،إلىَّ»دين«

 .2."فاعَّعنهاَّضدهمعلىَّالآخرينَّأوَّالدّ َّ

ل ين والعنف    راعالصــّ    حقيقة في  ةالأســاســي   ةالإشــكالي    أن    ،3Sen Amartyaنس ــيعتقد أمارتيا    بينما   المتأصــّ 

على   المجتمعاتإلى    ظرالن    ،اليوبالت    دة،والمتفرّ    ةالأحادي    ةتصدر عن الاعتقاد بوهم الهوي    عامة  اريخالت   ةحركي   في

ــاري    ،ةقافي  أو الث    ،ةيني  الدّ    :المنظومات من مجموعة  أن ها ــكّ    الّتيمع تجاهل الأســــــس الأخرى    ةأو الحضــــ   ة الهوي   لتشــــ

 
 في ةالكاثوليكي   راســــــــــاتللدّ    أســــــــــتاذ هو(  1962 مواليد  من)  (Cavanaugh .T William:  بالإنكليزية)  كافانو ويليام  - 1

 بين  واللهوت  ةالعـالميـ    ةبـالكـاثوليكيـ    صالمتخصــــــــــــــّ    للمركز  مـدير  وهو 2010 عـام  منـذ  يـدرس  كـان  حيـث  بول،  دي  جـامعـة
ــراتهم   يلقي حيث قافات،الث   ــة  حول حاضـــــــ  في دريسبالت   قام  بول، دي جامعة في  تعيينه  قبل. الجنوب في ةالكاثوليكي   الكنيســـــــ

ــانت جامعة ــوتا  ولاية في  توماس ســ ــى كما. عاما    15 مدة  مينيســ ــة العمل  في عامين  قضــ ــانتياغو في للكنيســ  ةجمهوري   في ســ
 .عدّة لغات إلى  ترجمتها تتم   بعضها والمقالات، الكتب من العديد  كافانو نشر. تشيلي

َََّّّوجذورَّةالعلماني َََّّّالأيديولوجيا)َّينيالدّ ََّّالعنفَّأسااطورة،  2017 وليام،. كافانو  - 2 ــامة: تر  ،(الحديثََّّراعالصااّ    غاوجي، أسـ
 الن شر.و  للأبحاث العربية بكةالشّ   بيروت، ،1ط
ــن كومار  أمارتيا  - 3 ــل  Sen Amartya  ســــ ــام  على  حاصــــ ــ   رفقاء  وســــ ــادي  هو  ،(1933نوفمبر 3  في  ولد)  رفالشــــ  اقتصــــ

 الخيار ونظرية  فاه،الر    اقتصاد  في  إسهامات  مقد  . حدةالمتّ  والولايات حدةالمتّ   المملكة  في  1972  عام منذ  وعمل درّس هندي،
  نمية، الت    اتواقتصادي    القرار،  اتخاذ ةونظري    للمجاعات،  ةالاقتصادي   اتظري  والن    ة،والاجتماعي    ةالاقتصادي    والعدالة الاجتماعي،

ــّ   ــّ    العامة،  حةوالصــــــــ   وأســــــــــتاذ  لامونت، دبليو توماس بجامعة أســــــــــتاذ ا  حالي   هو. اميةالن    ولالد   مواطني رفاه قياس  راتومؤشــــــــ
  وجائزة   ،1998  عام في  ةالاقتصـــــــادي    العلوم في  ةذكاري  التّ   لنوبّ    جائزة  على  حصـــــــل.  هارفرد جامعة في  والفلســـــــفة الاقتصـــــــاد

 .فاهالر   اتاقتصادي   في عمله عن 1999 عام ةالهندي    راتنا  بهارات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84
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  ى حت   أو  ،والفنّ   ،والســــياســــة  ،والعلوم   ،الآداب أو  بها،  ثون يتحد    الّتيبانتماءاتهم للغة    قتتعل    الّتيو   للإنســــان،  ةالفردي  

 عن أنفسهم وعن الحياة من حولهم.    ةالخاص    مفاهيمهم   حقيقة  لتشك    الّتي  ةالاجتماعي    بقاتوالط    المهن

هو القيمــة المشــــــــــــــتركــة والحقيقــة    ينهــذا الاختزال الأعمى لطبيعــة اختلفنــا كــأفراد وجعــل الانتمــاء للــدّ    إن  

ــانيـ    طبيعتـه من  ةالهويـ    مفهوم   لتطغى على الجميع يحوّ    الّتيالمتعـاليـة    ةإلى الاعتقـاد بوجود هويـ    دة المتعـدّ    ةالإنســــــــــــ

  ، 1" تهَّعلىَّوجهَّالحصاااااارهوي َََّّّتكونَّديانةَّالمرءَّكل َّفيَّأنََََّّّّلاَّضاااااارورة"  هأن    حين في  الإنســـــــــان، على  مفروضـــــــــة

  يات حدّ  والت    راعالصـّ    أشـكال من شـكل  هاأن    على  المجتمعات  بين  ةبيعي  الط    الاختلفات  إلى  ظرالن    سـوف يتم    ،اليوبالت  

 .الأخرى   المجتمعات  ةبقي   مسار  دواحد يقيّم ويحدّ    منها لسيادة مجتمع ثقافيّ    لا بد    الّتي

رابط  ة على ممارســة العنف، مادام الت  يني  ات غير الدّ  ع بعض الأيديولوجي  أن تشــجّ    ،إذا    ،ليس من المســتغرب

ــكّ  بين العنف والدّ   ــ  موي  الأكثر تأثيرا  في إطلق مثل تلك الحروب الد  ل العامل ين لا يشــــــ   زاعات عوب أو النّ  ة بين الشــــــ

 وائف.  د الط  المتعدّ    الواحد  المجتمع  أفراد  بين  القائمة

كبنيـة متعـاليـة بين أفراد    يرتفع  ،دة ا  لأيـديولوجيـا موحـ  أســــــــــــــيس فكريـ  مـا، والت ـ   عـاء امتلك حقيقـة  د ادّ  مجر    إن  

لا تلبث أن    ل الجميع، ثم  ه يمثّ  ي إلى خلق بيئة مغلقة تختزل في معتقداتها ما تعتقد بأن  يؤدّ  و المجتمعات المختلطة،  

ــارها الواســـــع كدعوة للمتثال إلى شـــــروطها المقد   ــة، وبالت  تســـــعى لتحقيق انتشـــ ــبح    ،اليســـ ة  ظاهرة أيديولوجي  أي تصـــ

را  إلى أوســـــــــــع  المجتمعات تحضـــــــــــ    ابتداء من أقلّ    ،ض على ممارســـــــــــة العنفبإمكانها أن تحرّ    ،ديانة أخرى بمثابة  

ظهرَّهناكَّنوعََّّ(ََّّ:ةَّبالقولورةَّالفرنساااي َّوقدَّوصااافَّتوكفيلَّماَّحصااالَّفيَّأعقابَّالث َّ"  ،ةة شـــــمولي  الحركات العالمي  

قوسََّّةَّبشااااادّة،َّوب ذلتَّجهودَّعديدةَّلاساااااتثمارَّالبنىَّوالط َّتمَّّقمعَّالكاثوليكي 1791ََّّفبعدَّعامََََّّّّ،)ينجديدَّمنَّالدّ َّ

ن صاااابتَّالمعابدَّلأرضَّالآباء،َّكماَّن قشااااتَّنسااااخَّمنََّّوَََّّّ،لفرنساااااَّنفسااااهاََّّينيَّابعَّالدّ َّفيَّغرسَّالإخلاصَّذيَّالط َّ

عميدََّّوابت كرتَّطقوسَّللت َََّّّ،وإعلانَّحقوقَّالإنساااااانَّعلىَّالحجرَّوالحديدَّكموضاااااوعَّللعبادةََّّساااااتورَّالفرنسااااايّ َّالد َّ

َّةَّللت َّإعلانَّحقوقَّالإنساااانَّكماد ََّّكماَّأ قر َََّّّ،ةوالجنازاتَّالمدني َََّّّالمدنيّ َّ عليمََّّبشاااكلَّمماثلَّلوضاااعَّالت َََّّّفهيّ َّعليمَّالشااا 
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َّعليهَّجونَّبوساايَّ»هجرةَّالمقد َّالساا َََّّّالمساايحيّ َّ  فإن    ،اليبالت    ،1."ولةس«َّمنَّالكنيسااةَّإلىَّالد َّابق.َّوهذاَّماَّي طلق 

  الّتي   ةي  الميتافيزيق  المعتقدات من  يتهاتدعي حرّ    الّتي  ةالعلماني    المفهوماتلا ينفصـل عن تحديد    ينيتحديد مفهوم الدّ  

 .غيبي ةللحقائق ال  تؤمن بالجوهر الإيمانيّ  

وهاذاَّتحـدث، "  الّتي  مقـارنـة بـأعمـال العنف العلمـانيّ    ينيّ  أعمـال العنف الـدّ  ب ـإيلء اهتمـام مفرط    غـالبـ ا مـا يتم  

ََََّّّّ،ينالدّ َََّّّ:منَّيَّإلىَّتأصاااايلَّكاذبَّلكلّ َّيؤدّ َّ ه  ََََّّّّ،والعلمانيَََّّّ،للعنفََّّضااااااَّمحرّ َّب عَدّ  ه  َََّّّدعوةب عَدّ  منََّّعلىَّالر غمََّّلام،ََّّللساااا 

 .2" حدثََّّالّذيََّّالأمثلةَّالكثيرةَّللعنفَّالعلمانيّ َّ

ولََّّعادةَّماَّتكونَّالد َّ"  ،ينمن الدّ    ة الحديثة أكثر عنفا  ول العلماني  ة والد  ، العلماني  3جاكوبســــــــــــنوفق جانيت  

ََّّتقمَََّّّلمََّّةالعلماانيا َََّّّأن َََّّّذلاك"  ،4"ةَّالحاديثاةَّعلىَّوجاهَّالخصاااااااااوصَّمصااااااااادرَّمعظمَّأعماالَّالعنفَّفيَّالعاالمالعلماانيا َّ

ويرى  أيضـا ،    تعبير أرمسـترون   على حدّ    5."ةيني َّالدّ َََّّّالحماساةََّّمنَّأخرىَََّّّبديلةََّّأنماطااَََّّّخلقتَّماََّّبقدرََّّينالدّ َََّّّبإقصااء

تحديد   إن    بل  اختلفها، على  ياناتللدّ    ةالإيماني    المعتقدات  ةبماهي    فحســــــــــب  قين لا يتعل  تحديد ما هو الدّ    كافانو أن  

َّوفقَّاعتباراتََّّيتمََّّّ"  ينيّ  مجال الدّ   َََّّّالّتيالحروبَّالأمريكيّةََََّّّّردة.َّإن َّمقولاتَّنظريّةَّمط َّوفقَّأيََّّلطةَّلاَّالساااااا  مَّتقسااااااّ 

الكونياا َََّّّ،أخيااارََّّ:و»هم«،َّوإلىََّّ،»نحن«ََّّ:العااالمَّإلى ةَّعنََّّوبرابرة،َّلاَّتفترقَّفيَّطبيعتهاااَّورؤيتهاااَّ ةَّالإطلاقيااّ

 .6."سةَّوحروبَّالجهادالحروبَّالمقد َّ

ــ ـــــ  مرتبطللعنف    جوءالل    إن   ــ إذا  ـــ ـــــ ترتبط    الّتي  الفائقة  ةالإنساني    ماذجالن   لمحاكاة   ة بمحاولة الإنسان المستمر   ـــ

  ين أو القادة العســــــــــكريّ   ،ؤســــــــــاء)الر    :ةأو القومي    ،(ياناتالدّ  في   أو الأنبياء  ،)الآلهة في الأســــــــــاطير  :ةيني  الدّ   موزبالر  

 

 .الالكترونية جبر مجلة ،والدينَّالعنفَّفيَّمقال، 2017 تشرين الأول أسامة، غاوجي،: انظر - 1
2 Jakobsen. Janet , Is Secularism Less Violent than Religion? Palgrave Macmillan, New 

York,2004,p7. 

ة، وهي أســـتاذة آن ويتني أولين لدراســـات والجنســـاني  ة ســـوي  راســـات الن  الدّ    فية  باحثة أمريكي    :1960جانيت ر. جاكوبســـن   3-
 المرأة والجنس في كلية بارنارد ومديرة مركز بارنارد لأبحاث المرأة. 
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  المحدودة،   قدراتها من  تناوذلك لإخراج إنســــــــاني    ؛(انينوالفن    ،ابوالكت    ،)الفلســــــــفة  :ةقافي  الث    ىأو حت    ،(ينياســــــــيّ  والســــــــّ  

   .ةاستثنائي    عوالم   أو عظيمة  بحقائق مرتبطون   نابأن    عوروالش  

  الارتبـاط   هـذا  قويحقّ    المحـاكـاة   تلـك  يشــــــــــــــبع  كونـه  في  هو  المجـال،  هـذا  في  والعميق  الكبير  الأدب  دور  إن  

  تجاه  بالعداء  عورالشـــــــ    أو  ،إلى العنف  جوءدون الل    الأخرى   المختلفة  الحضـــــــارات  ةوكوني    ةالبشـــــــري    الن فس  بين  الفريد

   .تهميشه أو  المختلف  الآخر

هي   ة،أو علماني    ،ةأو قومي   ،ةأو عرقي    ،ةديني   حرب    أي:  الإنســـــان في اندفاعه تجاه   يهايلبّ    الّتيالحاجة    إن  

الأرض في   ه هذ على  الإنســــان  حياة ل  ةوالأدب، وهي الحاجة الأســــاســــي    يشــــبعها في تجربة الفنّ    الّتينفســــها الحاجة  

َّنجدََّّنعدََّّلمََّّإذا"  إن ناأرمســـترون    كارين  كما تقول  ،صـــوب الهدف الأســـمى للوصـــول إلى )المعنى(  البحث المســـتمرّ  

ََّّأوَََّّّرات،المخدّ َََّّّأوََّّالجنس،ََّّأوََّّالموسااااايقى،ََّّأوََّّ،الفنّ َََّّّ:فيََّّعنهاََّّنبحثََّّنافإن َََّّّالمعبد،ََّّأوََّّالكنيساااااةََّّفيََّّجربةالت َََّّّتلك

 .1."الحروب
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 :(سالمقد ََّّالقتلَّأوَّالفداء)كبشََّّةالإنساني ََّّبيحةالذ َّ:َّثانيااَّ
 1"تقتل لم ما سةمقد   تكون  لا ةحي  "الض  

َّدَّجيرارََّّرينيه
 

  عند   تجري  كانت ممارسـة وهو  ين،ارتبط ظهورها أيضـا  بفكرة الدّ    الّتي  ةدي  عب  الت    قوسالط   من  الأضـحية  ذبح

  الفرنســــيّ    الاجتماع  عالم إلى    ســــبةيرتبط بالنّ    الّذي  ةماوي  الســــ    ياناتقبل ظهور دعوات الدّ    عديدة   وحضــــارات  شــــعوب

 : هما  ،تينبسمتين أساسي    Jean Cazeneuve جون كازونوف

ر في نوع  من الث  ماورائي  ة   ة  ديني  لارتباط بمرجعي  ا مة العمل الم ت ك رّ  رةَّوالث َّ"بات،  ة، وســ  ابتةََّّفالم مارسااةَّالم تكرّ 

َّفرديّ َّ َّبشكل  َّعمل   .2".قسَّالدينيّ َّعريفَّالأمثلَّللط َّهيَّالت ََّّم حددة َّة ََّّةَّديني َّضمنَّإطارَّمرجعي َََّّّأوَّجماعيّ َََّّّلأيّ 

  الكتاب  في  تد  ع  أيضــــــا ، حيث    ةماوي  الســــــ    ياناتالدّ   في  والأضــــــحية  القرابين  وتقديم   بيحةالذ    فكرة   تاســــــتمر  

يـانـة    في  أكـانســــــــــــــواء    ،بّ  وطلـب المغفرة والمعونـة من الر    ،والخطـايـا  نوبالـذ    عن  تكفير  بمثـابـة  ةاليهوديـ  المقـد س للـدّ 

ة أمر الر    (ةالبشـــــري    ضـــــحية)الت   في  أم   نوح،  ةوقصـــــ    وهابيل،  قابيل ةقصـــــ   في كما(  ةالحيواني    ضـــــحية)الت     بّ  في قصـــــّ

دت في الت  فكرة الذ   فإن    ،ةا في العقيدة المسـيحي  إسـحاق، أم  بابنه  ضـحية  لإبراهيم بالت     المسـيح    بجسـد  ضـحيةبيحة تجسـ 

ة  ،المصــــــــلوب من   عليهحيّ زا  كبيرا ، وما يترتّب    الإســــــــلميّ    هوتيّ  ظام الل  تأخذ لها في الن    الإبراهيميّ    الق ربان  وقصــــــــّ

ســة "م ق د س هو زمن طقوســي   ارتباط  بإطار  زمنيّ   ََّّالّتيَّتتبعها،َّوَََّّّالّتيوَََّّّ،تساابقهاََّّالّتيلاَّت سااهمَّبالفترةََّّ، أو فترة م ق د 

 .3".وهوَّقابلَّليصبحَّحاضرااَّبالعيدََّّ،سَّمنَّق بَلَّالآلهةدّ َّ،َّق َّهذاَّهوَّزمنَّبدئي َََّّّهيَّمنَّبنية َّأخرى،َّلأن َّ

ــ  ــــــ ـــــ  بيحةالذ   ويحمل    ،القداسة  بصفة  عيتمت    ةجعلته الغاية الديني    الّذيآخر من مظاهر العنف   مظهرإذا  ـــــــــ

  ة بشــــري    أم   ةحيواني    بيحةســــواء أكانت تلك الذ    هنا  بيحةللذ    هفي المجتمعات، فالعنف الموج    الإنســــانيّ    القبول  ةشــــرعي  

قد أصـبح    ضـحيةللت    الاسـتعداد  وهذا  ة،يني  يبل  مداه الأقصـى في الحروب الدّ    الّذيكما هو العنف    س،هو عنف مقد  
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  ة طاقاته الإنسـاني   كل    فيوظّ    جعلنهت  الل تين  اسـخالإيمان والاعتقاد الر    تاصـف فيه  قتتحق    الّذيسـمة ملزمة للإنسـان  

 من ســترفعهالتي   هي  ضــحيةهذه الت   وكأن    ،نفســها  بالحياة   ضــحيةالت   الأمر  بل  وإن  ىحت    ة،يني  الدّ    عقيدته  ســبيل في

 .  ةوالألوهي    الخلود  سمات من  للقتراب  ؛والأصفياء  يسينالقدّ    مقام  يهرقّ  تو   المحدودة   ةالإنساني    مرتبته

فهو يعتقـد    ،substitution sacrificielle  (بـائحيّ  )الإبـدال الـذ    :في كتـابـه عن فكرة   جيراردرينيـه    ثيتحـد  

 فإن    ،اليلحمايته من غضــب الآلهة ولعنتها، وبالت    ؛الإنســان  عن  تحويله  تم    قد  ةرباني  الق    قوسالعنف في هذه الط    ن  أ

  بين   الفرق  معـه  يزول  س،مقـد    وقتـل  عنف  إلى  حيـةالضــــــــــــــ    يمـارس في حقّ    الّـذيالعنف    لمفهوم )كبش الفـداء( يحوّ  

ََّّالفرقَََّّّفقادانََّّتفترضََّّبيحاة،فقادانَّالاذ َََّّّ:أيََّّة،باائحيا َّالأزماةَّالاذ َََّّّإن َّ"  ،طهيرالت    ةبـذلـك عمليـ    وتتم    ،سوالمقـد    سالمـدن  

رَّفقدانااَّتساااااتحيلَّمعهَّعمليةَّالت َََّّّ،سالعنفَّالمدنّ َََّّّ:بين َََّّّ،طهيروالعنفَّالمطهّ  ََّّوالمعدي،َََّّّسالمدنّ َََّّّالعنفََّّىويتفشااااا 

  العنف،   مجرى   لتحويـل  منهـا  بـد    لا  ضــــــــــــــحيـةهـذه الت    فهو يعتقـد أن    ،اليوبـالت ـ   ،1."المتباادل،َّبينَّأفرادَّالجمااعاةََّّ:أي

ــ    وإحلل ــائر بأقلّ    لم الســ ــاقون   ناأن    يبدو هلأن    ؛قدر ممكن من الخســ  في  قةوغريزة محق    حتميّ    كقدر  العنف  اربتي    مســ

  العالم،   وجه من  إزالتها  أو محوها  إلى  ســـــبيل لا  عوبالشـــــ    بين  ةالاختلفات الحضـــــاري    ن  ولأ  ة،البشـــــري    الن فس  طبيعة

َّ،جوهري َََّّّهلكن َََّّّ،مضامرََّّالمبدأََّّهذاََّّواء،السا َََّّّعلىََّّوالتراجيديا،ََّّةالبدائي َََّّّيانةالدّ َََّّّعبرمبدأَّواحد،َّلاَّغير،َّيعملََََّّّّةفثم َّ"

َََّّّ،والخصااااابََّّ،ظامالنّ َََّّّ:أسااااااسََّّهيََّّةالاختلافاتَّالحضااااااري َََّّّأن َََّّّمؤداه ََّّأوَََّّّالواحدةََّّالعائلةََّّأفرادََّّيقودََّّوماََّّلام،والسااااا 

 2."بلَّفقدهاََّّ،الاختلافاتَّهذهََّّوجودََّّليسََّّالقاتلََّّزاعوالنّ َََّّّالمجنونةََّّالمنافسةََّّإلىََّّالواحدةََّّالجماعة

ــ    أبحاثنا في  عناهاتتب    الّتيمظاهره   في  العنف، ــواء   ابقة،الســـــ ــد    العنف أكانســـــ   مبالمحر    المرتبطتجاه الجســـــ

  ، وأخيرا  )الوطن(،   أووالمكان    ةبالهوي    المرتبطينالوجود والفكر    ةي  وحرّ    الانتماء  تجاه   العنف  أم   ،الجنســــــــيّ   والمكبوت

 نحم    الّذيللعنف    ة دوالمتعدّ    الواســعة  حولاتتلك الت   كل  )الإله(،   به  نؤمن ما  تجاه   الكينونة ومعنى  وحالعنف تجاه الر  

ــها  بالحياة   ضـــــــــــــحيةتبرير الت    حدّ    إلى  ةيني  بعض المعتقدات الدّ   في  القداســـــــــــــة مرتبة قد خلخل ذلك الاطمئنان    نفســـــــــــ

ــاني   ــاويّ    الإنسـ ــان في فراغ مأسـ  لأن    ؛ومعاناة في الفكر قبل معاناة القســـوة في العيش تجاه ما نؤمن به، وترك الإنسـ

 
 .93ص ،2009 ،جيرارد - 1
 . 95-94ص نفسه، المرجع - 2



208 

 

ــ   آمن بها لم   الّتيجميع المعتقدات   ــــ   لمالس    ةي  حرّ    تمنح  لم  كما  العميقة،  ةاخلي  احتياجاته الد   ـــ ـــــ  الحقيقة فيتقم بتلبية ــ

   .الانتماءات  دالمتعدّ    بينه وبين محيطه الخارجيّ    العالميّ  

ــّ    ولعل   ــتحيل الشـــــــ ــنا  تفكيك  على  المقدرة  في هو(  عرجوهر البحث عن )مســـــــ ســـــــــطوة عنف تلك    من  أنفســـــــ

  عبر   وذلك  ت،والمؤق    اتيّ  الذ    لوجودنا  الأولى  واة النّ  مع  ومباشــــــــــــرة  حميمة  صــــــــــــلة في  خولالمتعالية، والد    المفهومات

  غة الل    إلى  العودة   عبربين الأنا والعالم، وذلك    ة المســتمر    لاتهاتحو   في  اهنةالر    حظةالل   ةوالمطلق مع آني    الحرّ    ماهيالت  

ــة    حــاول قلــب مفــاهيم الفكر الغربيّ    الــّذيتكــابــد حرارة العيش بين جورج بــاتــاي    الّتي  تهــاشــــــــــــــعري    في عن القــداســـــــــــــ

 ما يرى. كلّ   في  للإنسان  جهيت    الّذيوسركون بولص    ماتها،ومسل  
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 :(بولصَّوسركونََّّباتاي)جورجََّّالكتابةَّإلىَّالألمَّمنَّالمعيشَّتجربة:َّالمبحثَّالثّاني

 : متناهيواللا ََّّحظةالل ََّّةآني َََّّّبينَّالكتابةَّقلق:َّلااَّأو َّ
 كنييتمل  "موتي 
 ،فاحشة كقذارة

 ،اليوبالت  
 1."فيها بفظاعة مرغوب

َّباتايََّّجورج
 

 يالذ ب  ها الر  أي   بيتي،"وجهك  
 أورثني غياب ه  
 كخنجر  
، ثم اختفى  ،فى جسد 
  2ثمّ اختفى"

 بولصَّسركونَّ

 

  فكير والت    ،جوهر المعتقد الإيمانيّ    :إلى  للنفاذ  ةعري  الشـّ    ؤيةنبحث فيه طريقة الر    الّذي  الفصـل  هذا في  دنامه  

  البشريّ    رالتأث    ةأصولي    في  يناسخ  الر    ةيني  الدّ    ضحيةالعنف والت    مفهوميّ  عن  حدثبالت   عنهما،  عبيرالت   ةوكيفي    ،ينيّ  الدّ  

تفكيكنا لفكرة    جورج باتاي، كيف أن    الفرنســــيّ  الشــــاعر    عند  ةوخاصــــ    بعد، فيما  ســــنجد  نالأن    وذلك  ؛ياناتالدّ  بتاريخ  

ــّ    صّ  الن   في  المتعالية  ةالألوهي   ــ    عريّ  الشــ ــالك الشــ ــ    ائكةهو من أعمق المســ ــ    الّتي  طربةوالمضــ ــها الشــ  وهو  ،اعريخوضــ

 .والعالم   اتللذ   في سبيل تحقيقه فهمه الخاص    الكتابة،  إلى  الألم  من  ةاليومي    صداماته  تجربة  يخوض

ــّ    أكانتســـــــــــواء   باتاي  جورج أعمال جميع  في  نجد  إن نا:  قلنا إن  نبال  لا ــفي   ،منها  ةعري  الشـــــــــ   أم  ،ةأم الفلســـــــــ

ــّ    عن  ةقـديـ  الن    آرائـه  في  ىحت    بـل  ة،الروائيـ     لعـب والت    القيم،  قلـب  في  غبـةالر    تلـك  غـة،الل    مع  عـامـلالت    ةوكيفيـ    ،عرالشــــــــــــ

 .  منالز   مع  متعالية  ةاكتسبت مكانة قدسي    الّتي  بالمعاني
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اختار عنوانا  له   الّذي  عريّ  في كتابه الشـــّ    ةالأخلقي    للموضـــوعات  وداءالســـ    الســـخرية  تلك  أثر  نجد ما  وأكثر

أبعـادا  مختلفـة لإطلق وعينـا القلق    اكرة الـذ    في  سللمقـد    ينيّ  الـدّ    الأثر  ذلـك  بتحريـك  يمنح  حيـث(،  )القـدســــــــــــــيّ   :كلمـة

ــتمرّ   ــ    والمســ ََّّالملائكة،َََّّّمنََّّالعلياََّّبقةبالط َََّّّريذكّ َّ"  الّذيعنوان كتابه   L'Archangelique فكان  ،ؤالفي البحث والســ

حالةArchangeliqueََََََّّّّّّفإن َََّّّ،اليوبالت َّ.ََّّالأولىََّّبقةمنَّالط َََّّّ:معناهاَّملَكَّأعلى،َّأقوى،َّأيArchangeََََّّّّفكلمة

 .1."ةماوي َّالس َََّّّمستوياتهاََّّأعلىََّّإلىََّّترتفعََّّةملائكي َّ

  الّتي القلق إلى نفس القارئ، ويقلب ســـــــلطة الخطاب في وعيه، فكانت الكلمة    دخلي    أن  شـــــــأنه من  اختيار

  ساميا    الإنسان  ه عد  ما   يواجه بفظاعة وعنف كلّ  شعريّ    لمتن  نا  اعنو   نزيهوالت    ،ةوالمرتبة الملئكي    ،القداسة:   ـــــتوحي ب

ــرخ بكلّ    الّتيبه في هاوية الحقيقة    يقليل  ة،والأبدي    ،والجمال  ،وحالر    :عن  الميتافيزيقيّ    فكره  في ــائها   تصـ ما في أحشـ

والقارئ لتفريغهما معا  من   ص  الن    فعنّ  ممارســة ت    ،باتاي  عند  ،ةعري  الشــّ    الكتابة  ممارســة  لتصــبح  ،من )قذارة فاحشــة(

  الاقتراب   ةومطلق، في لازمنيـ    ،وحرّ    ،جـديـد  :مجهول  في  ةثمـ    من  خولوالـد    للعـالم،  ةالجمعيـ    رؤيتهمـا  ةثقـل ومحـدوديـ  

 .للمستحيل  العالم   وتفري  المعرفة،  ةجث   من

(  )القدســيّ    :كتابه في  ،ةعري  يخرج إلى العالم بأضــحيته الشــّ    ة عد    ســنواتكان يعيش حياة راهب    الّذي  باتاي

تحمل أيضـا     الّتي  القصـائد  2".القصاائدَّمجموعةََّّإلىََّّيوانالدّ َََّّّعنوانََّّمنََّّةممتد َّ" فيه  ةالمسـيحي    قافةالث    يبدو أن    الّذي

)مجموع  و(،  )ابتهال للحظّ  و)الله(،  و)الكنيســـــــــــة(،    :مثل  عناوين  ،نجدها في عنوان الكتاب  الّتي  ذاتها  ةيني  فحة الدّ  الن  

 (.هوتلل    مضاد  

  جيرارد هي ما دعانا لعرض فكرة رينيه    باتاي  ةتبدو حاضـرة بوفرة وعمق في شـعري    الّتي  ضـحيةالت    فكرة   إن  

  ضـحية والت    عر،الشـّ    اتجمالي    أكاذيب من  الخروج في  ليتمث    باتاي  عند(  )الحقيقيّ   عرفالشـّ  (،  بائحيّ  )الإبدال الذ    :عن

َََّّّهذا"  للواقع،  حميمة  مســــــــاءلة  إلى  خولالد    عتبة ئتهيّ    طاقات  إلى  للوصــــــــول  بالكلمات، ََّّكماََّّشاااااعر،ََّّبدونََّّعرالشاااااّ 

 .3."لميّتةََّّمشابهََّّبها،ََّّضحيةالت َََّّّبعدََّّللأضحيةََّّمماثلََّّباتاي،ََّّبهيتطل َّ

 

 .8-7ص بنيس، محمد: المغربي والمترجم اعرالش   بقلم ،(القدسي)َّباتايَّجورجَّديوانَّمةمقدّ َّ: انظر - 1
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 .  عنوان أحد كتبه أيضا   ووه  ،(ةاخلي  الد    جربةبالت  )أصبحت الكتابة عند باتاي مرتبطة    ،اليوبالت  

َّتجربةََّّبلََّّة،هاَّليستَّتجربةَّديني َّإن َّة: "وفي  ة ما يقصده بالص  اخلي  جربة الد  في الت    رباتاي يطوّ    أن    نجد  حيث

علىَّكلمةََََّّّّ(خبرة)،َّتجربةَّعدمَّالمعرفة.َّوهذاَّهوَّساااااااببَّتفضااااااايلَّباتايَّلكلمةََّّارتباطَّدينيّ َََّّّأيّ َََّّّعنََّّمنفصااااااالة

(،  ملحدة  ة)صوفي    إلى أقرب  هابأن    نويل،  برنار(  )القدسيّ   عريّ  الشّ   كتابه  م يصفها مقدّ    الّتي  جربةتلك الت    ،1."(صوفيّ َّ)

ََّّدَّالمتمرّ ََّّعرالشاّ َََّّّإن َّ"  ،المعنى  ةبانكسـاراتها العميقة قلق الانتماء إلى جث   وتشـع    فةمكث   صـي   في  الكلمات فيها  تسـتوثن

َََّّّعلى َََّّّ،بدونهاََّّيكتبََّّومنَّالمحتملَّألاَََّّّ،ةاخلي َّالد َََّّّجربةيكتبهَّباتايَّمرتبطَّبالت َََّّّالّذيََّّعرالشااااااااّ  الملحدةََََّّّّةوفي َّفالصاااااااا 

تسااااتدعيها،َّإلىَّالقبضَّعليهاَّفيَّصاااايغَّمضاااامومةَّبعضااااهاَّإلىََََّّّّالّتيلباتايَّتحتاجَّإلىَّالقبضَّعلىَّالحالاتََّّ

 .2."القصيدةََّّهيئةََّّالحالََّّبطبيعةََّّلهاََّّرة،مكس َََّّّفة،بعض،َّمكث َّ

 :هوتللّ   مضاد مجموع  قصائد من

َّيبكيََّّشبح"

َّتالميَََّّّّالإلهََّّهاأيَّّ

َّكهفَََّّّعين َّ

َّرطبَََّّّشاربَّ

َّفريدةٌَََّّّسن َّ

َّالميتََّّالإلهََّّأيها

َّتالميَََّّّّالإلهََّّأيها

َّأطاردكََََّّّّكنت

َّةبكراهي َّ

َّالغورََّّبعيدة

 
1  - Prévost.Pierre, De Georges Bataille à René Guénon ou l'expérience souveraine, Paris, Jean-

Michel Place, 31 octobre 1992, 182 p 
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َّالكراهيةََّّمنََّّوسأموت

َّسحابةََّّمثلما

 1."دتتبد َّ

  وأفكاره  اعريخرج من ضــياع الشــ    الّذي  الوجوديّ   هيالتّ ذروة    لتمثّ    تالميّ    الإله عن  ةيتشــوي  النّ    رخةالصــ    هذه 

 من  بفراغه  يصــــــــطدم   وحين  العالم، في(  )الإلهيّ    معرفة عن أوهامه  ليطارد  فيه، مغتربا    أصــــــــبح  عالم   عن  ةيقيني  الل  

َََّّّأي َّكســـحابة من الكراهية، "  دشـــيء، يتبد   كلّ   ََّّوهي.ََّّالحالََّّبطبيعةََّّعر،كراهية؟َّكراهيةَّالشااّ  سااتصاابحََََّّّّالّتيََّّيغةالصااّ 

تضـــــــــــــع    الّتيتلك الكراهية    2"بكلمةَّ)المسااااااااتحيل(.ََّّ(1962)تغييرهاَّفيََََّّّّعنوانَّأحدَّكتبه،َّوقدَّتم َََّّّ(1947)فيََّّ

 ،وهشّ    لا تفضــــــي إلى مســــــتحيل واقعيّ    معرفة تحاول تغليف الأشــــــياء بأشــــــباه معان   موضــــــع نفي تام، لكلّ    العالم 

ََّّللوجود.َّإن َََّّّمثيلَّالدراميَّالتَّّعبرََّّشاااااااااوةَّإلاَّالمرءَّلاَّيصااااااااالَّإلىَّحالةَّالن َََّّّةَّهوَّأن َّاخلي َّجربةَّالد َّمبدأَّالت َّ. "كالحقيقة

 .3".أقصىَّماَّيمكنََّّيَّإلىَّمعرفة،َّويمس َّدينَّلاَّيؤدّ ََّّلكلّ َََّّّروري َّالض َََّّّمثيلَّالدراميَّالت َّ

َّموتيََّّبعدََّّفيما"

َّيومااَّ

َّماءالس َََّّّفيََّّالأرضََّّتدور

.َّ

َّتميّ َََّّّأنا

َّلماتوالظ َّ

َّهارالن ََّّمعََّّانتهاءََّّغيرََّّمنََّّتتوالى

.َّ
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َّالكونَََّّّيعنّ َََّّّمنغلق

َّأظل َََّّّأعمىَّفيه

 1"العدمََّّمعََّّفاقباتّ َّ

 .  ذاته  فريدة وشاملة في الوقت  ةذاتي   كتجربة  الموت  تجربة من  الموت، من  ابتداء    باتاي  يكتب

مدفوعا  بصـخب    إمكاناته هاوية  إلى  لشـيحيث تقوده تجربته في الت    ،(العدم  مع  فاق)اتّ :  بــــــــــ ـــــ  باتاي  يكتب

  ر تعبّ   كونها في  غةالل   معاناة  تكمن  وهنا  ،وعنف إلى نقطة من الإدراك والوعي يكون الواقع فيها هو المستحيل نفسه

في مفهومه عن   الحادّ    القلق من  حالة  باتاي  عند  الكتابة  للتشــــــــــكّ    لشــــــــــي،الت    ةأبدي   في  رة المتفجّ    ةالآني    حظةالل   عن

 المطلق.    فراغهشيء( في   )اللّ   لـ  وانتمائه(،  ةالعالم والمعنى )كجث  

تعاني فيها الكلمة من عجزها عن احتمال ما   الّتيحالة من حالات الإخفاق    إلاّ   ليســـــت  باتاي  عند  الكتابة

ََّّبالمساااااتحيلَََّّّتمساااااكَّوهي"  هاإن    حيث  ،بالمســـــــتحيل والإمســـــــاك  منالز   موت من  للخروج  محاولتها في له  ســـــــعلا تت  

ََّّبَّجوابَّتتغل ََّّلأقلّ َََّّّانتظارََّّغيرََّّمنََّّعالتضار ََّّهذاََّّهيََّّغةفإذاَّبالل َََّّّ،لحظةََّّتساتخرجَّمنهَّطاقةَّمضااعفة.َّوماَّهيَّإلاَّ

ََّّدَّيتبد ََّّفيهََّّعتصاد َََّّّعنََّّبداخلناََّّيكشافََّّوبأنََّّالقلقََّّقيتدف َََّّّبأنََّّتسامحََّّهذهََّّالحقيقةَّلحظةََّّ،ذاتهاََّّعلىََّّالكلماتَّفيه

 .2."واليقينََّّالمعنى

  لبناء   صـــينالر    التراتبي    البناء  ذلك  قصـــائده  في  نجد لا  ناما، بمعنى أن    لفكرة   ســـا  مكر  ســـركون   شـــعريكن    لم 

   .آخر  هدم   أو فكر

 امهفي عروق أي    نهرها المســتمر   وبعمق  يخالط هولكن    الحياة،  باتتقل   مع  بيتقل    إنســان شــعر ســركون   شــعر

  ذلك  سـركون   شـعر في  نجد لا  ناأن   بمعنى  ،برلين  ىإل  ،وأخيرا    ،وسـان فرنسـيسـكو  ،إلى بيروت  ،الحبانية  :من  ة الممتد  

إلى    ســـــــــــــبةأعمال جورج باتاي، لكن بالنّ    في الأمر هو كما(  س)المقد  و(  ين)الدّ    فكرة  مواجهة في  الواضـــــــــــــح  وجهالت  
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  الانتماء  هو اللكتابة عم    الإنســــــاني    افعذلك الد    ،بلده  في  ةمســــــيحي    ةكأقلي    المعيش  تجربة  لتشــــــك    ،مهجر آشــــــوري 

 والمنفى.    عرفي تجربته بين الشّ    الحياتيّ   نتماءاالل  مواجه في  إليه  سبةبالنّ    ينيّ  الدّ  

)شــــــعر(   ةمجل   في  بولص  ســــــركون   اعرنشــــــرت للشــــــ    الّتيالأولى    القصــــــيدة   أن    أملوالت    للفكر  اللفت ومن

أرســلها ســركون وهو لازال في   قصــيدة  وهي  ،( كانت رســالة )إلى المســيح(1964) عام   ربيعصــدرت    الّتي  ةبناني  الل  

  .كركوك

تكابد منفى    الّتي  ةالإنســاني    ضــحيةالت   مع مواجهة في  ةالمســيحي    ضــحيةالت    فكرة   صّ  الن    هذا  في ســركون   م يقدّ  

 .دة وتطوف على الأرض غريبة حاملة صليب آلامها المتجد    ،العيش

 :هكذا  القصيدة   تبدأ

 :ملالر َََّّّفيَّسطورََّّ،المسيحََّّإلى"

َّويلةسآخذ َّمنهَّيديه َّوأعطيهَّصمتََّالحياةَّالط َّ

َّالض َّهاَّالش َّأي َََّّّ:أقولَّله َّائع َّبح 

َّائع َّهاَّالض َّأي َََّّّ:أقول َّله

َّالهزيلةيََّّأجيءَّإليكَّبثوبَّالمنافي،َّأجيءَّوأفتحَّكفّ َّ

 1"ويلةوأعطيكَّصمتََّالحياةَّالط َّ

  ، وجدناه في قصـــيدة باتاي أيضـــا    الّذيذلك الوصـــف    (،ةبحي  )الشـــ    صـــفة  المســـيح  على ســـركون   أضـــفى  لقد

  مشـابها    الإنسـان  عاتتطل   وفق  ليتشـك    الّذيهي ذلك الوهم    ةبحي  والشـ    ،2"تالميّ َََّّّالإلهََّّهاأي َََّّّ/يبكيََّّشابححيث يقول: "

ــدّ     قـد   الفكرة   وهـذه   ،عنهـا  أفكـاره   زيف  لـه  تكشــــــــــــــف  ةحقيقي ـ   مواجهـة عن  خفيولكن في لبوس الت    ،مخـاوفـه عنفـا    لأشــــــــــــ

يبديَّالإنسااااانََّّ: "قوله في  ةيني  الدّ    ةبحي  الشـــــ    تلك عن  ثيتحد    حيث  ،(ينالدّ    ة)نظري    :كتابه  في لا  مطو    باتاي شـــــرحها

ماَّهوَََّّّفيَّأن َََّّّوليسَّهناكَّأدنىَّشااااكّ َََّّّ،وهوَّهلعَّغامضََّّالهلعَّالعاجز.سَّنوعااَّمنََّّأثناءَّإحساااااسااااهَّبالمقد َََّّّفي

 
 .30-29 العدد شعر، ةمجلّ  ،(1964) ربيع ،بولصَّسركونَََّّّاعرللش ََّّقصائد - 1
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سابةَّإلىَّهذاَّالعالمََّّخةَّبالنّ َّخطيرااَّبصاورةَّمدوّ َّذاتهََََّّّّذلكَّيبدوَّفيَّالوقتََّّلكن َََّّّسَّيجذبَّويملكَّقيمةَّلاَّتقارن،مقد َّ

 .1".ةَّملكهاَّالممتازتقيمَّفيهَّالإنساني َََّّّالّذيسََّّالواضحَّوالمدن َّ

  ، الهزيلتين  يهكف   رافعا    وتضــــــحياته  المســــــيح  آلام أيضــــــا ، يواجه ســــــركون   سوالمدن    الواضــــــح  الواقع  ذلك من

  موا تأل    نالّذي  لا يعرفه إلاّ   الّذي  متالصـــــ    ذلك(،  ويلة)صـــــمت الحياة الط    اه إي    ومانحا    ،المعجزات  صـــــليب  عنه حامل  

 إلى آخر.  جيل   من  اليأس  سللة  أكتافهم   على  يحملون   وهم   بصدق

َّشفتياََّّإلىََّّملحيَّوارفعََّّيديهَّمنهََّّسآخذ"

َّائفالط َََّّّالفاتحََّّهاأي َََّّّ:لهََّّأقول

َّائفالط َََّّّهاأي َََّّّ:لهََّّأقول

َّالقدمََّّعروقَََّّّروبالد َََّّّفوقَََّّّلتطبع

 2"ةبي َّالص َََّّّنهدََّّوتغسلََّّبابااَََّّّفلللطّ َََّّّوتفتح

  ة يبدو لسركون فكرة طوباوي   ــــــ ــــ  ةفي المسيحي    وخطاياهم   الإنسانرمز حمل آلام   وهو ــــــ ــــ  ليبحمل الص    إن  

الاعتقاد بهذه الفكرة لن يحمل من آلامنا شيئا     أن    ويبدو  م،ومهش   مأساويّ    واقع مواجهة في  الإنسان  خيال في هائمة

مســـيح لا تكون خطوته على الأرض خطوة   فأي    ،البيضـــاء عظامنا  ىمغروســـة حت    الواقعيّ    المعيش  تجربةين  وســـكّ  

ــان يتأل   ــدة في وجه معاناتنا   أي    بابا ،  فلللطّ    ليفتح  يعود  ثم   م،إنســـ ــرا  لفتح أقفال القرار الموصـــ ــيح لا يكون حاضـــ مســـ

 يتلشى في منافي الأرض.  الّذي  الإنسانيّ    الجسد  طواف في  لبالص    آلام   يعرف لا  ة،اليومي  

َّليباالص َََّّّعنهَّوأحملََّّالقرارَّقفلََّّسأعطيه"

َّطوافيََّّبخذَّعصايَّوجرّ َََّّّ:لهََّّأقول

َّارتجافيََّّفيَّلهََّّأقول

َّأمالس َََّّّجذورََّّبينََّّيفالزّ َََّّّعنييضي َََّّّمسيحيََّّياََّّعنييضي َّ

 

 .23ص، 2007 باتاي، - 1
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َّغريبااَََّّّوأمضيَّخمريَََّّّوأشربَّخبزيَََّّّفأكسر

َّليباالص َََّّّعنهَّوأحملََّّالقرارََّّقفلََّّسأعطيه

 1"ليباالص َََّّّعنهَّسأحمل

  الأولى   ةعري  الشـّ  سـركون كلمته   هوج    ة،لئعي  الط  )شـعر(    ةمجل   في لالأو    عريّ  الشـّ    الإصـدار وفي  البدء،  منذ

  اريخ لا حصــر لها عبر الت    ةوثقاف  دة وحضــارات متعدّ    ةي  عوالم إنســان  ةيني  الدّ   تهيطوي في رمزي    الّذي  المســيح  لشــخص

ــّ    مدارات في  الأولى  ةالإنســـــاني    خطوته إعلن  الكلمة  بتلك  أراد هوكأن    ،البشـــــريّ   يعرف طرقاتها   الّتي  لاتهوتحو    عرالشـــ

 الأمريكيّ    عرالشــّ    لأقلم   ةالحي    معاصــرته  ىحت    أوروك،  أســوار  على  ةالواضــحة والخبيئة منذ قدم الأســاطير الســومري  

 الحديث.

  ة المجل    لتلك  الأولى  فحاتالصـ    رتتصـد    قصـيدة   عشـرة   خمس  صلبو  سـركون   أرسـل(  1964)في ربيع عام  

)حيوان    :عناوين تحمل  قصائد  أرسل(  ملالر   في سطور ـ  قصيدته )إلى المسيح وفضل  عن  عر،الشّ   لغة في  ةوري  الث  

نة  الســــــ  و البقاء،  و الأســــــطورة،  و يف،  قصــــــائد للصــــــ  و الموائد الباردة،  و قالوا أنت غريب،  و أشــــــباهنا،  و الإطار،  و البراءة،  

  تبدو   حيّا   ا  لغوي    نســيجا    لواحدة من هذه القصــائد تشــكّ   وكل    ،ئب(الذّ  و فقراء،  و العزلة،  و الأصــفار،  و ام،  ســ  الر  و الجديدة،  

الرتيب لما   الأفقيّ    الخطّ    ذلك في  قتتدف    تعد  لم  ســــــــــــركون   عند  عرالشــــــــــــّ    ةزمني   بأن    لنقل أو  من،الز   خارج فيه  الكلمة

 لزمن  العموديّ    الامتدادفي ذلك    تهشعري    من الكلمة  لتخرج  سيكون،  ما  إلى مضى  اعم    لةنعرفه عن سيرورته المترحّ  

  إلى   بالإنســـــان  وعائدا    ،الإنســـــان  نواة   إلى  غةبالل    عائدا    ،2أدونيس ريعبّ   كما  ريغأو زمن الحركة والإبداع والت    ،عرلشـــــّ  ا

 .الحيوان  براءة 

على اختلف    ،ةوالفلســــــفات الإنســــــاني    ،والآداب  ،الفنون   :في  قلق الانشــــــغال الإبداعيّ    منالز   لشــــــك    لطالما

وهي   اريخ،قذفت الإنسـان في حركة الت    الّتيهي  منالز   مع  المواجهة  ،خللها من  نتتكو    الّتيوالحضـارات    قافاتالث  

  للبـدء   العودة   صــــــــــــــرخـة  في  عليهـا  دنـاتحيط بنـا، أو تمر    الّتيمع الوقـائع    الآنيّ    انـدمـاجنـا  ةمـاهي ـ  عن  بعمق  بتنق ـّ   الّتي

 
  .30-29 العدد شعر، مجلة، (1964)  ربيع ،بولصَّسركونََّّاعرللش ََّّقصائدَّمجموعةَّمن - 1
 .ةالالكتروني   أثير مجلةَّالحركة،َّ-منوالز ََّّالأثرَّ-منالز َّ، 2020 آذار أدونيس، اعرللش   مقال: انظر - 2
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  ت، ومؤق  ما هو زائل   كلّ   مع  يتعايش  أن  مهيعلّ    أن يصــــــبح ذاتا ،  الإنســــــان    م يعلّ    ســــــؤال  أخرى،  ة مر    منالز    ،جديد من

هو المغامرة بمجمل حياة الإنسان   إذا  ـــــــــــــــ ـــــ  ـــــــــــــــ ـــــ منالز    ،حظةالل    ةأبدي    إلى  دائما    مصايا    هاياتالنّ    ةحتمي   يعرف  وأن

:  وح، كمـا يقول هيغـلفحيـاة الر    ،البـدء  منـذ  معـه  المتمـاهيـة  روحهـا  دلتؤكـّ    ؛وتخترقـه  منلخوض تجربـة تفيض على الز  

تفترضَّالموتََََّّّّالّتيمار،َّولكنَّتلكَّالحياةََّّصَّنفسااااااهاَّمنَّالد َّتخافَّمنَّالموت،َّوتخلّ َََّّّالّتيليسااااااتَّهيَّالحياةََّّ"

 .1."إيجادَّنفسهاَّفيَّقطعَّأوَّبترَّتامََّّعبرََّّوحَّلاَّتصلَّإلىَّحقيقتهاَّإلاَّفالر َََّّّ،وتعيشَّمعه

ــوى  له  رمبرّ   لا  قد سالم   الخوف من  إن   ــه مؤق    أن    سـ ــان يجد نفسـ في عالم كان موجودا  من   الوجود  تالإنسـ

جعـل   الـّذيالموت هو    بعـد  والحيـاة   ةالأبـديـ    وحالر    عن  ةالميتـافيزيقيـ    الأفكـار  إلى  جوءالل    ،قبلـه وســــــــــــــيبقى بعـد زوالـه

 منها،  خلودا    وأكثر  مقدرة   أوسـع  سـيكون   الأخرى،  الكائنات ةبقي    من  را  تطو    الأكثر  العقل بامتلكه  هالإنسـان يعتقد، أن  

 في  والحيوان  الإنســان  بين  يســاوي  بل  الإنســان، من  خلودا    أكثر  الحجر  يجعل  ةأبدي    حياة   بوجود  الاعتقاد  عدم  ماورب  

  وحقيقة فنائهما عنها، ســــــــوى أن    ،للحياة  غريزتهما في  بيعةالط    عناصــــــــر ةلا يختلف عن بقي    الّذيوجودهما   ةماهي  

   .لا  والآخر  ذلك  يعقل  لالأو  

ــ إذا  ـــ ـــــ  في زواله  منالز   مواجهة ــــ   ، المقد س   الإله  :عن  ةالميتافيزيقي    والمعتقدات الأفكار  لجميع مواجهةهي   ــ

ــ    .ةالأبدي    والحياة   المتعالية،  وحوالر   ــان في ســــجن وكلّ    رّ  مواجهة للعتقاد ببواطن الشــ من   ما يحاول أن يجعل الإنســ

  عريّ  الشـــّ    الامتداد في  ،يطانالشـــ   في  تهوعدمي    وحالر   في  تهالبقاء عبدا  ممتثل  لما يجعله في حذر العيش بين ملئكي  

  حظة نجهل خفاياه الكامنة، في الل   مرئيّ    لا  عالم  من  للماوراء  يعود  ولا  بعد، والما  قبل، الما  يتلشـــــى  غة،الل    ةللزمني  

عن حياته ككتاب  ســـركون   ثيتحد   . كماأخرى   ة شـــيء يعود للوضـــوح مر   تماهي الحدود جميعها، كل    الّتي  ةعري  الشـــّ  

 :سلفوا من  لأو    أم   الآتين  آخرمفتوح بين عالمين، حيث لا فرق بين البدء والمنتهى، ولا في كونه 

َّوأحياََّّأجلهََّّمنََّّوحيدااَََّّّأنامََّّكنتََّّما"

َّفيَّقدرتيََّّكأن َََّّّأفتحهََّّكتاب،ََّّبينهماََّّعالمينََّّفي

َّأخرىََّّةمر َََّّّالشاطئََّّذلكََّّأستعيدََّّأن

 
1 - Kojève. Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1947, p. 12 



218 

 

 "اريالت َّثانيةَّفيَّذلكََََّّّّوأسبح

َّإذااَََّّّالآتينَّآخرََّّأناَّهل"

َّسلفواََّّمنََّّلأو َََّّّأناَّأمََّّنهايتي،ََّّإلىََّّشمعةََّّأتبع

 1"؟ بعدََّّومنََّّقبل؟َََّّّمنََّّمن،الز َََّّّفيََّّةالعكسي َََّّّدورتهََّّأكمل

ـــــ    إذا     ــــــ  ندمجي  أن  اعرالش    على   والخروج   العالم،  هذا في  والأفراح  الآلام   ةلجدلي    وهريّ  الج    زامنالت    لحظة معـ

  اهن، الر    ةبـآنيـ    المفتون   للأثرالمنفتح    لقيالت    في  ة المســــــــــــــتمر    لاتهـاإلى تحو    منالز    في  الجـامـدة   أنســـــــــــــــاقهـا  من  بـالكلمـة

ــّ    بين فالعلقة ــرحها كما منوالز    عرالشــــــــ ــتون   يشــــــــ ــلر  غاســــــــ في   مرئيّ  مع اللّ  المرئي    فيها تماهىيهي علقة   باشــــــــ

ــر  ة،ميتافيزيقيا آني   ــكال  دوتتعد    ع،المتوق    حدود  تكســ ــياعا ، قا  تمز    الأكثر  الكائن  وحدة   أشــ ــّ    م يقدّ    حيث  وضــ   ذلك   عرالشــ

في   المطلق  عري  الشـــــــــّ    منتختزل الز    الّتيوالمبادئ    ماتالمقدّ   رافضـــــــــا  كل    والعالم   الإنســـــــــان  بين  المفقود  واصـــــــــلالت  

ميتافيزيقاَّفَوريّة.َّعليهَّأنََّّ: "باشـــلر  غاســـتون   رعبّ  ي    كما  عر،الشـــّ  .  المحدود  المتســـلســـل  منللز    ةالعادي    ةالاســـتمراري  

.َّإنَّكانَّمجرّدَّمتابعة َّلزمنََّّيقدّمَّفيَّقصاايدة َّقصاايرةَّساارّااَّنفساايّااَّورؤيةَّللكون،َّأنَّيقدّمَّالكائنَّوالأشااياءَّفيَّآن َّ

ََّّالحيااة،َّيكونَّأقالَّّمنهاا،َّلاَّيقادرَّأنَّيكونَّأكثرَّمنهااََّّ ََّّفيَّتثبيتهاا،ََّّإلا  ةَّالأفراحَّوالآلامإلا  ،َّهنااََّّأنَّيعيشَّجادلياّ

َّجوهريّ،َّحيثََََّّّّإن هوالآن.ََّّ   .2".كااَّبوحدتهالكائنَّالأكثرَّتبعثرااَّوتفك َّيحظىََّّآنذاكَّمبدأَّتزام ن 

 أوهامنا  دويبدّ    اهن،الر   عم  ألفتنا يكســــــــــــر  آخر،  اتجاها    منالز   عن مفهومه في  يذهب  هفإن    باتاي،  جورج اأم  

 .  يمومةالد   عن

  ، العدم أعماق  من نابعا    ا  خاصـــــ    ا  بريق  حظةلل  ما يجعل   هيعند باتاي    يمومةالد    وتلشـــــي  والالز    ةحتمي    إن  

  المســــافة   نختصــــر  ويجعلنا  يمومة،الد    وهم  من  رنايحرّ  في قصــــائد باتاي كثيرا ، وهو في اعتقاده ما  رتكر    الّذي  العدم 

ــياء  وجود  بين ََّّالّذيَّمحايدةَّمرتبطةَّبها،َّهوَََّّّةعد َََّّّفاتتصاار َََّّّيمومةَّتحديداا،َّومعهاولكنَّتلاشاايَّالد َّ"  ،وزوالها  الأشـ

 
 .8ص ،2011، بولص - 1
ــتون  مقال: انظر  - 2 ََّّاللحظة،1982َّفبراير 1  باشــــــــلر،  غاســــــ : كتاب من أدونيس،: تر ،ةالميتافيزيقي ََّّواللحظةَّةعري َّالشاااااّ 
(Le Droit de rêver,Paris 1970 , p.224-232 )، 44 رقم العدد اللبنانية،( مواقف: )مجلة في. 



219 

 

اََّّتختلسَّمن َََّّّالّتييمومةَّهيََّّالحاجةَّإلىَّالد َََّّّمنَّالواضاااحَّأن َّ:ََّّللأشاااياء،َّبريق هَّيعميَّ)وبتعبيرَّآخرََّّيكشااافَّعمقااَّ

 .1رنا(."تحرّ َََّّّالّتيهيَََّّّااَّيمومةَّوحدهاَّمبدئي َّالحياة،َّواستحالةَّالد َّ

ــتحالةهذا الاعتقاد    ولعل   ــّ    هابللذ    يدفعنا ما هو  يمومة،الد    باسـ ــ    بين  ةتناغمي   علقةإلى    عريّ  بالشـ   داد، الأضـ

  تربط بين زمننا الخاصّ    الّتي  ةالاعتيادي   الأطر فيه  نكســـــــــر  دة متعدّ    تزامنات من  برك  م    شـــــــــعريّ    تزامن  عن  والبحث

  ات بالذ    الخاصّ    اخليّ  الد    منوزمن الحياة نفســـــــــها، حينها فقط نصـــــــــل إلى الز    وزمن الآخرين، أو بين زمننا الخاصّ  

َّانبجاساا.حةَّكلها.َّلاَّيعودَّالز َّةَّالمسط َّوفجأةَّتمحيَّالأفقي َّتختبره في ذاتها، "  الّتي ري.َّينبجس   .2"مانَّيج 

تحاول أن تجد توازنها في عالم يتأرجح بين    الّتي  ةالإنســــــــــــاني    وحالر    لقلق  المبهم   الانعكاس هو  الكتابة  قلق

  أن   عريةالشـّ    كتاباته  بدء  منذ  أعلن  فقد  بولص، سـركون   اعرلشـ  ا  إلى  سـبةبالنّ    ،متناهياللّ   المطلق  ةدي  وأب  حظةالل    ةآني  

صــــليب آلامه   فإن    ،اليوبالت    معا ،  والحياة   الكتابة  مجرى   في  شــــعره   ةحركي    لفي العيش هو ما يشــــكّ    الإنســــاني    ههم  

ســــركون رســــالته    خط    لذلك  الأرض،  على  وجدت  أن  منذ  ةالعظيمة هو صــــليب الواقع المحمول على أكتاف البشــــري  

ــ   ــيح على رمال الصـــ ــ    تلك  حراء،للمســـ ــيرا  على الأقدام للخروج من بغداد،    الّتي  حراءالصـــ أاجتازها ســـ  في  رحلته  وب د 

ــّ    المنفى ــاني    عروالشـ ــيح  الأولى  ةمعلنا  في كلمته الإنسـ ــ    :هأن    للمسـ ــيحمل عنه الصـ ــاني    ليبادل الهم    ؛(ليب)سـ في   الإنسـ

  ، ة وشــــــــــعوره بمطلق البراءة الإنســــــــــاني    منالز   في  فتماهيه  باتاي، جورج  اأم  .  الفداء ةلرمزي    وباويّ  العيش مع الألم الط  

 وصــــل  لو  ىحت    اتي،الذ   زمنه  ةمركزي    إلى  الكتابة في  يســــعى جعله  للعيش،  ةلي  لا حقيقة ســــوى في غرائزها الأو    الّتي

  شـمس   وانطفأت  نفسـه،  على  شـسـاعته في  العدم   أطبقلو    ىحت    بل  ؤية،للر   مجالا   فيها  ةضـف   أي    تعود لا أعماق  إلى

 :يقول.  متناهياللّ  محيطها في  العالم 

َّنفسيَّسوىَََّّّالعدمََّّليس"

َّقبريَََّّّسوىَََّّّالكونَََّّّليس

 
 .27، 2007 ،باتاي - 1
عري ة واللحظة الميتافيزيقي ة، تر: أدونيس، من كتاب: )1982فبراير  1انظر: مقال غاســتون باشــلر،   - 2  Le، اللحظة الشــّ 

Droit de rêver,Paris 1970 , p.224-232 44( ، في مجلة: )مواقف( اللبنانية، العدد رقم. 
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 1"الموتَّسوىَََّّّليستََّّمسوالش َّ

  إلى   ســــــــــبةبالنّ    ابقبالســــــــــ   كان كما  عروفا  م  العالم   يعود  لا  ،اخليّ  الد    منالز    ذلك  مركز  إلى  الوصــــــــــول  لحظة

ــانا ــبةبالنّ    وكانتمع المطلق،    العدم يتماهى فيها    الّتي  قطةفي تلك الن    لإنســـــــ ــوّ  ا  إلى  ســـــــ   بنقطة  عنها  ريعبّ    فةلمتصـــــــ

  بــدايــة   د،المقيــ    وعينــا  من  الخروج  بــدايــة  بــاتــاي  لجورج  لتمثــّ    الّتي  قطــةالن    هي  ،الإلهيّ    العرفــان  في  دوحــ  والتّ    الحلول

 .مقطوع  برأس  الإنسان  بداية  ،وأخيرا    موتها،  ىتتخط   لغة  تشكيل  بداية  تة،ميّ   ةكجث    وحالر    عن  عبيرالت  

َّنابقللأيديَّالمليئةَّبالز َََّّّأعط َّ" 

َّماواتالس َََّّّأعلىََّّفيََّّالمجدََّّلي

َّماواتالس َََّّّأعلىََّّفيَّ

َّنيتمجد َََّّّأصواتهاََّّأسمعََّّالملائكة،

َّتائهةََّّنملةََّّمس،الش َََّّّتحتََّّأنا،

َّتدحرجةم ََّّحجرةََّّوسوداء،ََّّصغيرة

َّتصيبني

َّتسحقني

َََّّّميّتةاَّ

َّماءالس َََّّّفي

َّمسالش ََّّتهجم

َّتعمي

َّأصر 

َّ"أيتجز َّ"لنََّّ

 
 .70ص ،2010، باتاي - 1
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 .1"أيتجز َّ

جعـل المســــــــــــــتحيـل    الـّذيهو    بـاتـاي  ريعبّ   كمـا  يمومـةالـد    أوهـام   من  بـالخروج  الكتـابـة،  في  منللز    لحو  الت    هـذا

باتاي يقابل عنف العالم   أن   كيف  ونرى   ،العمياء  أة المجزّ   تهإنساني   عن رتعبّ    الّتي غةوالل    كوحده مسعى الفكر المتحرّ  

  الإله،   أصــــــنام   محو  إلىأو لا     بذاته  ليصــــــل  بالعدم،  العدم  فيه  ويواجه  ضــــــحية،بالت    ضــــــحيةالت   فيه يماثل  آخر،  بعنف

ــاخرا    نفســــه  دا  ممجّ   ــه  الوقت في منها  وســ ــ    :يقول  ،نفســ ــ    ،(ماوات)لي المجد في الســ يســــمع تراتيل    الّتي  ماواتتلك الســ

ــانيّ    وجوده   آلام  من  ترفعملئكتها  ــغيرة )نملة   كونه  ىلا يتعد    الّذي  الإنســ ــحقها(  صــ ــفة الج   أي    يســ ــيء له صــ   مود شــ

 والعارية  ةالوحشـي    صـرخته  أجزاء  إلى  تهيفتّ    الّذيالعالم    هذا  ،العالم   مصـادفةتعمي كحجر متدحرج في   الّتي  ةوالأبدي  

 .شيء كلّ   من
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 : ةالجوهري ََّّوالعزلةََّّمتالص ََّّكتابة:َّثانيااَّ
 "كحول 

 عرالشّ  
 متالص   هو

 1" تالمي  
َّباتايََّّجورج

 
 ي "أقصى حبّ  

 أن أقصم ظهر العزلة 
 2معي"  لتظل  
َّبولصَّسركونَّ

 

مت، أو  كتابة ــ  ــن  ،3"الغناءََّّيتابعَّوهوََّّالمقطوعََّّأورفيوسََّّرأس"الصــــــ  Ihab 4بتعبير الكاتب إيهاب حســــــ

Hassan1925-2015،  في   نفســـــــــها من  الخروج  على  الل غة  قدرة   إلى  أقرب بل  الحقيقة، في  صـــــــــمتا    ليســـــــــت هي

   إيحاءات تعيد تشكيل العالم وتعديله في العمق.

ــمى  وما بعد الحداثيّ    الحداثي    الأدب  جهات    وقد ــ    :إلى ما يســ ــيلن العالم  مت)أدب الصــ  في( في مواجهة ســ

ــقاقات  لاتحو  الت   من فيض ــعلم تعد تت    الّتي  ةالبدئي    والانشــــــــ ــي  اقدالن    يقول  ،والكتابة  للقول  ســــــــ  5بارت  رولان  الفرنســــــــ

 
 .109ص، 2011 ،باتاي - 1
 30.-29 العدد شعر، ةمجلّ ، (1964) ربيع ،بولصَّسركونَََّّّاعرللش ََّّقصائدَّمنَّ،(العزلة:َّ)قصيدة - 2
 .9ص شر،للن   الهلل دار القاهرة، إبراهيم، عيد محمد: تر ،الحداثةَّبعدَّماَّمنعطف،2016َّ إيهاب،. حسن - 3
  أمريكي  وكاتب ة،أدبي   اتنظري   واضـع ،(2015سـبتمبر  10-1925  أكتوبر  17)  Hassan Ihab  حسـن  حبيب  إيهاب  - 4

 جامعة في فيلس بحوث بقســـــــــــم غتفرّ  م   كأســـــــــــتاذ عمل. 1946  عام حدةالمتّ  الولايات  إلى  وهاجر بمصـــــــــــر، القاهرة في  ولد
 الأدب في  الحداثة، بعد ما  لاتجاه ريننظّ  الم    أوائل من كنولوجياوالتّ  الإلكترونيّة   راسـاتالدّ   في  صتخصـ    ،ميلووكي ويسـكونسـن

 .وغيره
ــي  )  بارت  رولان  - 5 ــي،  فيلســــوف(: Barthes Roland: ةبالفرنســ لد. اجتماعي رنظّ  وم   ودلالي،  أدبي وناقد فرنســ   12 في  و 

 وربون الســـ   جامعة من ةالكلســـيكي   راســـاتالدّ   في شـــهادة ونال حياته، مطلع  في لبالســـّ   وأصـــيب شـــربور،  في  ،1915  نوفمبر
 لحادث ضوتعر    فرانس،  دي  الكولج  في  1976  عام  ميولوجياللسّ    أستاذا    وأصبح  ومصر، بوخارست،  في  ودرس  ،1939  عام
 .1980 مارس 25 في أثره على ت وفي
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Roland Barthes 1915-1980:  "َّ َّفضااالااَّعنَّذلكَّ)لاَّأساااتطيعَّقولهََّّفأقل َََّّّوأقولهَّصاااارَّأقل َّلأكتبهَََّّّماَّلدي،

 بعمق  معايشــــــتهبعد    :أي  (،الحداد  ات)يومي    :كتابة  فيوالبدء    هأمّ    وفاة  من يوما    عشــــــر  خمســــــة  بعد  وذلك  ،1"لأحد(

ــك    الّذي  الموت  ،الموت  ةلتجرب   قد   تجربة  وخوض  المتعالية،البنى    جميع  هدم   تخشـــــــــــى تكن  لم   كتابات  بدايات  لشـــــــــ

لاَّيمكنَّقولَّكلَّشااايء،َّأوَّبالأحرىَّلاَّيمكنََََّّّّهأن َََّّّفيََّّتكمنََّّالحداثةََّّبدهي ةََّّإن َّ"  ،شــــيء لا  إلى  هايةالنّ   في  تفضــــي

قرن مضـى،    ريّ  ومفكّ    ابت  واجه ك    الّذي  ؤالالسـ    2."وتدميرهاََّّةي َّالكلّ َََّّّعنََّّخليالت َََّّّبشارطَّإلاَََّّّفااَّتطر َََّّّوالأشادقولَّالجديدََّّ

  ف مؤلّ   فإن    ،اليوبالت    بعد؟   الأدب  يقله لم ا  الّذيشـــــيء نكتب؟ ما  أيّ    عن:  ســـــؤال القرن الحادي والعشـــــرين  ذاتههو 

:ََّّإذااَََّّّساانقول"فحســـب، بل موت الكتابة ذاتها.    ففي الموت، لا موت المؤلّ    الحق   يعلن(  صـــفر  رجةالد   في)الكتابة  

الكاتبَّليسَّلديهَّسااااوىَََّّّن َّلأَََّّّ؛شاااايءشاااايءَّإلىَّاللّاََّّكلّ َََّّّمنََّّييؤدّ َََّّّالّذيفيَّالموتَّيأتيَّفيَّإطارَّذلكََََّّّّالحق َََّّّإن َّ

ركتابةََّّ َََّّّتنتهيََّّأنََّّلهاَّمقد  َََّّّلأن َََّّّ؛بالانزواءَّدةمهد َََّّّالانتهاء،ََّّإلىََّّرةمقد َََّّّمت،بالصااااا  عليهَّأنََََّّّّالّذيالوحيدََََّّّّيءالشااااا 

َّإلاَََّّّمساااااااتقبلََّّلهاََّّليسََّّكلماتََّّمعهم،ََّّيعيشََّّنالّذيمنَََّّّحديقوله،َّلاَّيمكنهَّقولهَّلأحد،َّلاَّلأحدَّمنَّالأحياء،َّلاَّلأ

 .3."الموتََّّعبر

 –  )تقطيع أوصـــــال أورفيوس  :إيهاب حســـــن كتابه  من أصـــــل مصـــــريّ   الأمريكيّ    روالمفكّ    اقدوقد نشـــــر الن   

 رتطو    فحيـث يتـابع المؤلّ    ،ينالحـداثيّ    ابت ـ والك    رينالمفكّ    بعض  أعمـال  ينـاقش  عمـل  وهو(  نحو أدب مـا بعـد حـداثي ّ 

  ، يخضــــــع لواقعه المأســــــاويّ    الّذي  المعاصــــــر  الإنســــــان  حياة  مظاهر عن  رعبّ  وهو ما ي    ،متالصــــــ    أدب  نحو  دبالأ

ــي ــال عمقط    حياته  ويمضـــــ ََّّلأجلََّّدبالأََّّيجاهدََّّهايةالنّ َََّّّفي"  ،أوتار  بل  قيثارة   على  للعزف  الأوصـــــ بانتهازََََّّّّمتالصااااا 

ََّّدبي َّالأََّّمطالن َََّّّهذاَّيرفضََّّالمكتشاف،ََّّأوََّّالمفروضََّّظامالنّ َََّّّيرفضََّّة،حتمي َّاللّاََّّهوََّّمبدأهََّّيصابحََّّوالارتجال،الفرصاةََّّ

 .4."بديَّالأََّّالآنَّهوََّّوعالمهََّّهادفة،ََّّغيرََّّلذلكََّّتبعااَََّّّوأشكالهََّّتهقصدي َّ

 
 المركز ،1ط مغيث، أنور مراجعة شـــــكري، نســـــرين: تر ،الموتَّفيَّوالحقَّالأدب:  2017،  بارت  رولان إريك،. مارتي  - 1

 .16ص القاهرة، رجمة،للت   القومي
 .7ص، المرجع نفسه - 2
 .17ص، المرجع نفسه - 3
 .25ص، 2016 ،حسن - 4
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ــتخوض  الأدبتجربة    فإن    الي،وبالت   ــاراتها  ســ ــة  ةيقيني  اللّ   انكســ   هذه  حظة،اللّ   ةفي آني    الأبديّ   زوالها  لمعايشــ

  جديدة،   ةلغوي    استفاقات  صوب  ابتةالث    معاييرها عن  الكلمات  ليحوّ    لصمت قيوعمبشكل شاسع    تنفتح  الّتي  حظةالل  

ةَّقو َََّّّإن َََّّّ،فيَّفتراتَّأخرىَََّّّليعيّ َّةَّللط َّأعطىَّهوي ََّّالّذيََّّوالجمالي َّ،ََّّريخي َّ،َّوالتا َّالاجتماعي َََّّّ:يتحاشىَّالمعيار"  فالأدب

اا،َّبصاااامتََّّارات،َّاسااااتعاري َّالّتيفةَّفيَّالواقع،َّفهيَّتضااااربَّالجذورَّوَّالمراوغةَّأوَّالغياب،َّفيَّالأدبَّالجديد،َّمتطرّ َّ

ــ    ذلك  مصـــدر اأم    1."هائلََّّةَّنفسااهاَّتتصاااعدَّفيَّالجذعَّوالأوراق،َّلتنفجرَّبصااخبَّبابلليّ َّالقو َََّّّرائع،َّلكن َّ   مت، الصـ

ــبةبالنّ   ــ    ،الوجود طبيعة مع تماما    متماهيا    فيبدو  أدونيس،إلى    ســ ــياء  طبيعة عن  خروجا    ليس  متفالصــ   وحركتها   الأشــ

عن   ىتتخل    الّتي  غةيصـــــبح فيها العالم موضـــــع تســـــاؤل أمام نفســـــه، وهو في الل    الّتي  ةالكيفي   في هو  بل  ة،المســـــتمر  

ــّ    خروجهـا  في  ةثمـ   من  لتنطلق  تهـا،أيـديولوجي    ومحـدوديـة  تـاريخهـاصــــــــــــــخـب   مـذاب في الحيـاة    العميق كفنّ    عريّ  الشــــــــــــ

ََّّمصاااادرَّهوََّّذلك"  ،والواقع عنَّصااااخبَََّّّىيتخل َََّّّهالوجودَّعندماَّيضااااعَّنفسااااهَّموضااااعَّسااااؤال،َّكأن َََّّّفكأن َََّّّمت،الصاااا 

انبثاقه،َّوحسااااامَّنفيه،َّليكشااااافَّعنَّنفساااااهَّوينفتح،َّويفتحَّالجملةَّعلىَّآفاقَّجديدة،َّبحيثَّتغدوَّالجملةَّبذلكََّّ

 .2."يصبحَّخارجااَّعنهاَّمقيمااَّفيَّالمحايدََّّالّذيََّّاتيالذ ََّّمركزهاالانفتاحَّفاقدةََّّ

يقين    وســــــركون بولص فضــــــاء وجود قلق لم يعد يحمل أي    ،باتاي  جورجالشــــــاعرين:    عند  الكتابة  ســــــائلت  

ة  ل أصبحت الكتابة سلس وقد  ،مةالمهش    الوقائع  ةمبدأ يسلبه امتداده المطلق من سردي   لأيّ    ةافضتجاه ذاته الر    معرفيّ  

و)الموت(    ،)العـدم(  :كلمتي  تكون   وقـد.  لاتهـاوتحو   المعـاني  تـأويـل  فراغـات في  ةي ـ حرّ    بكـلّ    كتتحر    الّتيمن الإرجـاءات  

  بالفقدان   عورالشــــــــــ    ذلكعبر   ما  تحاول أن تجعل الفراغ متكلّ    الّتيباتاي   ةشــــــــــعري   في رتتكر    الّتيمن أكثر الكلمات  

إلى    لتتحو    الّتيوليس العدم ســـوى نفســـه    ة،جث    شـــيء كل    وجدنا،  كما  باتايإلى    ســـبةبالنّ    ،وحوالر    حياة لل  محدوداللّ 

 البدء وسراب المآل.  وهام أآثار مبهمة بين 
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ــّ    ص  الن    ليتحو   بكلمات تضــــــــع    المرجأة  آثارها  غةتهســــــــهس فيه الل    عند باتاي إلى فضــــــــاء عدميّ    عري  الشــــــ

  يقول .  قبل من فيه  رلم يفكّ    الّذيالعاري من العالم    صــــــــفالنّ    ذلك  للتأم    مواتية كلحظة  فافالشــــــــ    وري صــــــــمتها البل  

 :ةعري  الشّ    الكلمة عن  باتاي

بلةََّّملموسااااااة،َّق َّحظةَّاللّاَّإلىَّالقلبَّالل ََّّتهاَّتشااااااد َّعدمَّدلالي َّوَّعددها،ََّّوَّعصاااااايانها،ََّّوَّكلماتَّالقصاااااايدة،ََّّ"

المحبوب،َّحيادَّخارق،َّماََّّةَّالكائنََّّشااااافافي َََّّّ،ىَّلاَّشااااايءَّيبقىحت َََّّّالن فستة،َّتقطعَّعلىَّفمَّميّ ََّّمضاااااغوطةَّبمهل َّ

 .1."رَّفيهَّأبدااَّوء:َّلاَّتفكّ َّمعدودَّللض َّلورَّاللّاَّيتوه،َّتائهااَّفيَّالب َّ

يجعلهـا خارجة من مدار ذاتهـا    الّذي  تهـاعلى معـانيهـا، وعدم دلالي    المســــــــــــــتمر    وتمر دهاالكلمـة،    عصــــــــــــــيـان

ــيس لغة تن ــتغرقا  في تأســ ــد    الّذيبالكلم إلى ذلك الأفق    جهوتت    غة،الل    قضاالمغلقة، هو ما يجعل باتاي مســ إلى    يشــ

 (.  ملموسةاللّ   حظةالقلب )الل  

  لور تائهة في )الب   لمعان    الخارق   الحياد  ذلك في  ابقة،الســـــــــ    ةعري  الشـــــــــّ   كلمته في  لهاكثيرة بإمكاننا تأم   معان  

مت هنا صـــــمتٌ    ،(وءللضـــــ    معدوداللّ  بين الل غة والمعنى، كاشـــــفا  عن   كاف ة  الت وقعات المفترضـــــة  يتجاهل  بدئي  الصـــــ 

مت  ،طبيعة المفارقات الواقعة بين المعرفة والت جربة ــ  عور، ما  ةشــــعري   في  الصــ ــ  ؤية والشــ ــم أبعادا  للر  ــتحيل، يرســ المســ

مت  ذلك الأفق الخافت  الن فسكانت لتجد أمكنتها الواســــــعة في  ــ  قبلَََّّّفيماينتظر  الكلم، "  الّذي، لو لم يتح لها الصــــ

مت،ََّّيوجدََّّوبعدهََّّساااااااناللّ َّ ََّّنصاااااافَََّّّالل يلََّّهذاََّّبالدّلالة،ََّّالمليءََّّالل يلَّهذاََّّيوجدََّّالقول،ََّّوعلىََّّالكلماتََّّوفيََّّالصاااااا 

فاف وهل هناك من شـــــــيء أكثر دلالة على    ،2."ينتظرَّالكلامََّّالّذييتجل ىَّأيضاااااااَّفيَّالعيونَّوالن ظراتََََّّّّالّذيََّّالشااااا 

 ؟ حتى لا شيء يبقى(  الن فستة، تقطع  على فم ميّ   مضغوطة بمهل  بلة  )ق    :القصيدة  كلمات عن  قوله من  متالص  

يرافقه في الاياب المتواصــــــــل للمعنى والحقيقة،    الّذييبدو عند باتاي أثرا  متلشــــــــيا  للعدم    الّذي  متالصــــــــ  

لا ينفصـــل   اعم    الكتابة  ملزما  عنده    متالصـــ    يبدو  الّذي  بلنشـــوعند صـــديقه    حيقيتجاوب مع صـــمت الكارثة الســـ  
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َّأمنذََّّ"  ،في الاياب  :أي  من،الز    ةســــــــلبي   في  لا يبدو حاضــــــــرا  إلاّ   الّذيعن الكائن   حيقََّّنَّقامَّصااااامتَّالكارثةَّالسااااا 

،ََّّدائمااَّدََّّيلَّالمرهق،َّالفارغ،َّالمبد َّحيثَّتحديدااَّالل َََّّّ،يلوفَّوبدونَّأنا،َّيتلاشااااااااىَّالل َّرَّوالمداهمَّبصاااااااانعه،َّغيرَّمع

،َّكانَّينبغيَّعلىَّشاااااغفََّّنهائيّ َّابطةَّغيابهَّعنَّبعدهَّاللّاَّثمَّفصااااالهَّكيَّتحاصااااارَّالر َََّّّ،أ،َّالغريب،َّبفصااااالهالمجز َّ

َّ   ،1َّ."َّموذجيّ َّدهَّالن َّتهَّالوحيدة،َّمحصاااااااورةَّفيَّتفر َّغائب،َّكانَّهوَّهوي َََّّّ–ةَّزمنَّبدونَّحاضااااااارََّّبر،َّسااااااالبي َّالصااااااا 

  ســـــــقوط  في هو  عنده   متالصـــــــ    ،دســـــــتنف  تحيط بالأرض، ولا ت    الّتيعند باتاي علمة من علمات العدم    متوالصـــــــ  

ــغط على حنجرته  الّذي  عببل انتهاء، هو في الإحســـــــــاس بالر    الّذي  يلالل    ة هو   في  الكائن ويحبس اندفاعات    ،يضـــــــ

 صوته المصمتة في جمود القلب. يقول:

َّماءالس َََّّّفيََّّالأرضََّّمنََّّكتلة"

َّالعدمََّّعلىََّّعلامةََّّصمت

َّاصفر ََّّقدََّّمضجرََّّمعشبَّجبل

َّيلاللَََّّّّفيََّّالكائنَّسقوط

.َّ

َّظلالكََّّفيََّّأختفي

َّشمسكََّّعندََّّوآكل

َّيشف َََّّّالعظميّ َََّّّهيكلي

َّهارالن َََّّّضوءََّّفي

.َّ
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َّعببالر َََّّّإحساس

َّالحنجرةََّّعلىََّّبتؤدةََّّيضغط

 1".القلبَّديجمّ َََّّّببطء

ــ   عن  الحديث ــّ    غةالل   في  متالصــــــ ــي    ةعري  الشــــــ تمنح الكلم    الّتي  ةهو في البحث عن تلك الانبعاثات القصــــــ

تلمع في مبهم ما لا   الّتي  ةوري  البل    الإشـراقات  تلك  سـطوحها  وعلى  الكلمات  ثنايا  بين  لنجد  ،صّ  أبعادا  تخلخل بنية الن  

 .  لقيالت    إشعاعات في  محسوسا    صمتا    يرى إلاّ 

ــبح  المعنى  بهذا  الكتابة ــمت على معانيه الث   لكلّ    هدما    تصـــــ ــبح  ابتة،صـــــــوت مصـــــ   لحياد لمركبا    غةالل    تصـــــ

ــد  اتالذ   ةلهوي    الواســــــــع  لهربا  إلىومنفذا    ََّّ،َّأصااااالََّّصاااااوت،َّولكلّ َََّّّالكتابةَّهدمَّلكلّ َّ"  :بارت رولان  ريعبّ   كما  والجســــــ

ََّّالّذيَّوادَّوالبياضََّّالكتابةَّهيَّالسا َََّّّ،تهربَّفيهَّذواتناََّّالّذيفالكتابةَّهيَّهذاَّالحياد،َّوهذاَّالمركب،َّوهذاَّالانحرافََّّ

  بـاتـاي   علقـة  اأمـ    ،2."منَّغيرَّريابََّّلقادَّكاانَّذلاكَّدائماااَََّّّ،يكتابََّّالاّذيةَّالجساااااااااادََّّبهويا َََّّّة،َّبادءااَّتتياهَّفياهَّكالَّهويا َّ

 ريح فيه  رصــــفّ  ت    أســــود قبر  إلى  لتحو    الّذييعصــــف في رأســــه    الّذيبالعدم    ةالجوهري    صــــلته  ليمثّ   فهو  مت،بالصــــ  

في ذوات    وتتلشــــــــى  ذاته فيه  حيتم    الّتي  وجودتام مع حالة اللّ   تماه   حالة  في  أصــــــــبح  فالجســــــــد  ف،توق    بل  والالز  

 .لتتحل    الّتيوانعكاساتها في نفسه    من حوله  الأشياء

َّمتَّفيَّالقلبالص َّ"

َّيحَّالعنيفةبعصفَّالرّ َّ

َّصدغايَّيضربانَّالموت

َّونجمةَّتسقطَّسوداء
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َّفيَّانتصابَّهيكليَّالعظميّ َّ

.َّ

َّأسود َّ

َّماءقتحمَّالس َّاصمتٌََّّ

َّأسودَّفميَّساعدَّ

َّأسود

َّهبأنَّأكتبَّفوقَّجدارَّمنَّاللَّّ

َّوداءالس َّ

َّريحَّقبرَّفارغة

 1".تصفّرَّفيَّرأسي

  ة يني  الدّ    جربةطويل في مجمل الت    فلســــفيّ   لتأم    بعد لتشــــك    قد  هأن    يبدو  باتاي جورج  نصــــوص في  متالصــــ  

فعل هدم   لكلّ    ضــروري    هبأن    بارت رولانعنه   رعب    الّذي  متالصــ    نفســه هو ة،المعرفي    ونتاجاتها  لحضــارته  ةقافي  والث  

  بلد   بين  طخب  بعد الخوض في جلجلة الحياة والت    آتيا    فيبدو  ،ســـــــركون  ةشـــــــعري    في  متالصـــــــ    أثر اأم    ،ورؤية جديدة 

  والحياد   ة لامبااللّ   صــمت  ليس هعن مآل الأشــياء، كما أن    فكريّ   لتأم   من  لتتشــك    لم   عنده   متالصــ    فلحظة  المنفى،

  بطريق   نصــــــــوصــــــــه في  جهيت    الّذيو   ،له  لا حد    الّذي  الكبير  متالصــــــــ   هو  بل  الأحداث،  ومجرى   الوقائع  أرض عن

  يضـــغط   الّذي  متالصـــ    ،(بالويل حاله من  كيله  طفح)للذي    ي  الحســـّ    متصـــ  الهو   ،بين الألم والكتابة  وحتميّ    مباشـــر

 :(متالص  ) عن  نصّ   فييقول سركون   القاسية،  والحياة   الألم   تجربة في  أشلء  إلى قهاويمزّ    ،الحنجرة   على
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َّ:متالص َََّّّقال"

َّلاَّيريدََّّالّذيََّّمللاَّشيءَّفيها،َّالر َََّّّالّتيََّّوملف اتهََّّالانتظار

َّالّذيََّّقسيبنيَّمدنااَّلاَّنراها.َّالط َََّّّالّذيََّّموالد َََّّّلقدم،ََّّأثرااَّ

َّعلىَّأعتابَّمتاهتها،َّيعرفنيََََّّّّاقةالخف َََّّّايةالر َََّّّمناخاا،ََّّليس

َّحالهََّّمنََّّكيلهََّّطفحََّّمنََّّ.تعرفنيََّّوأنت،ََّّلامالظ َََّّّفيََّّائرالس َّ

 1."متالص َََّّّأنا.ََّّمتالص َََّّّوننييسم َََّّّأنا،ََّّهذاََّّيعرفني،ََّّبالويل،

تمنع انطلقه في   الّتيالأصــــــوات   من صــــــخب كلّ    البدئي   خلصــــــها  ليشــــــكّ   هلأن    ؛متللصــــــ    الكتابة  جهتت  

 لا تخشى مخالطة الفراغ واحتواء العدم.  الّتي  دة فضاء معانيه المتعدّ  

ــّ    غةفالل    ــبحت  ةعري  الشـــ ــار  ذلك  قلتحقّ    ؛محدوداللّ   فقدانها تمارس  أصـــ ــع  الانتشـــ ــبح    الّذي  للكلم   الواســـ يصـــ

في شــكل من أشــكال الانتظار،    كةالمتحرّ    أبعاده  وفي  ،صّ  الن    بياضــات  عبر  ملموســا    يا  حســّ    تماهيا    غةتماهيه مع الل  

على   مقدرته  نفاد  دون   ا  مســــــــــــــتمر  القول  على جعل   القادرة   إيحاءاتهأو طريق آخر للعتراف بســــــــــــــلطة الاياب عبر  

 2."مت،َّهذاَّماَّنريدهَّدونَّأنَّنعلم،َّفيماَّنمارسَّالكتابةأنَّنلزمَّالص َّ":  بلنشوكما يقول   ماورب    ،فضالر  

كان عليه في تجربة البدايات.   اعم    أكثر  متللصـــ    جهيت    الأخيرة،  ةعري  في أعماله الشـــّ    ماســـي    ولا  وســـركون،

ساآخذ َّمنهََّّوقال: "  ،هنصـّ   في  المسـيح  شـخص  خاطب  حين  البدء  منذ  متالصـ    بتجربة  واعيا   كان  هأن   منالر غم    على

  ة عري  الشــّ   الكلمة  انتقال  بضــرورات  وعيا    أكثر  أصــبح  متللصــ    جاه الاتّ    أن    إلا    3."يديه َّوأعطيهَّصامتََّالحياةَّالطويلة

  ة عري  تصبح الكلمة الشّ    ،اليوبالت    قبل، من المعروفة أمكنتها في  تعد  لم   المقروءة  المعاني  حيث  أخرى، مساحات  إلى

ــّ   فالكلمة.  والاختلف  الأثر  نحو  يتوارى،  ما  نحو الإمكان،  نحو حركة في ََّّساااان،َّاللّ َََّّّأوََّّالكلمةَّهيََّّليسااات"  ةعري  الشــ
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َّلعلىَّالوجودَّومعناه،َّهذاَّمساج َََّّّيدل َََّّّالإنساانََّّعلاقة،ََّّالإنساانََّّيتوارى،ََّّماَّنحوَّحركةََّّفيََّّنفساهََّّالإنساانَّهيََّّبل

َََّّّلساااانََّّيسااامعونَََّّّنالّذيفََّّالوجود،ََّّتاريخََّّفي ََّّالإصاااغاءََّّموقفََّّفيََّّأنفساااهمََّّيضاااعونَََّّّهملأن ََّّإلا َََّّّيفهمونهََّّلاََّّعرالشاااّ 

َََّّّيقولهََّّماََّّ،بعدهاََّّوماََّّالكلماتَّجميعََّّالكلمات،ََّّقبلََّّفيماََّّيسااااااامعونَََّّّهمإن َََّّّللوجود، قولااَّآخرَّغيرَّالقولََََّّّّمتالصااااااا 

 .1."الوجودََّّسكنَّهلأن َََّّّيبقىََّّقولااَََّّّ،العاديّ َّ

ــركون  ــ   في  يجد  وســــــــــ   الّتي   غةالل   جهة من  لا يمكن اختراقها إلا    الّتيطريقا  للعزلة، عزلة الكاتب    متالصــــــــــ

 يمحوه أثر، يقول سركون:  كآثر    والكلم،  متتها بين الص  تستعيد حيوي  

َّنختارهََّّالبدء"

َّتختارناََّّهايةالنّ َََّّّلكن َّ

 2."ريقالط ََّّسوىَََّّّطريقََّّمنََّّوما

امت هنا لا عري  الصـــــ    لب حيث الســـــ    أقرب إلى كتابة المحو،بل هو   والمعنى،  الكلمة  حدود  على  يقف  الشـــــّ 

أحجيات الإمكان،   تبعثر  الّتيريق( في الكلمة  )ما من طريق ســــــوى الط    حيث  ،غةالل   منعطف في  يلتقيان  والإيجاب

س لاستفاقات جديدة للأثر  تو  ماَّلاَّيكونََََّّّّ:ماَّيشيرَّوماَّيمحوَّفيَّالوقتَّنفسه،َّأيهو "  دريدا،  ركما يعبّ    الّذيؤسّ 

 .3".حاضرااَّأبدااَّ

  الّتي   الل غة  ،غةبالل    الكاتب وعي  لتشــــــــــكّ    الّتييرســــــــــم أبعادا  جديدة للعزلة   الأدب في  متالاتجاه للصــــــــــ    إن  

ــّ   ــتفاقتها  سيؤســ ــل  عن  ،لاســ ــا    الخاصّ    وعيه فضــ ــروري    الّتي  العزلة  ،للعالم من حوله أيضــ ــو يجدها ضــ  4ةكان بلنشــ
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  ة والضــروري    اقةهي العزلة الشــ    (،)الفضــاءالأدبيّ   (littéraire L’espace(1  .1955ســنة  قديكتابه الن  انطلقا  من 

 .غةوالل    العزلة كائن  ويصبح  ،يخضع فيها الكاتب لإرادة العمل الأدبيّ    الّتي

  الكتابة   نحو  أو  مطلقا ،  تحديدا    تحديدها يمكن لا  غاية  نحو  دائما    جهتت    بلنشـــــــــو،  رهايتصـــــــــو   كما  فالكتابة،

فيه على   يســـــــــــتقر    أن  دون   ته،بإمكانها وحدها أن تحتوي مفهوما  يبدو العالم كله غارقا  في شـــــــــــمولي    الّتي  ةنهائي  الل  

 .2."منعزلة،َّبلَّأكثرَّالأشياءَّانعزالااَََّّّلكارثةا":  بلنشو  يقول  ،شيء، مثل رؤيته لمفهوم العزلة

  وح، والر    الآلهة عن  ةالميتافيزيقي    المفهوماتغياب   فيأو لا     لجعلت الإنســان منقادا  للعدم تتمث    الّتي  الكارثة

  قادرة على الاحتواء بالهدم، إلا    الكارثةتلك    أن   منالر غم    على  ،العزلة  فضــائها في  سوتتأســ    مت،مكانها الصــ    ليحل  

ةَّلاَّفكرةَّالكلي َََّّّةَّنهمة،َّفكماَّلاَّيناسااابهاَّالهدم،َّبصااافاءَّخرابه،َّفإن َّكارثال"  :بلنشــــو  يقول  لها، ةأهمي    لا  حقا ،  هاأن  

َّيحل َََّّّالّذياسَّالمنقادونَّإلىَّالغيابَّوالعدمََّّبةَّوالآلهةَّوالن َّنَّحدودها:َّوليساااااتَّالأشاااااياءَّالمخرَّّتساااااتطيعَّأنَّتعيّ َّ

 .3."هاَّقدَّتجعلَّالموتَّعبثااَّبالغة،َّولكن َّةََّّأهمي َََّّّكارثةليستَّللََّّ،سبةَّإليهاشيء،َّسوىَّنزرَّيسيرَّبالنّ ََّّكلّ ََّّمحل َّ

ــها  الّتيعزلة الكاتب، العزلة  عن هنا  ثنتحد   ــاد، وريلكه،   :عايشـــــــــ ــت، وكافكا، ولوتريامون، وســـــــــ )بروســـــــــ

   .بالعالم   صلتنا  نواة   4أوكتافيو باث  المكسيكيّ    اعرلش  ا  إلى  بالنسبةهي   الّتيالعزلة   ،...(ياوبات

 والعزلة(.  1950)ســـنة    ادرالصـــ  (  العزلة  متاهة)  :كتبه  أهمّ    أحد  مواضـــيع العزلة  لمفهوم   رؤيته  لتشـــك    وقد

ــاله الأو    حتمي   قدر هي  باث،  يرى  كما ــان منذ انفصـ ــيمي    علقته عن  ليرافق الإنسـ قبل أن يكون   وذلك  ،بالأمّ    ةالمشـ

حينماَّنولد،َّنقطعَّ"  ،يعتقد كما  والخام   الأعمى  الكون   ذلك  مطلق في  اع،والإشــــــــــــــب  غبةالر    بين  فاصــــــــــــــل    ا  هناك حد  

َّ ََّّ،َّغبةَّوالإشااااباعَّ،َّحيثَّلاَّفاصاااالَّهناكَّبينَّالر َّعشااااناهاَّفيَّرحمَّالأمّ ََّّالّتيتربطناَّبالحياةَّالعمياءََََّّّّالّتيلاتََّّالصااااّ 

 
1 - Blanchot. Maurice, L’espace littéraire, Gallimard, 1955 
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بقدرَّماََّّ.َّوبقدرَّماَّننمو،ََّّوغريبة َََّّّمعادية َََّّّفيَّبيئة َََّّّوسااقوط َََّّّ،َّكتيه َّوقطيعة َََّّّرَّعنهَّكانفصااال َّفإحساااسااناَّبالحياةَّيعب َّ

  ومدى   ة،ليست مرتبطة بمسارات الحياة الإنساني   ــ  إذا    ــ فالعزلة  1."إلىَّشعورَّبالعزلةََّّلَّهذاَّالإحساسَّالبدائي َّيتحو َّ

منه، مادام طريق  مفر   لا  أمر بالعزلة  عورالشــ    يعيش فيه، بل إن    نفســه  يجد الإنســان  الّذيبالانتماء للعالم    عورالشــ  

 الولادة والموت. شيء، مصمتا  بين طرفيّ   الإنسان، لكلّ  

لإيجاد    مســــــــتمرّ    هو ما يجعل الإنســــــــان في توق    باث  رأي في  لالأو    الحميميّ    العالم   عن  الانفصــــــــال  ذلك

  ، القوانين   :من  الكثير تعوقها  أصــــــــــــبحت  غبةهذه الر   لكن    ،مع الآخرين، ومع العالم من حوله مشــــــــــــتركة    صــــــــــــلت  

المقد س   معرفة لاحقة له عن تفوق كل    الّتيالأولى، و  ةليسـت من طبيعة خبرته الغريزي    الّتي  واضـعاتوالت    ،رائعوالشـ  

بوجود إله    ينيّ  الدّ    وعيه  لتشــــــك    منذ عمقا    أكثر  بشــــــكل  الإنســــــان  كيان في  لتفكرة العزلة قد تأصــــــ    إن    بل  ،سوالمدن  

ة،َّفكرةَّالخطيئة:َّفالإنساانَّالوحيدَّهوَّهاَّحي َّلكن َََّّّ،قدرةَّالعزلةَّعلىَّالإنقاذَّتكشافَّعنَّفكرةَّغامضاة"  ،خالق للعالم 

حياةَّهيَََّّّوكل َََّّّ،وعدَّبنهايةَّمنفاناََّّهاَّأيضاااااَّهاَّعقوبة،َّلكن َّإن َََّّّ،رإدانةَّوتطه َََّّّ:.َّالعزلةَّعقوبة،َّأي(هجرهَّالله)ََّّالّذي

ــك    العزلة  ةجدلي   في  طالتخب   لعل    2".ةحياةَّمساااكونةَّبهذهَّالجدلي َّ ــفة  في باتاي  تجربة  لهو ما شــ   بحثا    ؛والأدب  الفلســ

 به ألم العزلة ويوقعه في متاهاتها العمياء.  يستبد    أن قبل  الأولى،  ةالغريزي    حالته في  إنسان عن

َّفارغٌَََّّّألمٌَّ"

َّلالالظّ َََّّّتوالي

َّيخنقََّّيمتد َََّّّيلالل َََّّّهذا

َّهؤلاءَّالأمواتََّّعيون َّ

َّالقلبَََّّّتضني

 
أوكتافيو  المكسـيكيّ  اعر ة العزلة: فصـل مترجم من كتاب )متاهة العزلة( للشـ  ، مقال جدلي  2014باث.أوكتافيو، سـبتمبر    - 1
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َّوت َّأعمىَّعديمَّالص َََّّّرأسٌَّ

َّدونَّأنَّيكونَََّّّجنون َّ

َّجوم معَّثقبَّالن َََّّّمباشرةاَّ

َّالمداد َََّّّمعَّليل َََّّّمباشرةاَّ

َّمطفأة َََّّّمعَّعين َََّّّمباشرةاَّ

َّعظيم َََّّّمعَّصمت َََّّّمباشرةاَّ

َّاكرة َّالذ َََّّّبأرواح َََّّّمسكون َََّّّمعَّقصر َََّّّمباشرةاَّ

َّمجنونة َََّّّمعَّصرخة َََّّّمباشرةاَّ

َّمعَّقبر َََّّّمباشرةاَََّّّمعَّقلق َََّّّمباشرةاَّ

 1."معَّفجرَّموتيََّّمباشرةاَّ

ــ    صّ الن    هذا في  نقرأ ــالك تلك المتاهات الســ   ليســــت ألما  فارغا ، لا معنى له،    ليســــت إلا    الّتيللعزلة    وداءمســ

  مـت الصــــــــــــــ  و الأموات،    عيون و   جوم،الن    ثقـبو   لل،الظّ    تواليو   يـل،)الل    :مواجهـة لهـا مع  كـلّ    في  وحالر    قلق  ســــــــــــــوى 

ــكّ    الّذيمواجهة لها مع )فجر الموت(   في كلّ    :أي  ،...(العظيم  ــر    ليشـــــــ   الّتي   عزلتنا  ةلأبدي    متناهيالل    كوينالت    ة ســـــــ

ــرة   ــها مباشــــــــــ ــالنا ورغبتنا الجنيني    نعايشــــــــــ يدرك أفوله في ذواتنا    الّذي  ،العالم   ذلك  احتواء  لمعاودة   ةفي تجربة انفصــــــــــ

ولد ليواجه ســــــيل  من   الّذيوالعزلة، هو الإنســــــان    متالصــــــ   كائن  أو  المعاصــــــر،  فالإنســــــان  ،لحظة كل    المتلشــــــية

تجعل العقل في شــقاق مع نفســه ومع العالم من حوله، وهو يحاول أن يلمس ذلك الجوهر    الّتيالأفكار والمعتقدات  

ــه به في فكرته عن  الّذي ــول   الّتي  (اتأو )الذ    ،أو )المعنى(  ،)الحقيقة(  :وعد نفســـ ــها في محاولة الوصـــ   ، فقدت نفســـ

ج،َّحيثََّّرَّبيقظة،َّلكنَّهذاَّالفكرَّاليقظَّقادناَّنحوَّدهاليزَّكابوسَّمتعرّ َّهَّيفكّ َّعيَّأن َّالإنسااااااااانَّالمعاصاااااااارَّيد َََّّّإن َّ"
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أحلامََََّّّّ،َّوأن َّمفتوحة َََّّّاَّنحلمَّبعيون َّناَّكن َّأثناءَّخروجناَّنكتشاااافَّأن َََّّّفيماََّّعذيب،َّورب َّالت َََّّّتضاااااعفَّمراياَّالعقلَّغرفَّ

 .1".ةَّأخرى،َّبعيونَّمغلقةفيَّالحلمَّمر َََّّّاكماَّسنشرعَّإذ َّرب َََّّّ،العقلَّفظيعة

ــتمر   فهي ة،جوهري    العزلة  مادامت ــكّ   كل    إن    بل  الآخرين،  وجود في  ىحت    ة مســـــ   ل آخر في تجربة العزلة يشـــــ

ــبةبالنّ    ،اتهامتاه  أنفاق من  جديدا    نفقا   ــركون،إلى    ســـ ــلحة    كل   كما  ســـ ــليل أســـ ــعره، العزلة تجربة لها صـــ شـــــيء في شـــ

 :يقول  ،ينيتلشى في ممالك الطّ    الّذي  الواقعيّ  

َّللمطرََّّسٌَّمكر َََّّّيومٌَّ"

َّأسلحة َََّّّصليل َّ

َّينالطّ َََّّّفيَّممالك َََّّّتموت َّ

َّالمفاتيحَّفيَّزنزانةَّيحرسهاَّالبحرَّوقع َّ

َّالمطرََّّهإن َّ

َّماَّنسيتَّكل َََّّّأذكرََّّيجعلني

َّأريدََّّماََّّبعضََّّلأنسى

 2".المطرََّّيفعلهََّّماََّّهذا

ــتشـــعر  الكاتب تجعل  العزلة ــبح الوجود من حوله   شـــيء فيه على كلّ   كلّ   من  العالم   ســـيلن  يسـ شـــيء، يصـ

 صافية  مخابئها من  الكلمات  وتخرج  ،سيانبالنّ    اكرة الذ    فيها تمتزج  بلغة  ليأتي  ،الحدود  متلشية ةطافيا ، والأبعاد مائي  

 .الأبعاد

 
، مقال جدلية العزلة: فصـل مترجم من كتاب )متاهة العزلة( للشـاعر المكسـيكي أوكتافيو 2014باث.أوكتافيو، سـبتمبر    - 1

 عبد اللطيف جامل، مجلة نزوى الالكترونية. -يت إحسانباث، تر: أحمد أ
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َّهاببالذ َََّّّيغرينيََّّشيءَّلا"

َّإليهََّّأذهب ََّّأحدََّّلاََّّ،مكان ََّّأيّ َََّّّإلى

َّوحديََّّأشربََّّأنََّّاليومََّّلأفضّ َََّّّلذاََّّ،إلي َََّّّيأتيََّّأحدَّلا

 1".إلىَّالمطرََّّبهدوء َََّّّوأصغي

يلقيه    الّذي  افف  الشــــــ    ســــــيجالن    ذلك  خلف  البقاء  يكفيه  لشــــــاعر متكاملة عزلة  أحد، لا  مكان، لا  شــــــيء، لا

 في ضـــــائعا    صـــــوتا    إليه  تحمل  وهي ســـــركون   ويألفها  الخليقة،  بهاتتشـــــر    لموســـــيقا ةلامرئي    خيوطفهو بمثابة    ،المطر

 .مبهمة  لحظة في  اعرتتآلف مع الش    الّتيمن تلك الغرابة    بهوتقرّ    يح،الرّ  

َّالموسيقىََّّهذهََّّتكفيني"

َّمساماتهاََّّتشربهاَّالخليقةَّبكلّ َََّّّالّتي

َّظمأىََّّكإسفنجة َّ

َّيكفيني

َّيحالرّ َََّّّتحملهَّإلي َََّّّضائعٌَََّّّصوتَّ

َّقدَّتكشفَّليََّّبرق َََّّّومضةََّّتكفيني

َّأماميََّّللمثولََّّأيتهي َََّّّموكب َََّّّأي َّ

 2."ينسجهَّالمطرََّّالّذيالغريبََََّّّّتارالسّ ََّّهذاََّّخلف
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 في  والاختلف  فكير،ليســـــــــــت عزلة الابتعاد عن العالم، بل هي عزلة الانفراد في الت   ســـــــــــركون   عند  العزلة

 لا  والوقت  ،والآخر في انفصـــــال    ،غيبوبة   في  العالم   مادام   العزلة،  تلك منعناء الخروج    يســـــتحق   شـــــيء  لاو   ؤية،الر  

 .باتالث    يعرف

َّالمبضعََّّذلكََّّفالوقت"

 1".باتالث ََّّبوهمََّّننخدعََّّألا َََّّّمناسيعلّ ََّّمخبول َََّّّاح َّجر َََّّّيدََّّفي

ــّ    الّتيتلك العزلة    ،العاديّ    الإنســـان  حياة  عن  ةآثر عزلته الاختياري    الّذي ســـركون    عر جعلته يعيش حياة الشـ

ــّ    ترجماته  عبر  غة،ووصـــل ضـــفاف الل    ،ومجاورة الآخر  ،فروالســـ    ،تجربة المنفى  :في   ل ذلك شـــك   كل    أيضـــا ،  عريةالشـ

  ، أخيرا  و   ،المنفى  جدارو   ،برلين  جدارو   ،جدار أوروك  :على  أجراس اغترابه البابليّ    يدق    الّذي  الآشــــوريّ    الكاتب  مدار

   .غةالل    جدار

ــأم ســــــــــــركون    جدران إلى    جريدالت   وهم و   أقفاص الفكر المغلق  منهدمها، للخروج بالكلمة  منكثيرة لم يســــــــــ

 أخرى. أمكنة    إلى  بالوصول  رغبة  ،الملموس  الواقعيّ    الخلق  ةحساسي  

  الّذي بمثابة المتن    ص  الن    يصبح  شعور،الل   كوامن  اتهطي   في  يحمل ا  لغوي    تشكيل    الكتابة من  خذناات   ما  إذا

برتراند    يّ  الن فســــ ـــــ  لالمحلّ   وفق وهي  مها،يتكل    الّتي  غةبدءا  من الل    ،شـــــــــفراته  نفســـــــــه مدعوا  لفكّ    يّ الن فســــ ـــــ  ليجد المحلّ  

  بها،   تتحد ث  الّتي  غةالل   طبيعة  عن تهاماهي    تنفصــــــــل لا  ة،وتصــــــــبح ذواتنا ذواتا  لغوي    مت،بونتاليس تبدأ بلغة الصــــــــ  

ذاتها، وهو أحيانا  الأوســـــع    بحدّ   لغة  متالصـــــ   ،هلينبثق منه الكلم كلّ  ،جميعها  غاتالل    ديوحّ    الّذي  متبالصـــــ    مبتدئة

 .وترحالات القلق والت    أشدّ   عن  عبيروالت    للخروج مفتوح وهامش  تمثيل ، وهو موقف من الحياة،
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  مت، بالصـ    الأدب  ارتباط حول  فاقهمااتّ    دتأك    1وموريس بلنشـو  جمعت بين جورج باتاي  الّتي  الصـداقة  إن  

ــكّ    الّذيفهو  ــاء العزلة الجوهري  يشــ ــراقات الكلمة.من خللها تتكو    الّتية  ل فضــ ََّّةَّهيَّفيَّبناَّالعزلةَّكقو َّهناَّتغيّ َّ"  ن إشــ

لَّمنَّآفاقَّبعيدة.َّتتشاك َََّّّوغامضاة،َّوكأنّهاَّرجعَّصادىَّلكلامَّآت َََّّّ–تدفعَّبالإنساانَّخارجَّذاتهََََّّّّ–فعّالةََّّذاتهََّّالوقت

َّخاصَّّبها،َّكرفضَّباهرَّللممكن،َّوخارجَّعنَّصيرورتهاَّالمشرقة  .2."العزلةَّكإقصاءَّضار 

ــ   ــو  يدعوه   كما  أو  مت،الصـ ــكّ  (،  ة)العزلة الجوهري    :بلنشـ ــئلة  القلق  زالحيّ    ليشـ بدونها    الّتي  والفنّ    الأدب  لأسـ

 انضروري    العزلة وهذه   متهذا الص   إن    ،اليبالت   مغلقة، ةتدور في حلقات تاريخي    الفنيّ    عبيرأشكال الت   كلّ  تلاستمر  

إلىََّّةَّعنَّذاتها،َّليصااالَّعبرهاََّّلأنَّّالأدبَّيجعلَّاللّغةَّقصاااي َّ"  ؛الأدب  للغة  دة المتجدّ    الانبعاثات  ةحيوي    على  للحفاظ

َّمز َّحالَّالت َّ عملَّالكاتبَّعملَّمفرد:َّولاَََّّّ،لَّلغةَّالكاتبمنهَّتتشاااك َََّّّالّذيمتَّالمفارقََّّق،َّإلىَّتبعثرَّالعلاماتَّوالصااا 

وصااااايل،َّأوَّأنّهَّيفتقدَّالقارئ.َّولكنَّّمنَّيقرأهَّيلجَّذلكَّالإثباتَّلعزلةَّذاكَّالعمل،ََّّهَّيظلَّّغيرَّقابلَّللت َّيعنيَّهذاَّأن َّ

 .3."لمخاطرَّتلكَّالعزلةََّّوهوبااَّكتبَّذاكَّالعملَّيظلَّّمََّّالّذيََّّكماَّأن َّ

  يحدث،   أن يمكن ما  أقصــــــــى  الواقع  حيث  العزلة،  تلك في  بإقامته  دائما    يخاطر هفإن    ،بولص  ســــــــركون  اأم  

  الهيمنــة   قبــل  مــا  عوالم   من  غــةالل    براءة   شــــــــــــــعره   في  ليســــــــــــــتعيــد  نعرف،  مــا  حجــب  تجــاوز  إلى  ة المســــــــــــــتمرّ    والحــاجــة

رها  ة،الأيديولوجي   ، والمقد س والمحر م، ويغرس   :ثنائي ات من  ليحرّ  رّ  الت جربة المعيشــــــة في جســــــد  ســــــكّ ين  الخير والشــــــ 

، حيث لا معجزة تجترح هذا العالم أقصـــى من اســـتحالة هذه الحياة والمحت م الواقعيّ    ينتهك إرادتنا    الّذيالواقع الحارّ 

.  في الل حم الحيّ 

َّأقصىَّماَّيمكنَّأنَّيحدثََّهوَّالواقع ََّّ"

 
 هكذا  باتاي، وفاة حتى ثابتة، ســـــتكون   ،L'Amitié (1971) مقالته  في  بلنشـــــو  يســـــتحضـــــرها  كما  باتاي، مع  داقةالصـــــ    - 1

 دراسـة، مشـروع باتاي لدى كان  ذلك،  على  علوة".  المسـافة  أقصـى في  الوحيد القريب: "لباتاي  إهداءاته أحد  في  بلنشـو  كتب
 : Jean-François Louette, « Bataille-Blanchot انظر  "بلنشــــــــــــــو  موريس  قصــــــــــــــص: "بعنوان  عنــه  خليالت    تم  

repérages pour un aller et  retour », Blanchot, dir. Éric Hoppenot et Dominique Rabaté, Éditions 

de l'Herne, 2014, p. 117. 
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َّلاَّمعجزةٌَّت جترحَّمنَّالهواء َّ

َّالمعروف ََّّ َّلاَّاختراقاتَّغيرَّمعقولة َّلحجاب 

َّفيَّالل حم،َّفيَّالل حمَّياَّصديقيَّ

 1."إلىَّالخطيئة ََّّأنتََّبحاجة َّ

 أيّ  عزل  يمكن فل  الكتابة،  لاتلتحو    ا  حيوي    طريقا   لتشـــكّ    جميعها  شـــعور،الل  و   مت،الصـــ  و   ة،الجوهري    العزلة

ــاءات  تلك عن  إبداعيّ   عمل   ــظّ    الفضـــ ــ    ةمهم    أن    يبدو  لكن  ات،للذ    يةالمتشـــ ــت  اعرالشـــ   ة عبيري  الت   لغته  إخراج في  ليســـ

 ليشــكّ    أن  يرفض  كما  عنه،  خارجة قوى   عبرعليه   طســل  الت   يرفض  نفســه  عرالشــّ    إن    بل  فحســب،  العالم   إلى  ةالخاصــ  

ــا   ــلّ    ة قو    أيضــــ ــ    ةمهم    إن    الخطاب، لغة  عبرعلى الآخرين    طةمتســــ ــعتت    اعرالشــــ للعبور   لانهائيّ    أفق  بمثابة  ليكون   ســــ

ََّّالّتيَّأنَّأكتب،َّفإنَّّذلكَّيعنيَّأنَّأكسااااااارَّالعلاقةََّّ: "بلنشـــــــــــو  يقول  كما  للكلم،  ةالكشـــــــــــفي    والمفازات  غة،لل    البدئيّ  

  تخليص اللغة من أيّ    ،2."تشادّنيَّإلىَّالكلام،َّأنَّأساحبَّاللّغةَّخارجَّالعالم،َّوأنَّأخلّصاهاَّممّاَّيجعلَّمنهاَّسالطة

الجنس،    :عن أفكارنا في  المتعالية  البنى  أسس  تقويض في  المستحيل  ةسلطة هو تماما  ما يتطابق مع رؤيتنا لشعري  

 .  ينوالدّ    ،ياسيةوالسّ  

  بين   العلقة  ةدي  تعد    عاءادّ   كان  وإن  أخرى،  سـلطة  بفرض يكون   لا  البنى  تلك سـلطة من  غةالل    تخليص لكن

ــلوب  باعواتّ    والكلمة،  المعنى ــلح   ناأن    باعتقاد  يغرينا  دائما ،  للإخراج المفرد المتحوّ    صــــيّ  الن    فكيكالت    أســ   وجدنا ما يصــ

  المنبعثة   الإشـاراتهنا لا نحاول سـوى مقاربة تلك    نالكن    ،الإنسـانيّ    رطو  الت    ةلديناميكي    ا  وحر    دا  متجدّ    فضـاء يكون كي 

  عالم  ةشـــعري   في  والمطلقة  يةالمتشـــظّ    الن فستحمل ســـمة   الّتي  وســـركون   باتاي  عند  ةعري  الشـــّ    صـــوصالن   طاقات من

 .المستحيلة  الوقائع
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يَّالمتعاليَّفيَّاختلالَّ:َّالمبحثَّالثّالث ؤالَّعنَّالإلهّ  ََّّوسركونََّّباتاي)جورجََّّالواقعَّالعقلانيّ َّالس 
 :(بولص

 الله"شاء 
 يتجلى  أن فليالس   للعالم

 حزينة  مظلمة، أزقة
 فيها  يتيهوا أن  البشر على تبك  

 1." الأبد إلى
َّبولصَّسركونَّ

 

ــان  عند  ةيني  الدّ   الأفكار  أولى  نشــــــــأت   ة من شــــــــعوره بضــــــــرورة وجود حياة أخرى، أبدي    لالأو    البدائيّ    الإنســــــ

 من حوله.    الكونيّ    وجودال  إلى  سبةبالنّ    العالم   ةأمام لانهائي    الإنسان،  وجودإلى    سبةبالنّ   منالز    ةنهائي    رتبرّ    ة،مر  ومست

ــان    اتهاومثالي    ةالأبدي    ةوباوي  الط    الحياة  عن  الأفكار في  لةالمتمثّ    الأخرى   الحياة   وتلك ــعورا  للإنســـــــــ تمنح شـــــــــ

ــوّاح أن    فراسوقد برهن    ،2".نفساااااااااهََّّالآنََّّفيََّّويفارقهََّّعالمناََّّليتخل َََّّّللوجودَّآخرََّّبعدبوجود " ــورة الإله    الســـــــــــ صـــــــــــ

نت عن أفكار ديني  ات العقل الإنســـــــانيّ  ة من بديهي  المشـــــــخ ص لم تكن أبدا  بديهي   ة أســـــــبق منها، ومعتقدات  ، بل تكو 

 .3".ينتكمنَّفيَّجذورَّالدّ َََّّّالّتيالألوهةَّغيرَّالمشخ صة؛َّحولَّالقوىَّالغفلةََّّ"  :تدور حول

ــكّ    ياناتالدّ  تلك    أن    ويبدو ــياغة ما يشـــ ََّّياناتَّالدّ ََّّكل َََّّّإن َّ"  حيث  ،هائيّ  النّ    للواقع  العام   القانون   لقد حاولت صـــ

يجدَّنفسااهَّمحسااوسااااَّفيََََّّّّالّذيََّّهائيّ َّالواقعَّالنّ َّاريخَّبلغةََّّوالت َََّّّ،والحياةََّّ،ةالكلّ ي َََّّّ:مَّالإجابةَّعنَّسااؤالَّعنَّمعنىتقدّ َّ

رهَّعلىَّأن َََّّّأجرىَّنياَّساواءَّالد َّ أمَّالفردوسَّ)الإسالام(،ََََّّّّ،ة(ةَّ)المسايحي َّة(،َّأمَّالحياةَّالأبدي َّهَّالبعثَّفيَّ)اليهودي َّتصاو 

 .4."ة(اوي َّة(،َّأمَّالخلودَّ)الط َّ)البوذي ََّّة(،َّأمَّالانرفانا)الهندوسي ََّّموكشةَّأم
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  يانات الدّ    عبر  تشــــــكيلهامن الوجود دفعت الإنســــــان للعتقاد بمبادئ وقيم تم     مرئيّ  اللّ   لمعرفة  الحاجة  تلك

   .الآخر  ببعضها بعضها  روتأث    اريخ،تعاقب ظهورها في الت    الّتي

 قبل  عوبللشـــ    المختلفة  قاليدوالت    ،والعادات  ،الأعراف:  ــــــــــــ ـــــفهو مرتبط ب  ،ماتوالمحر  )التابو(   عن  الفكر اأم  

الأصااااالَّفيَّالأخلاقَّ: "يقول  حين  أيضــــــــا    احو  الســــــــ    ده انتمت إليه فيما بعد، هذا ما يؤكّ    الّذي  ينالدّ    بتعاليم   ارتباطها

  له وتشـكّ    الإنسـان  سـلوك  هتوجّ    الّتيعبارة عن مجموعة من المعتقدات والممارسـات    ينفالدّ    ،1."يناساتقلالهاَّعنَّالدّ َّ

أفعال   م تنظّ    الّتيفهي القواعد والممارســـــات    ،الأخلق  اأم    ين،الدّ    ذلك  ســـــاتلمقد    ةالخاصـــــ    عقيدته مع  يتناســـــب بما

  معتقـدات  بعض  في  تلتقي  ةوالأخلقي ـ   ةيني ـ الأفكـار الـدّ    عـد  بـإمكـاننـا  هأن ـ   ينتمي إليهـا، إلاّ   الّتيالفرد ضــــــــــــــمن الجمـاعـة  

ــان نسااااتطيعَّأنَّنتبي نَّفيهاََّّ"  التابو عن  ةمعظم المعتقدات الأخلقي    أن    نجد  حيث(،  م )المحر   أو)التابو(    عن  الإنســــ

 .2".ةَّبشكلهاَّالجنينيّ َّيني َّالأخلاقَّالدّ َّ

ذيمـــا    الآن، يني  أو حين يتعـــارض    ،ينيّ  مع الـــدّ    يحـــدث حين يتعـــارض الأخلقي    الـــّ مع   والأخلقي    الـــدّ 

كيف    :تجاه الحياة والعالم؟ أو لنقل  الإنســــان  قفامو   لســــتتشــــك    كيف  ،؟ في أصــــل تكوين البشــــر  والغريزيّ    بيعيّ  الط  

 من  خيتفسـ    الّتيالأضـعف    قطةالن    لسـيعيد الإنسـان تشـكيل رؤيته لنفسـه ولأفكاره عن العالم المحيط به ووجوده يشـكّ  

ــان في مواجهـة   الّتي  ةاريخي ـ الت ـ   حظـةيحـدث في الل    الّـذيمـا   أشــــــــــــــلء؟   إلى  كويتفكـ    العـالم   ذلـك  خللهـا تجعـل الإنســــــــــــ

ــاتهمزدوجة بين مقد   ــ    سـ ــة على الأرض؟   الواقعيّ    وجوده   واختلل  ةماوي  السـ وما دور الأدب والكتابة    في حياته المعيشـ

ــظّ    حظةالل    تلك  عن  عبيرفي الت   ــ  الفي   يةالمتشــ ــان عن  ؤالســ   نحاول  ما  ؟ المختل  المتعالي والواقعيّ    الإلهيّ    بين  الإنســ

ــّ    الأطروحة  هذه  في  مقاربته هاعلى    ةعري  هو مقاربة تجربة الكتابة الشـــــــــــ نحو تلك    ة مســـــــــــــتمر   وحركة  بحث  تجربة عدّ 

 في  ته،كوني   في  الإنســـان على  المنفتح  (الأدبي    الفضـــاء)  ذلك  ليشـــكّ   ما  نحوالمتعالية دائمة الاحتجاب،    المفهومات

ــيره  فييمضــــي فيها كبروميثيوس الأســــطورة    الّتيوأثر وجوده في الحياة    ،هعلمات  لتأكيد  محاولة  وهو  ،م المحت    مصــ

   .العالم   صخرة   ظهره  على  يحمل
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ــّ    تجربتنا تكتمل  لن ماورب   ــّ   ةعري  في محاولة تشــــــكيل رؤية جديدة لمفهوم الشــــ ــتحيل الشــــ   ودور   ،(عرفي )مســــ

العلقة بين    ندون أن نتبي    ذاته  مدار الهدم والبناء في الوقت  لتشــــــــك    الّتي  المتعالية  البنى  تلك مســــــــاءلة في  الأدب

عند    الإنسان  نواة   مع  ا  تتماهى جوهري    الّتي غةالل    نواة   إلى ا  شعري    العودة   دون و   ،باتاي  عند  نجدها  كما(  رّ  والش    الأدب)

 فضـــــاءو   غة،الل    براءة  ةإمكاني    للنتأم    العمق، في  وتعديله  العالم   تشـــــكيل  إعادة تســـــعى فيها الكتابة إلى    الّتيســـــركون 

 تستدعيها.  الّتيالأخرى   الأمكنة
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 :َّالأخرىََّّالأمكنةَّفضاءوََّّغةالل ََّّبراءة:َّلااَّأو َّ
 1" فولةهو عودة للط   "الأدب

َّباتايََّّجورج
 

 الينابيع حيوان"أنا 
 2"صوتي الفارغ القمر ييغنّ  

َّبولصَّسركونَّ
 

 يوطوبي ا  "لكي أكون 
 3." جسدا   أكون  أن فقط يكفي

 فوكوَّ

 

 

  أن  بإمكاننا  البشــــر  فوحدهم   ا ،فاعل  أخلقي    يعدّ   الإنســــان أن  وبما    ة،على إدانة أخلقي    رّ  الشــــ    مفهوم   ينطوي 

 .  يرة رّ  الشّ   الأفعال:  ـب  ىيسم   ما  وارتكاب  الأخلق  حدود  لتجاوز  ة بإمكانهم توجيه إرادتهم الحر    لأن    ؛إليهم   ر  الش    ننسب

( من أكبر  رّ  والشــــــــــ    الخير وراء  )ما  :في كتابه  ماســــــــــي   ولاكان الفيلســــــــــوف الألماني فريدريك نيتشــــــــــه،    وقد

  رّ  للشــــــ    لبيّ  الســــــ    الأثر إعلء  في  يرى  هلأن    وذلك  ؛ا  أخلقي    عليه  متواضــــــع هو  كما(،  رّ  )الشــــــ    مفهوم  في  يينكالمتشــــــكّ  

في رؤية يسـهمان  والخير    رّ  مفهومي الشـ    يعتقد نيتشـه أن    ،ة القو   وقمع  وح،الر    وإضـعاف  ة،الإنسـاني   ةتقويض الإمكاني  

ــ  ات الخل  الذ    تمظهر من  قيمة  أعلى  المعاناة   جعل على  تحكم   للحياة   ةحقيقي    غير بب يعتقد  قة والإنجاز، ولهذا الســــــــــ

 .رّ  علينا تجاوز أحكام الخير والش    نيتشه أن  

بإمكانه   الّذيالواســع    حكالضــ    ذلك  إلى  برغســون   مثل  يدعو  تهنيتشــه فيلســوف الإنســان المفرط في إنســاني   

ــادت بطايانها الت    الّتي ةالعقبات المعرفي   تجاوز كلّ   ــريّ    الفكر ةي  على حرّ    نويريّ  ســ   نتج  ما كتابه  في  ينتقد وهو  ،البشــ

 
 .24ص شر،للن   أزمنة دار الأردن، ،1ط خلّف، رانية: تر ،ر َّوالش ََّّالأدب، 2020 جورج، باتاي، - 1
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  الخير : "ــــــ ـــــب  يدعى  لما  ةالميتافيزيقي    الأوهام   سلطة  تحت  ةالإنساني    الإرادة   إضعاف  تحاول  جاهاتاتّ   من  الحداثة عن

 .  "رّ  والش  

ََّّيقدرونَََّّّنالّذيصااعودااَّإلىََََّّّّضااحكهم،ََّّرتبةََّّوفقللفلاساافة،ََََّّّّةتراتبي َََّّّبوضااعََّّىحت َََّّّلنفساايَّسااأساامح"  :يقول

 .1."الذهبيّ َََّّّحكالض َََّّّعلى

  ته قراء  كانت  الّذي  جورج باتاي  الفرنســــــــيّ    للشــــــــاعرعظيمة  ةأهمي    (رّ  والشــــــــ    الخير  وراء )ما  :كتاب لشــــــــك  

  ، أفكاره مع  دا  اســــتطاع أن يكون متوحّ    الّذيوحده    نيتشــــه  إن    :يقول  حيث  ه،إلي  ســــبةبالنّ   ةمعرفي    ثورة نيتشــــه   لأعمال

 .2ما يريد الكتابة عنه كلّ   عن  ريعبّ    ائعكتاب نيشته الر    أن    يعترف وهو

  المقالات  من مجموعة وهو،  1957  ســـــنة  ادرالصـــــ  (  ر  )الأدب والشـــــ    :كتابه  باتاي  جورج  أصـــــدر  بعد فيما

ََّّأعتقدَّأن َّ"ََّّ:همتوهو يقول في مقدّ    الآخرين،  ةي  تفرضــــــــــها حرّ    الّتي  غوطالضــــــــــ   مواجهة في  الإنســــــــــان  ةي  بحرّ    قةالمتعلّ  

َّ َََّّّ-ر َّالشاااا  َّالشاااا  ساااابةَّإلينا،َّولكنَّهذاَّالمفهومَّلاَّبالنّ َّرئيسااااةََّّلَّقيمةََّّرَّعنهَّالأدب،َّي مثّ َّيعبّ َََّّّالّذيََّّ-رّ َّكلَّالخطرَّللشاااا 

الأدبَّهوَّعودةََََّّّّةَّمفرطاة،َّلقادَّأردتَّأنَّأبرهنَّأن َّبَّأخلاقيا َّبالَّعلىَّالعكسَّيتطلا َََّّّ،ةالأخلاقيا َّالجهاةََََّّّّيساااااااااتبعاد

   .."3فولةللط َّ

  ، وثقافتها   ةالغربي    الحداثة فكر  تكوين في شـــــاركت  ةعالمي    ةأدبي    اتشـــــخصـــــي    ثمانيتناول في كتابه   وباتاي

، ووليم بليك، وماركيز دي ســــاد، ومارســــيل بروســــت، وفرانز  بودلير، وجول ميشــــله شــــارلو )إيميلي برونتي،   :وهي

يدافع باتاي عن   الّذيفي الأدب    ماســـــــي   ولا  ،رّ  حاول من خللها بلورة مفهومه لفكرة الشـــــــ    الّتي(  جينيه  وجان كافكا،

   .قةلبراءته المط

  ، الإنســانيّ    بعدها في  الحياة  معايشــة من  البدء في  تنطلق أن  بد   لاال تي    ورة،الث   في  الأدب  دور  باتاي  ديؤكّ  

  عبة، الإنســـان لاكتشـــاف مســـالكه الصـــ    تجربة هدم تخص    إليه  ســـبةبالنّ    فالكتابةأيضـــا ،    رّ فيما وراء الخير والشـــ    :أي

 
ــه  - 1 َََّّّالخيرََّّوراءََّّما،  2003 فريدريك،.  نيتشــــــــ  278-ص الفارابي،  دار بيروت، ،1ط  حجار،  فالو  جيزيل: تر ،روالشااااااا 

276. 
2 - look at: Bataille. Georges, On Nietzsche, translated by Bruce Boone New York : Paragon 

House, 1992.from the book introduction.  
 .7ص ،2020، باتاي - 3
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 عن  يقتبس  ياوبات  ،شـــــــــيء حوله كلّ   مع  ةاصـــــــــ  خال  صـــــــــلته  ل  مشـــــــــك ّ و خطوة،   يرافقه في كلّ    الّذيالموت    يا  متحدّ  

 .1."منَّربطهَّبفكرةَّماجنةََّّالموتََّّلمعرفةََّّأفضلََّّطريقةََّّتوجدَّلا"  :قوله  ساد  دي  المركيز

تعيد للإنســــــان مقدرته على المعرفة   الّتي  اميةالســــــ    القيمة  تلك  فلهاختراعه في الأدب،    يتم    الّذي  ر  لشــــــ  ا اأم  

  ، خلق الأ فوق  هو ما  بلا يشــــترط غياب الأخلق، بل يتطل    ،وفق باتاي  ،الّذي  ر  الشــــ    ذلك  ،الكيفيّ    جاوزوالت    ة الحر  

ََّّمنَََّّّامية،بالقيمةَّالساا َََّّّالأدبََّّعنهََّّريعبّ َََّّّالّذيََّّبشااكلهَّالحادّ َََّّّر َّالشاا َََّّّعيتمت َّ.َّشاايءَّلاََّّفهوَّوإلاَََّّّ،الجوهري ََّّهوََّّالأدب"

   2."الأخلاقَّفوقَََّّّماََّّبيتطل َََّّّهلكن َََّّّالأخلاق،ََّّغيابََّّيشترطَّلاََّّرصو َّذلكَّالت َََّّّن َّأََّّبيدََّّ،نظرناَّوجهة

  م)المســتحيل( فيما بعد، قســ    :أطلق عليه اســم   الّذي(  عر)كراهية الشــّ    :كتابه من  انيةالث    بعةللط    متهمقدّ   وفي

أفقَّمزدوج:َّمنَّجهة،َّأفقََََّّّّأمامَّالكائنَّالإنساااانيّ َّإلى ممكنين، حيث يقول: "  الإنســـــانيّ    الوجود  حالة  باتاي جورج

عر،َّوفيَّجهاةَّمقاابلاة،َّأفقَّالعلمَّوالعاالمَّالحقيقيّ َّ ََّّالمتعاةَّالعنيفاةَّوالرّعابَّوالموت،َّتحاديادااَّمااَّيختصَّّباالشاااااااااّ

،  عر بشــكل خاصّ  ه جوهر في ذاته، وهذا الجوهر، في الشــّ  فهم الأدب عند باتاي على أن    ،الييمكن بالت    ،3."للفائدة

 فعل أو حركة تفضي إليه.   لات مسيرته في الموت، وكل  اتي في تحو  قه الذ  مراحل تمز    عبرعلى توافق مع الإنسان  

يادة. حيث  والســّ    ،واصــلعر، وهما: الت  على مفهومين متكاملين في تشــكيل رؤيته للأدب والشــّ    وباتاي يصــر  

  الّتي سـلطة الأشـياء  د تقرير للأحاسـيس، لنعيد خلق ذواتنا خارج  مجر  ف عن كونه أن يتوق    ه يجب على الفنّ  يعتقد أن  

  : بلنشـو   ريعبّ    كما  غة،تلتقي خارج الكلم، وتكسـر قيد الل    الّتي  البياضـاتفي تلك  أن تصـبح الكتابة    :أيتخضـعها،  

تشادّنيَّإلىَّالكلام،َّأنَّأساحبَّاللّغةَّخارجَّالعالم،َّوأنَّأخلّصاهاََََّّّّالّتيأنَّأكتب،َّفإنَّّذلكَّيعنيَّأنَّأكسارَّالعلاقةََّّ"

يلغي المســافة    الّذي  واصــلالت    ،الحادّ    واصــلالت    لذلك  تهشــعري   في باتاي  سيؤســّ    ،اليوبالت    ،4."ممّاَّيجعلَّمنهاَّسالطة

َّهوََّّالأدب"  :بصـــــــــرامة غرائزه الأولى  الإنســـــــــان في  منغرزا   يكون   الّذي  ،رّ  والشـــــــــ    الخير  بين  س،والمدن  المقد س    :بين

 
1  -  Bataille. George, Erotism ,Death and sensuality,translated by: Mary Dalwood, city 

lights books, san Francisco,1986.p24 
 .7ص، 2020 ،باتاي - 2

3 - Bataille. Georges, L’Impossible (La Haine de la Poésie), Gallimard, 1971, p. 102 
 .1955، بلنشو - 4
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ََّّفيماَََّّّواطؤاتالت َََّّّبعضََّّمنََّّانطلاقااَََّّّظرةالن َََّّّهذهََّّفيَّمعطاةََّّارمةالصا ََّّالأخلاق:ََّّالإخلاصََّّوجبي َََّّّواصالوالت َََّّّواصال،الت َّ

 1."الحاد َََّّّواصلالت َََّّّسيؤسّ َََّّّالّذيََّّرّ َّالش َََّّّبمعرفةََّّقيتعل َّ

تســعى إلى رؤية   الّتيتتماهى مع الإرادة    اريخالت   مع  ةيفتعل قطيعة معرفي    إنســانيّ    شــرخ  إحداث في  غبةالر  

  جاةوالن    الكاملة،  براءتها  اســـتعادة   تحاول  ةشـــعري   لغة  لتتشـــك    والإرادة   غبةالر    وبين  ،منالز   مجهول من  للآتي  دة متجدّ  

  عرفـانهـا  دوائر  في  تثبتـت وتحجر    الّتيوالبنى    والالـد  لتعيـدهـا إلى أقفـاص    ،الحر    عـاثهـابان  ضمحـاولـة تقوّ    كـلّ    من

 .المغلقة

  الفن    يكون   يكاد وهو  ،ةالغربي    قافةقامت عليه الث    الّذيهو حجر الأســـــــــاس   ،باتاي  إلى  ســـــــــبةبالن    ،عرالشـــــــــّ  

ــّ    متناهية،لأبعاده اللّ  معرفيّ    باحتواء  عنه  الكلم   عبالصـــــ   من  هيجد أن    الّذيالوحيد    عن  ريعبّ    هإلي  ســـــبةبالن    عرفالشـــ

 .والولادة   الموت  تخوم   على  دعمقها، وامتدادها، ومستحيلها المتجدّ    :في  ة،الأبدي  

  عنفا    عراءالشــــ    أكثرأو   جيم،الر    اعرآرثر رامبو، الشــــ    الفرنســــيّ    اعرللشــــ    ةشــــعري    بأبيات  يســــتشــــهد  ذاهو  وها

ََّّأقومَََّّّلنََّّعنه،ََّّحدثالت َََّّّنساتطيعَّلاََّّناتقومَّعليهَّثقافتنا،َّلكن َََّّّالّذيهوَّجزءَّمنَّحجرَّالأسااسََََّّّّعرالشاّ َّ"قوله:    حسـب

ََّّعلمااءَََّّّلنااََّّماهقاد َََّّّاعما َََّّّساااااااااهولاةََّّأكثرََّّالخلودََّّعنََّّفكرتيََّّأجعالََّّأنباإمكاانيََََّّّّهأنا َََّّّأعتقادََّّنيلكن َََّّّالآن،ََّّعناهََّّحادثباالت َّ

َّ:عنفااَََّّّالشعراءََّّأكثرََّّرامبو،ََّّلآرثرََّّةعري َّالشّ َََّّّالأبياتََّّهذهََّّرتذك َََّّّعبرََّّالله،ََّّمفهومَّحولََّّهوتاللّاَّ

َّ يصااااابحََََّّّّالّذيعبرَّالامتزاجَّوالانصاااااهارََََّّّّةتقودناَّإليهَّالإيروساااااي َََّّّالّتييقودناَّإلىَّنفسَّالمكانََََّّّّعرالشاااااّ 

َّ.ََّّللخلودََّّالموتََّّوعبرََّّللموت،ََّّيقودناََّّهإن َََّّّة،للأبدي َََّّّيقودناََّّهللأشااااياءَّالمنفصاااالة.َّإن َّ َََّّّة،الأبدي ََّّهوََّّعرالشااااّ  ََّّمسَّالشاااا 

 2".بالبحرََّّتمتزجََّّعندما

ــيف في ــرتين من  فيتأل    أرشــــــــ ــوتي    محاضــــــــ واحدة   لكلّ    دقيقة 25  ة ولمد  م 1966  عام  من  تينإذاعي    تينصــــــــ

ــد    :تحـت عنوان  :انيـةوالث ـ (،  أخرى  وأمـاكن)أمـاكن   أو(  ةالحقيقي ـ   ات)اليوطوبي ـ   :تحمـل عنوان  :منهمـا، إحـداهمـا )جســــــــــــ

تســتطيع من   الّتي  ريقة)علم الأمكنة الأخرى(، وذلك ليشــير إلى الط    :ىيســم   لما  رؤيته فوكو  ميشــيل  م يقدّ  (،  طوباوي  
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 عن  يختلف مغاير،  فضــاء  إلى  للخروج  للخطاب،  والمتجانس  م المنظ    ســقن  ال  في  الجامدة   ثوابتها  خلخلة  غةالل    اخلله

 .متناهيةاللّ   اتهإمكاني   في معها  ويتشابه  ته،واقعي   في  اتوبي  طاليو 

 جمالها من  الر غم   على  ة،الكتابة في ســــبيلها تصــــبح خرافي    فإن    ،اليوبالت    ا ،حقيقي   مكانا    تملك  لا  فاليوطوبيا

الأمكنة الأخرى في إقلق    نقص في الحياة، بينما تســـــــــــتمر   كلّ    عن  عويضبالت    الإنســـــــــــان  مواســـــــــــاة  على  ومقدرتها

  حول   المنتشــــــرة   الأوهام   تفضــــــحبل    ،يءوالشــــــ    الكلمة  بين  المفترضــــــة  العلقات  بخرّ  وت    ،غةالل    تلغم  هالأن    ؛الإنســــــان

يجعلهاََََّّّّالّذيرأساااااااَّعلىَّعقبَّبالمعنىََََّّّّةاليوطوبي َََّّّةالوضاااااعي َََّّّهذهَّالأخرىَََّّّالأماكنََّّوتقلب"  ،المعنى  وجود  ةإمكاني  

َََّّّالآخرََّّلتمثّ َََّّّأنََّّعلىَّآخرََّّنظامااَََّّّالأدنىََّّفيََّّلتمث َّ نفساهَّداخلَّلغةَّليساتَّهيَََّّّظامالنّ َََّّّواختفاءَّبلََّّظام،بالنّ َََّّّالخاص 

ََّّالت باعدَّفيَّالعلاقاتَّبينَّالأشااااااياءَّ)بينَّهذاَّوَّذاك(،َّبلََََّّّّفكيرانطلاقااَّمنهَّيمكنَّالت َََّّّالّذيهذاَّالمكانَّالمشااااااتركََّّ

 .1."المعنىَّوجودََّّةإمكاني َََّّّأوََّّالأشياء،ََّّحقيقةَّفيهََّّتغرقَََّّّنأتنتهيَّبََّّالّذيََّّكةالمفك َََّّّللكلماتََّّالخالص

مع   فقيت   ما  الأخرى، الأمكنة  وجود ةيكشـــــــف عن إمكاني    الّذي  غةالل   فضـــــــاء عن فوكو  ميشـــــــيل  بحث في

   . لقي للت    دة متعد    مستويات  تشكيل  تعيد ةفي هدم البنى المتعالية بحثا  عن لغة شعري    (عرالشّ    مستحيل)أطروحتنا عن 

ــد)و  ،(الأخرى   الأمكنة)  :فوكو في محاضـــــــــــرتيه عن  أن    ويبدو يحاول هدم بنية متعالية   (الطوباويّ    الجســـــــــ

إلى يوطوبيا تواســي الإنســان بالخرافة عوض أن تشــاركه طبيعة وقائعه   لتتحو    الّتي  غةالل    ،(غةأخرى كائنة في )الل  

واقعنا يفرض علينا أن ندرك مدى    متعال، بل إن   طوباويّ   مكان في  نعيش لا  ،فوكو  يرى  كما  ،فنحن  متجانســة،اللّ 

ــعة   ــان أن يواجهها في مجرى حياته ال  الّتيالاختلفات الواســـــــــ ََّّمكانَََّّّفيََّّنعيشَّلاََّّنحن: "يقول  ،ةيومي  على الإنســـــــــ

ََّّداخلَّمساااتطيلَّصااافحةَّمنَّالورق.َّنحنَّنعيش،َّونموت،َّونحب َََّّّنحب َََّّّولاََّّنموت،ََّّولاََّّنعيش،َّلاََّّوأبيض،ََّّمحايد

َّ ََّّبدرجاتَََّّّالمساااااتوى،ََّّفيََّّباختلافاتََّّقاتمة،ََّّوأخرىَََّّّمنيرةََّّبمناطق.ََّّنَّوملو ََّّع،مقط َََّّّخانات،ََّّإلىَّمفيَّفضااااااءَّمقسااااا 

 .2".للسوائلََّّومنفذةََّّللاختراق،ََّّقابلةََّّة،هش َََّّّوأخرىَََّّّصلبةََّّبمناطقََّّبمرتفعات،ََّّبحفر،ََّّسلّم،

 
 .12ص  ،الطوباويََّّالجسدَّفوكو،َّميشيلَّلكتابَّسابوَّفيليبَّمقدمة من - 1
 .32ص، 2016 ،فوكو - 2
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  ة حاولت من خللهما تلك الاحتمالي    الّتي  والجســــــــــــد  غةالل   من  ابتداء  ةوباوي  الط    اتظري  الن    اختراق فوكو  يبدأ

ــوّ    أن  ةوباوي  الط   ــطنع    س،والمدن  المقد س    بين  حدودال  شتشــ ــافةوأن تصــ ــتطاعت   لقد  بلوالخارج،    اخلالد    بين  مســ   اســ

  ة يدخل في حوار مع عالم الألوهي    الّذي  مرئيّ  اللّ   الفضـــــــــاء من  قطعة  إلى  بتحويله  نفســـــــــه، خارج  الجســـــــــد  وضـــــــــع

  ر، من خللها نحلم، ونفكّ    الّتيالجســــــــد هو نقطة صــــــــفر العالم    فإن   ،فوكوإلى    ســــــــبةبالنّ    بينما  ،الآخرين  وأســــــــاطير

ََّّرقَّتتقاطعَّعندهاَّالط َََّّّالّتيََّّقطةالن َََّّّوفيََّّالعالم،ََّّصافرَّنقطةََّّلالجسادَّيشاكّ َََّّّإن َّ. "وجودها  وننفي  الأشــياء،  ورونتصــ  

نقطة البدء في تحرير الفكر   فإن    ،لذلك  ،1."العالمََّّقلبََّّفيََّّهمكان،َّإن َََّّّالجسااااادَّلاَّيكونَّفيَّأيّ َََّّّفإن َََّّّ،والفضااااااءات

 .عنه  رتعبّ    الّذيوالجسد    غةوالإرادة كامنة في تحرير الل  

  نفســــها  لةممثّ    ،للكينونة  مختلفة  أنماط فيه  حتتفت    الّذيللجســــد    الحميميّ    الفضــــاء عن  الأخرى  الأمكنة  رتعبّ  

 تعبر عن تجربتها الفريدة في العيش.    الّتي غةالل   مع  علقتها في  ا  ذاتي    ةوالمعيش، ومستقل    الحيّ    الفضاء  هذا في

لن تبدأ قبل أن   وفهمه  العالم رؤيتنا المختلفة في رؤية   ( يرى فوكو أيضـــا  أن  المعرفة  ات)حفري    :كتاب وفي

َّمشااااكلةف"  ،جديد من  تكرارهابلاجدوى   ةمعرفي    ثوابت  تحت  طويلة  لعقود  دمّ  ج    الّذي  للإنســــــان ومعرفتنا  رؤيتنا  رتتغي  

ََّّقافةَّالث َََّّّبلوضااعهَّمنَّق َََّّّتم َََّّّحديثََّّاختراعَّدمجر َََّّّكمعنى،ََّّةترىَّفيَّالإنسااانَّكمفهوم،َّوفيَّالإنساااني َََّّّالّتيََّّلاتحو َّالت َّ

   .2."المعرفةَّشكلََّّريتغي َََّّّعندماََّّالوجودََّّمنََّّسيختفيََّّالمعنىََّّوهذاََّّة،الغربي َّ

  لذلك   تها،ي  بكلّ    ذاته  قبول من  نتفتتح للإنسان بعض منافذ الخلص ليتمك    الّتيالموت هي   اءإز    جربةالت    إن  

ــيــ    جربــةالت    من  بــاتــاي  جعــل  فقــد   تحقيق   على  قــدرة   جــاربأكثر الت    ،الأكثر انفتــاحــا  على تجربــة الموت  ،ةالإيروســــــــــــ

إلى    ســبةبالنّ    الحياة   فتجربة  ،محدوداللّ  الإمكان  تجربة  صــوب  المغلقة  دوائرها من  اتيخرج الذ    الّذي  الحادّ    واصــلالت  

ــلة،  جدران  هدم   تجربة من  أكثر  تكن  لم   باتاي ــه على  المنكمش  وجوده   دتقيّ    متواصـــــ   جدوى، اللّ  من  الخوف في  نفســـــ

 )الجدار(:  بعنوان  نصوصه  إحدى في  يقول.  الفراغ من  عبوالت    العالم، من  أم الس    لحظة  إلى  الوصول  ةوحتمي  

َّفأس"
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َّفأسااَََّّّأعطوني

َّأرتعبََّّحتى

َّالجدارََّّفوقَََّّّيظلّ َََّّّمن

َّسأم

َّبالفراغََّّإحساس

 1."تعب

ــى  لا فباتاي ــوى   يخشـ ــ    سـ ــير ظلّ    الّذيالانقطاع    هذابالانقطاع عن هذا العالم،    عورالشـ على   يواجهه بمصـ

 .  لشيالت   في  منالز    ةبواقعي    باستمرار  ره تذكّ    الّتيمخاوفه   بفأس    لحقهي  الّذي  ل  جدار، ذلك الظّ  

ــ ـــــ  الكتابة ــ ـــــ  الموت  تجربة من  انطلقا   ـــ فضاء الأمكنة هي ما يجعلنا نشير إلى تجربة فوكو في بحثه عن   ـــ

 .  ةعري  الشّ    أصدائها  أبعادتجد في نصوص باتاي    الّتي  والجسد غةالأخرى لل  

ابتـداء كـل كتـابـة تحـاول الوصــــــــــــــول إلى ضــــــــــــــفـاف المجهول، واختراق عتبـاتـه    جعلـه بـاتـاي  الـّذي  الموت

  ة يـ  المفهومـاتفحســــــــــــــب، بـل هو موت الإلـه وجميع البنى    ةحيـاة إنســــــــــــــانيـ    لكـلّ    م البيضــــــــــــــاء، ليس هو الموت المتمّ  

 على  لهاتمثّ    تيالّ   ســــــــــــــةانبنت حوله، هو موت الاعتقاد بوجود حياة أخرى، وموت الأماكن المقد    الّتي  ةوالميتافيزيقي  

 .الأرض

َّالله"

َّة()اليدَّالحار َََّّّبا

َّتموت َّ َّأموت 

َّأينَّهو

َّأينَّأنا

َّبدونَّضحك
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َّتأناَّميّ َّ

َّتَّتٌَّوميّ َّميّ َّ

َّفيَّليلَّالمداد

َّسهمَّأطلق

 1."نحوه

ــتكون   كيف ــمتهما  يتبادلان(  توميّ    ت)ميّ    بين  للعالم   باتاي رؤية  ســــــ ــود؟   المداد  ليل في صــــــ   ذا هو  اه  الأســــــ

 :  ميتتين  بين  عائم   عالم  بكاملها،  لحياة   اعرالش    اختصار

 .تالميّ    العالم   ةجث    ةبواقعي    :انيةوالث    وح،الر    عن  ةوباوي  تشير إلى نهاية الأحلم الط    :الأولى

 وهو  القدم،  منذ  واعتقاداته  بنيانه في  مصـــــطنع  عالم  على  م هك  والت    خطبالســـــ    باتاي  شـــــعور  يحتوي   شـــــيء لا

المتهالك    رابيّ  ويشــــير إلى وجودها الســــ    ،ةالبشــــري    تاريخ في  ســــةالمقد    المعتقدات  اتتفصــــيل من مكون   كلّ   في  يبحث

 آخر وضع عنوانا  له )الكنيسة(:   نصّ   في  يقول  ،أمام وضوح الألم في العيش

َّالكنيسة"

َّتاءالشّ َََّّّقبلة

َّالمحتضرةََّّأختيََّّيا

َّالجوعََّّةعض َََّّّئبالذّ َََّّّلمعان

َّالعاريَََّّّالقلبَّمستوىَََّّّعندََّّقيعالص ََّّحجرة

َّمبالاةاللّاَََّّّبصقةََّّآه

َّالقلوبََّّلكلّ َََّّّتيمةالش ََّّسماء

 2."فراغااَّمنَّالموتََّّأشد َََّّّبرد
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  مذنب   رأيه في  فالأدب  ســات،للمقد    ضعر  للت    نببالذ    عورالشــ    أطر  ضــمن  باتاي ةشــعري    إلى  ظرالن    يمكن لا

ــها،  الحياة   طبيعة من هلأن    ؛ومدان  على  المحدودة   غةالل    مقدرة  في  كامن  يكتب  ما  تجاه   نببالذ   شـــــــــــعوره  ماورب    نفســـــــــ

 .  الواقعيّ    حرارة  في  والانصهار  جاوزالت  

إلى غريزة الحيوان في العيش، ومن أولى    ،الحرّ    قدف  الت   في  الينابيع  غريزة   إلى  عربالشــّ   ســركون   يعود  بينما

  ة نائي  )حيوان البراءة(، بتلك الث    :بعنوان  الّتيقصــــــيدته     1964 شــــــعر ربيع  ةنشــــــرها في مجل    الّتي  أيضــــــا  قصــــــائده  

 وما  الحداثة  وشـــعراء  أدباء  بعدها من  قام  وما(،  رّ  )أزهار الشـــ   :عن  تهتماثل ما طرحه بودلير في ثنائي    الّتي  ةي  الضـــدّ  

ــاد دي  المركيزو  كافكا،و   ريلكه،و   لوتريامون،و رامبو،    آرثر)أمثال:    :الحداثة  بعد وكذلك في تجربة شــــــــعراء    ،...(ســــــ

  اخل الد    تجربة  تشــــــكيل  تعيد لغة في  والانبعاث  اتنائي  الث    وهم   تحطيم  من  ،كما وجدنا  حدة البيتينكس في الولايات المت  

 .اتوالذ    ،غةوالل    ،عرلشّ  ا:  ـل آخر ممكن فضاء في  للخروج

َّصوتيََّّالفارغََّّالقمرََّّييغنّ َََّّّالينابيعََّّحيوانََّّأنا"

َّائهةالش َََّّّقوسالط َََّّّبينََّّضائعَّطقسََّّأنا

َّالآلهةََّّنعلَّيحملََّّحافريَّ

َّألفااَََّّّالعصماءََّّارةالش َََّّّوأدوس

َّائهةالت َََّّّدروبيََّّفي

َّموتيََّّالفارغََّّالقمرََّّييغنّ َََّّّحيوانََّّأنا

َّموتيََّّالسوداءََّّةاليومي َََّّّحفالص َََّّّيوتغنّ َّ

 1."صوتيََّّالموتَََّّّيويغنّ َّ

  ذلك   حملت  وقد)شـعر(،   ةمجل    في  ةعري  الشـّ    سـركون   بدايات  لتشـك    الّتيالقصـيدة من القصـائد الأولى    هذه 

ــان  إلى  للعودة   زوعالن   ــ    معرفة  ده تقي    أن  قبل  ة،الحر    غرائزه  في  الإنســـــــــ   طبيعته  في  م تتحك    أن  وقبل  والقوانين،  رائعالشـــــــــ

  باتاي إلى    ســبةبالنّ   ،لشــك    الّذيتفرضــها علقاته بالأعلى منه والأدنى، ذلك الحيوان    الّتي  لطةوالســ    يادة الســّ    شــروط
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مع العالم من حوله، كما    يتجاوب مع حركة الحياة كاشـفا  ذاته لذاته، ومتماهيا    الّذي  الحقيقيّ    وجودنا  صـميم   ،أيضـا  

يدَّبالعبد،َّلاَّةَّمنَّشااأنهَّأنَّيندرجَّضاامنَّعلاقةَّالساا َّشاايءَّفيَّالحياةَّالحيواني ََّّلايتماهى الماء في الماء. يقول: "

َّ ذلكََََّّّّآخر،َّفإن َََّّّةَّمنَّالجانبَّالآخر...،َّوإذاَّافترسَّحيوانَّحيوانااَّبعي َّيادةَّمنَّجانبَّوالت َّشاايءَّبإمكانهَّإقامةَّالسااّ 

 .1"حيوانَّهوَّفيَّالعالمَّكماَّالماءَّفيَّالماء.ََّّ:َّكل َّشيئااَّمنَّالوضعَّالأساسيّ َّرََّّلاَّيغيّ َّ

  الأولى   لغرائزنا  ا  العودة إنســــــــاني   فإن    الي،وبالت  محيطه هو كما يوجد الماء في الماء،  إلى    ةســــــــببالنّ    الحيوان

  عاءات الادّ    زيف من  الخروج  تلهمنا  العودة   تلك  إن    :أي  الخالصـة،  طبيعته  في  هو كما  الوجود من قربا    أكثر  تجعلنا

 وطفولته المستعادة.    اتيالذ    بجوهره   لللتحام   المباشر  ريقالط    وتمنحه  نفسه، لمعرفة  الإنسان حاجة  عن  الفائضة

ــّ    الّتييدافع عنها باتاي وســـــركون، هي   الّتي  ة الحر    البراءة   هذه    ات الذ    عن  بحثا    ةعري  تنتفض في كلمتها الشـــ

  س، والمقد    سالمدن    لصـــــــــراعات  ةالمعياري    الأحكام   أنســـــــــاق خارج  ةلي  الأو    احتياجاتها عن  روتعبّ    برحابة،  اهاتتلق    الّتي

 ل  ممث   أكان  ســـــواء  نفســـــه،  المجهول  ذلك جعل  بل  رؤوســـــنا،  فوق   العائم   المجهول  ذلك من  المتواصـــــل هلعها  وخارج

ــلطة  كآخر  اتالذ    بفهم   والبدء  للخروج طريقا    المجهول  ذلك  بجعل  ته،عدمي   في  يدور  زمن  ةبحتمي    أم   متعال، إله  بســــــ

 .ةوشمولي    منفتح  بقبول  إليها  ظرالن   على  قادر

تبتدئ من سـعيه ليكون من شـعراء   ا  رؤيته للأمكنة الأخرى شـعري    فإن    بولص، سـركون   اعرشـ  ال  إلى  سـبةبالنّ  

  الّتي   ةالهشـــ    ةشـــاعر الحاف    يقول كما(  تكعذري    كريســـتال من كأســـا    رجليك  بين  تنكســـر  الحياة )حيث   هناك(،  ة)الحاف  

 أيّ في    والوالز    بالانكســـــــــار  تهدد  ةشـــــــــيء، متجاوزا  أخاديد الخوف والحمى، على قشـــــــــرة جليدي    يغامر لبلوغها بكلّ  

  رؤيـة   يبل   أن  أجـل  من  مكتومـة،  لأنفـاس  الانفجـار  لحظـة  لبلوغ  المجـازفـة  تجربـة  يخوض  أن  يخـاف  لا  هأن ـ   إلاّ   لحظـة،

 .والعالم   الإنسان  لفجر  جديدة 

َّسرارهاأََّّةالحاف َّ"

َّالوقتََّّطيلةََّّانصلَّإليهاَّوكن َََّّّالّتيََّّةالهش َََّّّةالحاف َََّّّعلى

َََّّّاعةالخد َََّّّالقشرةََّّتلكََّّلبلوغها،ََّّرماَّفيناَّمنَّتهو َََّّّبكلّ َََّّّنسعى
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َََّّّفيََّّأغراناََّّماَّأطولََّّماََّّأخدودَّفوهةََّّعلىََّّالجليدََّّرقيقََّّمن

َّرتنكس َََّّّالحياةََّّحيثََّّهناكََّّظلامه،ََّّبانتهاكََّّبقةالش َََّّّأحلامنا

َّلمَّيصنهاََّّالّتيََّّتكعذري َََّّّكريستالََّّمنََّّكأسااَََّّّرجليكََّّبين

َّالمصيرََّّنمتحنََّّناأن َََّّّنعرفََّّآثارنا،ََّّونتركََّّنسيرََّّمن،الز َّ

َّفلذة.ََّّبكلّ َّ

َّالمحورََّّنفسََّّعلىََّّحمالل َََّّّحلقةََّّفيََّّندور.ََّّتبقىََّّةالحاف َّ

َّأكثرََّّجامحينََّّجديد،ََّّومنََّّثانية،ََّّونحاولََّّللوهمََّّابتالث َّ

َّبأنََّّرايين،الش َََّّّفيََّّقوسالط َََّّّريحََّّعبقتََّّوقدَّةمر ََّّكلّ َََّّّفي

َّالخوفََّّمنزلقََّّبالفناء،ََّّالوعيدََّّوجهَّفيََّّفعالد ََّّةقو َََّّّنزيد

َََّّّةالقشرةَّقدَّتنكسرَّأوَّتذوبَّفيَّأي َََّّّأن َََّّّعارفينََّّى،والحم َّ

َّ.لحظة

َّنرىَََّّّأنََّّبلنجرّ َََّّّالانفجارََّّتدانيََّّمكتومةََّّبأنفاسََّّنجازف

 1".سواناَّأحدََّّقبلََّّمنََّّيرهَّلمََّّشيئااَّ

شـيء، اسـتجابة للفراغ المقيم   بكل ّ   والمجازفة  يخلّ  الت   فعلفعل الكتابة عند سـركون، هو   أن    شـك   فيه لا مما

مكان    حدث بمنأى عن أيّ    الّذيفي وجودها    قتكون الكلمات فيه شاهدة على ما لم يتحق    الّتيوالاياب    ،الن فسفي 

 يحـاول ســــــــــــــركون   الّتي  ةالحـافـ    هي(  للوهم   ابـتالث ـ   المحور  نفس  على  حم تـدور )في حلقـة الل    الّتي  ةالحـافـ    ،في العـالم 

ــيئا    نرى )أن    أجل من  ،والمواجهة  دالتمر    ةي  حرّ   في  بالموت  الحياة   تلتقي  حيث  ة،مر   تجاوزها جامحا  أكثر في كلّ     شـــــــــ

   (.سوانا  أحد  قبل من  يره   لم 

  الـّذي   وريّ  يكون للكـاتـب في الموت الث    الـّذي  هو الحق    ةتكون على شــــــــــــــفير الحـافـ    الّتيفي الكتـابـة    الحق  

َََّّّالقتلََّّ،وري َّالث َََّّّعبالر َََّّّهفيَّالموت،َّإن َََّّّالحق َََّّّللكاتبََّّيعطيََّّامم َّ"  وفق رولان بارت أيضــــــا ، يختاره لكلماته ََّّ،َّادي َّالساااا 
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َََّّّفيََّّدتتأك َََّّّكاملة،ََّّةي َّحرّ َََّّّةي َّحيثَّتصاااابحَّالحرّ َََّّّ،شاااايءََّّيقارنهاَّلاََّّنشااااوةَّلحظة ََّّيَّتخطّ َََّّّحيثَّيتم َََّّّ،لةاتوالمقََّّغبالشاااا 

َّآخرََّّبمعنىََّّوالموت،ََّّةي َّالحرّ َََّّّواحدةَّلحظةََّّفيََّّكثيفَّبشاكلََّّبداخلهاََّّالحياةََّّتجتمعََّّحيثََّّة،والخاصا َََّّّةالفردي َََّّّالحياة

 .1."شيءَّلاََّّمنََّّشيءَّكلََّّةإمكاني َّ

الماضية ورغائبها الآتية، ليتماهى في وجوده    محمولاتها بكلّ    اكرة الذ   كاملة،  اكرة بالذ   يغامر هفإن    ،باتاي اأم  

 :الكلمات  بهذه   وجوده   يختم   وببساطة  ،كذبيحة  ضحيةيرافق شعوره بالعيش والت    الّذي  سيانالن ّ   سيان،مع النّ  

َّبيحالذ َََّّّصداقةََّّسيانالنّ َّ"

َّأستأذنكم

 2."سأمضي

ــّ    جربةما يجعل الت    إن   ــاعرين:    عند  ةعري  الشــــــ ــركون بولص بمثابة عودة لبراءة الل    ،باتاي  جورجالشــــــ   غة وســــــ

  الكائن   عارضتتجاوز الت    الّتينفسـها    صـوصالن   طبيعة في هو  الأخرى، معانيها  وجوه   صـوب  اتالذ    ةي  لحرّ    وانطلق

  الّذي الواقع    ةحسـاسـي   في إلاّ   تكون  لا  عندهما  ةعري  الشـّ    جربةالت   لأن    ؛والخارج  اخلالد    بين  أو  والموضـوع،  اتالذ    بين

 لن صّ  معا .وا  ،والقارئ   ،الكاتب  :فيها  يمتزج  ة مستمر   حركة  بصفته  العمل في  يخرج

  الّتي   ةالإحيائي    ؤيةالر    تلك  لإعادة   والخلق،  الإحياء على  دة المتجدّ    المقدرة   غةالل   منح في هو  اعرالشـــ   فعمل

ََّّ،َّالبدائيّ َََّّّوالإنساانََّّفلللطّ َََّّّةالإحيائي َََّّّؤيابالر ََّّيحتفظََّّاعرفالشا َّ"  فل،تكون للطّ    الّتيالأولى   ةالمعرفي    ماذجتكون في الن  

 .3."فلللطّ َََّّّلالأو َََّّّموذجن َّالََّّإنه

ــّ    جربةالت    أن   من  الر غم   علىو   ــكّ    ةعري  الشــ ــلة لتشــ  تكون   لا  هاأن   إلاّ   والآخر،  اتالذ    بين  ومنفتحة  دة متجدّ    صــ

ــ  العام، بل هي إطلق للذ    الكونيّ    إثبات  أجل من  اتللذ    محوا   ــبيل المجهول الصـــــ يمنح ضـــــــوء   الّذي  امتات في ســـــ

  . الفهم من  جزءا   فيها  فهم يصــــــــبح اللّ   الّتي  الأولى  براءتها  صــــــــوب متكامل    انصــــــــهارا    لتمثّ    الّتي  ،غةالل    عبر  ؤيةالر  

 
 .15ص ،2017، مارتي - 1
 .155ص، 2010 ،باتاي - 2
  المجلس الخطيب، حســـــــــــام مراجعة صـــــــــــبحي،  ينالدّ   محيي: تر  ،الأدبَّنظرية،  1972  رينيه،.ويليك  أوســـــــــــتن،.وارين  - 3

 .268ص رابيشي،الط   مطبعة ة،الاجتماعي   والعلوم دابوالآ الفنون  لرعاية الأعلى
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َََّّّتساااتهدفَّلاََّّحوالن َََّّّهذاََّّعلى" أوََََّّّّ،ةي َّكلّ َََّّّ:كونهََّّعنََّّفحيثَّيتوق َََّّّ،المعنىََّّةلتاريخي َََّّّةنظري َََّّّماوإن َََّّّأويل،الت َََّّّةعري َّالشاااّ 

ََّّلأن َََّّّ؛المعنىَّلإعطاءََّّمجالََّّهناكََّّليس.ََّّوالخبريّ َََّّّدوالمتعدّ َََّّّناقضللت َََّّّأوَّحقيقة،َّويصايرَّمنطقااَّغيرَّهيغليّ َََّّّ،وحدة

 .2."الفهمَّمنََّّجزءااَََّّّفهماللّاَََّّّفيهََّّيكونََّّنحوََّّعلىََّّ،المعنى1ََّّالقصيدةَّأليغوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لةالمشــــك   ،)Allegoria(  اليونانية  الكلمة  عن  الأصــــل طبق المنســــوخة ،)Allegoria( ةاللتيني   من  الكلمة  هذه  أصــــل  - 1

 Agora :فكلمة ،(الجمهور وسـط متكل  : )بطوبالضـ   ،«تكلم: »أي (agoreuiein) أيضـا  :  وتعني Allos :كلمة  من  بنفسـها
 .حرفيّا   نقوله الّذي غير آخر شيئا   نقول أن أخرى، بطريقة   منتكل   أن: تعني أليغوريا الي،وبالت   ة،عبي  الش   احةالس   هي

 .القرقني أشرف: تر  الإيقاع، ةشعري   نحو: ميشونيك هنري  عند ةعري  والشّ   الخطاب لوسي،.بوراسا - 2
Bourassa Lucie, Henri Meschonic.pour une poetique du rythme,Rhuthmos,2013. 

 .2019 شتاء ادس،الس   العدد لعيبي، شاكر تحرير ة،عري  الشّ   ةمجلّ 
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 : عرالشّ ََّّمستحيلَّإلىَّالانتماءَّتوقَّ:َّثانيااَّ
 عددها، و عصيانها، و "كلمات القصيدة، 

 تها، عدم دلالي  و  
  1ملموسة"حظة اللّ إلى القلب الل   تشد  

َّباتايََّّجورج
 

 2" البوصلة  من  خانالد   يتصاعد حتى"سافر 
َّبولصَّسركونَّ

 
  عرللشّ   العظيمة ةي  "الأهمّ  

 في كونه   هي
 لأحلمنا يةالمؤدّ   ريقالط   إلينا يعيد

 3" أخرى  ةمر  
َّباشلارََّّغاستونَّ

 
 نهاية  أشعر بالحاجة إلى اللّ "

  4"لا أستطيع، لا أستطيع أن أ شبع  هذه الحاجة 
 لوتريامونَّ

 

 

ة   صــعوباتتجربة هدم البنى المتعالية في الأدب    تطرح تضــعها أمام الكاتب والقارئ في الوقت نفســه،    عد 

مفـاهيمـه، ومعتقـداتـه، وجميع    :فيتكون    الّتيالمفـارقـة    تلـك  ،(العصــــــــــــــر  مفـارقـة)  :تســــــــــــــميتـه  يمكن  بمـا  لهـاأو    قيتعل  

ــّ    ة،الفكري    :انتمائاته ــي  والســــــ كانت   ماتلك المفارقة لا يمكن أن تحدث فجأة، وكل   أن    إلاّ .  ةوالاجتماعي    ة،يني  والدّ    ة،ياســــــ

 
 .110ص، 2010 ،باتاي - 1
 .78ص، 2011، بولص - 2

3  -  Bachelard.Gaston, The Poetics of Space, trans. Maria Jolas, Boston: Beacon Press, 

1969,p15. 
ــمير: تر مالدورور،َّأناشاايد،  1982 ،(دوكاس إيزيدو)  لوتريامون   - 4 ــاهين،  الحاج سـ ــ    ،1ط شـ ــةالمؤسـ ــاتللدّ   ةالعربي    سـ  راسـ
 .59ص ،الن شرو 
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  : كانت تجربة هدمها أكثر  في كينونة الإنســان،  را  أكثر قربا  وتجذ   وهدمها  ختراقهاانحن بصــدد    الّتي  ةالمفهومي    البنية

   .ةثوري  و   عمقا ،و   ،واختلفا    ة،ي  صدام

ــع المبدع والمتلقّ   فإن    ،أخرى  جهة ومن ــتمر    حالة في  يتجربة الهدم تضــــــــــ ــ   من  ة مســــــــــ   انتماء باللّ   عورالشــــــــــ

ــة ــواء  المتعالية،  البنى  هدم   إن  في الفكر والواقع، حيث    الاغترابيّ    المنفى  ومعايشـــــــــ بطبيعة الميول    قتتعل    أكانت  ســـــــــ

ــاني   ــاتلتاريخه، أم في خلخلة مقد    للوطن والفكريّ    المكانيّ    الانتماء  هدم   أم   ،ةالجنســـ اته  وإذابة يقيني    ينيّ  الدّ    المعتقد  ســـ

 ومغلقة مكتملة ةذلك الهدم لا يمكن حصـــــــــره في دائرة الماضـــــــــي وحده، فهو لا يطال حقبة زمني    إن    :نقول  ابتة،الث  

  ؤيـة في مجـال الر    مـاســــــــــــــي    ولاالإبـداع،    ةزمني ـ  في  نـةالمتكوّ    نفســــــــــــــهـا  حظـةذلـك الهـدم يطـال الل    إن    بـل  نفســــــــــــــهـا،  على

ــّ   ََّّعدّ     علىة،عري  الشـــــــــ َََّّّنصّ َّ"كلّ  ــر يطال  إن ه  :أي  ،1")هنا(َّو)الآن(.ََّّمكتوبَّبشاااااااكلَّأبديّ َََّّّهوَّنص    ا  )زمني    الحاضـــــــــ

 تكون حيث    ي،بين المبدع والمتلقّ   حرّ    فضـــاء في  كالمتحرّ    للآتي  ؤيةيحتوي ماضـــيه فاتحا  مجال الر    الّذي(  ا  ومكاني  

 مكتمـــلاللّ   مـــدارات  في  ةثمـــ    من  لتـــدور  حظـــة،الل    ةوآنيـــ    مضــــــــــــــى  مـــا  حـــدود  من  منطلقـــة  البنى  تلـــك  هـــدم   لاتتحو  

 .متناهيواللّ 

"َّ لهذاَّكانَّموضااااوعهَّالوحيدَّوضااااعَّالإنسااااانَّفيَّهذاَّالوجود،ََََّّّّه،كلّ َََّّّالكونَََّّّمنَّموقفََّّالحديثََّّعرفالشااااّ 

َََّّّوظيفةََّّوأصااابحتََّّ،تعيدَّصاااياغةَّالعالمَّعلىَّنحوَّجديدََّّالّتيََّّؤياالر ََّّهيََّّالوحيدةََّّداتهأولهذاَّأيضاااااَّكانتََّّ ََّّعرَّالشاااّ 

   .2"رينهَّشارََّّالفرنسي َََّّّاعرأبدااَّفيَّحاجةَّإلىَّالكشفَّكماَّيقولَّالش َََّّّيظل َََّّّعالمََّّعنََّّالكشفََّّهي

  بالانفصــال   عورالشــ    بترفي   تأتي من رغبته  البنى  تلك  ةتجربة هدمه لقدســي    فإن    باتاي، جورجإلى    ســبةبالنّ  

ــال    ةي  وحرّ    ةشـــــمولي    أكثر  تواصـــــل عن  بحثا    قها،وتمز    اتعبر انحلل الذ    ،الفرديّ     ، للعالم  ةي  الكلّ    بالكينونةفي الاتصـــ

َّفكرَّيكمنَّفيَّفكرَّشخص َّ" حيث يجد أن    ،بينها  فيما متكاملة كائنات  أصل    ناأن    باتاي  يرى   حيث آخر،ََََّّّّأساسَّأيّ 

منََّّةَّمنَّدونَّالث َّرَّفيَّعودتاهَّإلىَّذاتاهَّتلاكَّاللّب ناةَّالحر َّفاإذاَّرأىَّالكاائنَّالمفكّ َََّّّ،فكرَّجاديادَّهوَّلب ناةَّفيَّجادارََّّوكال َّ

 .3."دَّظلَّأوَّصدىَّلفكرَّغيرهة،َّيكونَّفكرهَّمجر َّي َّفهَّمظهرَّتلكَّالحرّ َّكل َََّّّالّذي

 
 .20ص العربي، الإنماء مركز ،1ط اشي،عي   منذر: تر ،وحقيقةَّنقد، 1994 رولان،. بارت - 1
 .114ص روق،الش   دار بيروت، ،القاهرة ،أينَّإلىَّالحديثَّشعرنا، 1991 غالي، .شكري  - 2
 .1ص، 2007 ،باتاي - 3
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والأدب، عليه أن يخضع معنى أعماله   الفنّ   في  تهلحري    قالخل    الهدم   عبر  الخروج  الإنسان  يستطيع  ىفحت  

ــرة في الز   ــتقبلها  لمطلق  منالمعاصـــــــــ ــع  مســـــــــ  الأنظمة من  وجمالي ا   فكري ا    الإبداع  ريتحر    ،اليوبالت    ؤية،الر   في  الواســـــــــ

ــوى  لها  غاية لا  اختراقات  بفعل  ويقوم   ة،قليدي  الت   ــبح  ،اليوبالت    ،والمعايير  الحدود  هدم   ســــــــ الإبداع أبدا  في طور   يصــــــــ

 .كوينالت  

للقارئ، حيث    م يقدّ   وما  الكتاب، هي  والعالم،  اتللذ    جديد وعي من  جزءا    لســـــــتشـــــــكّ    الّتيالجديدة    نةب  الل    إن  

الل ب نةََّّ"  .عناصـــــــره  من  عنصـــــــر  دلا مجر    الإنســـــــانيّ    رحالصـــــــ    ناتمكوّ   لمجمل شـــــــاملة  ةالكتابة هي عملي    باتاي  يعدّ 

ينادمجَّفياهَََّّّبالَّهوَّكال َّمتكاامالٌَََّّّ،دَّعنصااااااااارلاَّيمكنَّأنَّيكونَّمجر َََّّّمَّللقاارئَّفعلااَّومااَّي قادّ َََّّّ،وهيَّالكتاابََّّالجاديادة،

بلَََّّّدَّتكديسَّأنقاضَّفحساب،لاَّيمكنَّأنَّيكونَّمجر َََّّّالّذيََّّجميعَّللصارحَّالإنساانيّ َّهَّمجملَّالت َّالعنصارَّالجديد:َّإن َّ

   .1."اتهوَّوعيَّللذ َّ

  ة شـــــــخصـــــــي  واللّ   المفتوحة  ةالفكري    الحركة  تلك  قيادة   أجل من  الن فس  ةي  بحرّ    مســـــــكوالت    جاعةمن الشـــــــ    بد    ولا

 في  ليتمث    عنده   عرالشّ    مستحيلتوق الانتماء إلى   إن  ف  ،بولص سركون  اأم    ،المستحيل  بتجربة باتاي  قهوث   ما  صوب

بمثابة ذلك الخيط   يهتحتوي ظاهر الكلم وباطنه، فالكلمة عنده    الّتيفي الكتابة    نفســـــــــــها  ةعري  الشـــــــــــّ    غةالل    طبيعة

 :في قصيدته سركون   يقول كما  ةالفراشة في طيرانها صوب الجن    يشد    الّذي  مرئيّ  اللّ 

َّتطيرََّّيتالفراشةَّالَّّ"

َّةإلىَّالجن َََّّّخفيّ َََّّّدةَّبخيط َّمقي َّ

َّوأناَّجالسَّفىَّالحديقةََّّيذقنََّّكادتَّتمس َّ

َّالأولىََّّيأشربَّقهوت

َّيلةَّالماضيةكوابيسَّالل َََّّّينافضااَّمنَّرأس

َّمس..متململااَّفىَّالش َّ

َّرأيتهاَّتعبرَّفوقَّسياجَّالخشب
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َّكانتََّّيتالَََّّّّيهاَّحلمَّأوَّصلاة،َّهكأن َّ

َّبالأمس،َّسجينةَّدودةَّقزّ َّ

 1"قةيّ َّشرنقتهاَّالض َََّّّفى

  الّتي   ةهو الهوي    صــــلة  أو  كحلم شــــاســــع  بشــــكل  حليقالت  إلى    قيّ  الضــــ    ســــجنها من  حولالت   في  الفراشــــة  حلم 

ة  ســركون   عاش  .والمنفى  الأســطورة   بين  لغته في  يقارب  آشــوريّ    كشــاعر  ةالأبدي    رحلته في كســركون   شــاعرا    لتمثّ   مد 

ما دعي لعرض يتوق إليه، بل كانت معبر سـفره كلّ   الّذيها يوما  وطنه  يعدّ لم    الّتيأربعة عقود في سـان فرانسـيسـكو  

 ما.    أعماله في بلد  

ــركون حياة العزلة في الفنّ   ــّ  عاش ســـــ ــم   ،عر، يكتب الشـــــ ــمه،   العالم مدن  ل بين  ، ويتنق  أحيانا    ويرســـــ   وعواصـــــ

كانَّسااركونَّفيَّ)المنفىََََّّّّ،لحظةأيََّّّكش،َّأوَّاليمنَّفيََّّامرََّّأوبرلين،ََََّّّّأودبلن،ََََّّّّأوباريس،ََََّّّّ:يمكنَّأنَّيكونَّفي"

دَّأنَّيهاجرََّّبمجر َّ"  أو حســــــــــــب ما يقول:  ،2"هَّفيَّالواقعَّلاَّعودةلأن َََّّّ؛دونَّأنَّتخالطهَّمشاااااااااعرَّالعودةََّّ،الأبدي(

 .3."المرء،َّيصبحَّمهاجرااَّأبدااَّ

  ، والجنون   ،الفوضـى  :وعصـرنا المحاصـر وسـط  ،المنفىة على حياته في شـهادة حي    م دّ قكتابة سـركون ت  إن  

   تخبرنا عن تلشي الوقت.  الّتيتختبئ في آلامها تلك الأصوات الخافتة    الّتيوالمذابح  

ت إدانتهم، وذلك عبر  ن تم  الّذيبل القوى الحاكمة للمجرمين  في قديما  كعقوبة مفروضــــــــة من ق  لقد عرف الن  

ا في الوقت  وســـــــــائل التعذيب. أم    في من أشـــــــــدّ  وحرمانهم من الأمان مدى الحياة، وكان الن    ،من أرضـــــــــهم   اقتلعهم 

  ى حت  مكان،  شــــر في كلّ  تالمن ر العالميّ  وت  الت  تفاقم   معالانفصــــال عن الآخر،  ب  عورالشــــ  الحاضــــر، فإننا نعيش في 

زوح إلى بلد أخرى بشــــــــكل  ر الن  الهجرات، وقد أث  ل إلى نطاق واســــــــع من تحو    الّذيأصــــــــبحنا نعيش تجربة المنفى  
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2 - rasho malik. mona, longing to belong: sargon boulus’s exilic poetry on collective memory 

and identity,this thesis has a degree master o f arts in san francisco, california summer 

2018,p13. 
3-  boulus, sargon. knife sharpener:selected poems,2009, boulus,banipal books ,p 18. 
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ة من القضـــــــــــايا  قافي  ة الث  والهوي    ،والأمن  ،الهجرة   :ى أصـــــــــــبحت قضـــــــــــاياقتلعين من بلدهم، حت  الأفراد الم  في   عميق

   ة.العالمي  

والدته على  ق رب  ذاكرة طفولته على وجوه الماء، حيث كان يجلس  ل ســــــــــــــركون يتأم    قصــــــــــــــائده   إحدى في

فولــة  أهميــة رمز المــاء في احتواء معنى الحيــاة، هو في كونهــا منــذ الط    ة، وهو يعتقــد أن  انيــ  أطراف بحيرة في الحبــ  

 .1"حياتهَّبكاملها.ىَّمنتهىََّّءَّفيَّدربَّحياته،َّحت َّرَّسيقودَّالمََّّالّذيوَّ"  ،متناهي للحياة تشير إلى المجرى اللّ 

َّفولةالط َََّّّحلم"

َّتأخذنيََّّكانتََّّرغبةََّّةأي َّ

َّبينَّالفصول،َّوماذاَّيدلَّخطايََّّيدي َََّّّمن

َّفولةاندثرتَّفيَّبلادَّالط َََّّّالّتيتلكَّالبركةََََّّّّعلى

َّواقيالس َََّّّوطينََّّالبساتينََّّنور

َّعليهاََّّيمر َََّّّونسيم

َّهيرةالظ َََّّّفي

َّهيرةعلىَّبركةَّفيَّالظ َََّّّيمر َّ

َّكسولََّّثعبانََّّينامََّّحيث

َّلساعاتََّّمسالش َََّّّفيََّّغمر َّالت َََّّّيحب َّ

َّلأراهََّّطريقيََّّعنََّّأحيدََّّكنت

َّالماءََّّعتمةََّّفيََّّوحيدااَََّّّقيتأل َّ

َّالصلصالَّمنََّّةمثلَّمسبحةَّعلىَّتكي َََّّّيلتف َََّّّأو

َّمائلةَّصخرةََّّتحتََّّينام،ََّّعبانرائقةَّطالماَّالث َََّّّتظل َََّّّبركةََّّقاعََّّفي

َّالبحيرةََّّمنََّّبالقرب

 
1  -  Mona Rasho Malik, LONGING TO BELONG Boulus, Sargon. Interview by Margaret 

Obank, Schoppingen, Germany, August 1997.p27. 
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َّالعميقََّّنومهََّّمنََّّيجفلََّّكانََّّكيف

َّمسطرةََّّأوََّّبغصنََّّداعبتهََّّإذاََّّالبرق،َّهمس َََّّّماكأن َّ

َّحصاةَّأوََّّقلمااََّّظهرهََّّعلىََّّأسقطتََّّأو

َّواياالز َََّّّأقصىَّنحوََّّهاربااَّ

َّتختفيََّّمسالش َََّّّوتجعلََّّالقاع،َّطتمشّ َََّّّكزوبعة

 1"البركةََّّمن

ويسـتمع    هيرة،الظ    شـمس  تحت  غيتمر    الماء،  صـفحات  تحت  أة خب  كان يلمس وجوه العالم الم    الّذي  فلالطّ    ذلك

 في  أهله  مذابح  ذاكرة   لازالت  حيث  ،الأبديّ    المنفى في  شـاعرا    أصـبح  الأولى،  غريزته  عشـب على  داءإلى بدايات النّ  

 الأمكنـة  ة ر لحجـا  خســــــــــــــارة   دلم تكن مجر    الّتيفي شــــــــــــــعره عن تلـك الإبـادة    ثليتحـد    بعمق،  اخـلالـد    من  ه تهز    العراق

عندما    معا  اريخ  كريات والت  ون بإبادة الذّ  كيشـعر سـر أخرى.    ة مر    تعويضـه يمكن لاالذي    الانتماء  فقد   هو  بل  والبيوت،

ــعره عن إبادة يتحد   دَّاَّلوَّكانتَّمجر َّةَّمم َّالمنازلَّأكثرَّإنسااااني َََّّّفإن َََّّّ،ساااركونَّسااابةَّإلىََّّبالنّ َّ"وجوه البيوت.    ث في شــ

منَََّّّة،َّوالأهم َّفيَّحياتناَّاليومي َََّّّالخسااارةَّللمألوفَّوالحميميّ َّنَّعمقََّّخسااارتهاَّتتضاام َََّّّفإن َََّّّ،ة،َّلذلكي َّمساااحاتَّمادّ َّ

 .2."زلناَّننتميَّإلىَّهناكَّناَّكأشخاص،َّلاذلك،َّأن َّ

  وهذا (.  يحالرّ   ة)تركب حاف    الّتيقريته   ومغادرته  بالهجرة   حلمه  بدايات عن ســركون   ثيتحد    الي،الت    صّ  الن   في

  غبة الر    وتلك  ،صّ  الن    عنوان  وهو(  البيت)مفتاح    ةفي رمزي   ماسي   ولاللعودة،    الفلسطينيّ    عبالش    بنضال  رنايذكّ    ص  الن  

  الحـدوديّ   الخطّ   ذلـك  ىحت  (  الحقول  لهـا  تنحني  عـاصــــــــــــــفـة)في    بـةمتقلّ    كـانـت  حـدودا    يمحي  كحلم   داخلـه  من  قـةالمتـدفّ  

ــك    الّذي ــ    م الد    قطرات)من   لتشـــــــ ــاءلنّ  لو   أبرياء،  لرجال(  اخنةالســـــــ في   كثيرة ال  تازاعالنّ   من  واحدة  في  تلنق    واتيالل    ســـــــ

ََّّبناءَََّّّإعادةََّّللمرءََّّيمكنَّلاََّّحيثََّّفولة،الط َََّّّبذكرياتََّّمليئةََّّحقيبةََّّعن"  يهتخلّ   ســــــركون   يذكر  ذلك على  علوة   ،بلده 

 .3."فيَّأرضَّالآخرينََّّالحقيقيّ َََّّّبيته
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َّالبيتََّّمفتاح"

َّ

َّرجلََّّحلم

َّمدينتهََّّيغادرََّّأن

َّالحقولََّّلهاََّّتنحنيََّّعاصفةََّّفيََّّنهارََّّذات

َّأعمدةََّّمهاقدّ َّلم َََّّّوتنهض

َّرابالت َََّّّقدميهََّّأمامََّّيغزلها

َّقريةَّحدودََّّعلى

َّيحالرّ َََّّّةحاف َََّّّتركب

َّ

َّامرأةََّّأن ََّّرجلََّّحلم

َّلهََّّتغن َََّّّذراعيهاََّّبينََّّطفلااََّّتحمل

َّطفولتهََّّمنذََّّيعرفهاََّّكانََّّأغنية

َّحراءالص ََّّيقطعََّّوهوََّّلنفسهََّّدهايردّ ََّّظل َّ

َّالوحيدََّّينبوعهََّّهاكأن َّ

َّ

َّهرالن َََّّّأخذ

َّدوائرهََّّفيََّّقسماتهََّّمنََّّبعضااَّ

َّالبقاياََّّبراحتهََّّن،الآَّهوََّّوانتشل،

َّمائلةََّّمسفالش َََّّّلااَّمتعجّ َّ

َّالباقيََّّضياءهاََّّيستدرجََّّوالعالم
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َّةسحري َََّّّكنافذة

َّعلىَّالحدودَّتطل َّ

َّوسارََّّيسير،ََّّبأنََّّيحلمََّّكانََّّحيث

َّ

َّأحدََّّيناديهََّّأنََّّقبل

َّريقالط َََّّّفيََّّحقيبتهََّّبقيتََّّواستدار،ََّّتتلف َّ

َّانتفضتََّّالّتييدهََََّّّّمن

َّوجرحها

َّفيَّيده:َّمفتاحَّبيتَّأبيهََّّالّذيالوحيدََََّّّّيءبالش َّ

َّدمهََّّمنََّّقطراتََّّبدأت

َّرابالت َََّّّفيََّّساخنةََّّتنهمر

َّ

َّالحد ََّّهوََّّهذا

َّالأولىََّّطريقكََّّتنتهيََّّهنا

َّتمشيََّّأنتََّّوإذاََّّبالغبارََّّالمليئتينََّّعينيكََّّافرك

 1".الآخرينََّّبلادََّّفي

  اكرةالذ   وتلك  بالحلم، المضاء  البيت ذلك مفتاح  بلده، عن  المنفي اعرالش  في ذاكرة    يتبقّ  الم    الوحيد يءالش  

(  الحد    هو. )هذا  ؤيةوالر    هارالن    حدود  على  خطواته  لتلبس  مس،الشــــــ    وتســــــتدرجها  قســــــماته، في  هريحملها الن    الّتي

ــركون،  يقول ــ    م الد    بقع  حيث  هناك،  ســـــــ ــاخنة)تنهمر    اخنةالســـــــ  على  حيث  الأولى،  ريقالط    وتنتهي(،  رابالت   في  ســـــــ
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أن يدرك المسـافة المسـتحيلة بين واقعه والحلم، إذ عليه أن يفرك عينيه من سـراب ما مضـى، ويغسـلهما من   المنفيّ  

   .الآخرينالآفلة في بلد    ام غبار الأي  

  غة الل    لهجرة   ستؤســـّ    الّتيفي الكتابة    ةعري  الشـــّ    تجربته مع  تلتقي  مكابدتها،  ســـركون  على  كانت  الّتي  الهجرة 

 .  دة منفتح على ثقافات الآخر المتعدّ    شموليّ    سفر في  هادوامتدا  تراثها، عن

  كاف ة  ةقافي  الث    محمولاتهابإلى أخرى،    ةأبجدي   من ةعري  الشـّ    للكلمة  وانتقال  ة،مسـتمر ّ عند سـركون هجرة    الكتابة

ــر   ؤيةومقدرتها على الر   ــتشـ ــّ    ،فاوالاسـ ــ    عرفالشـ ــفره عبر الصـ ــركون ورفيقه الأوحد في سـ ــيرا    حراءكان دليل سـ  على  سـ

ــ    طريقه وكان  الأقدام، ــ    ثم    حمص،  إلى  الحســـــــــكة من  ا  ممتد    حراوي  الصـــــــ   تجربة  عاش  حيث  بيروت،  إلى  ام من الشـــــــ

ــفها ــركون   يصـــــــــ ََّّالأنبياءَّفيَّحياةَّجميعَََّّّةرمزي َََّّّلحظةََّّهاإن َََّّّعنها،ََّّأكتبََّّمازلتََّّحياتي،ََّّفيََّّالهائلةََّّبالمغامرة"  :ســـــــــ

َََّّّعبرت"لقدََََّّّّ،1(."وحللر َََّّّالمظلمََّّيل)الل َََّّّ:ونهيساام َََّّّماََّّعراء،والشاا َّ َّلاَّساافر،ََّّحقيبةََّّبدونَََّّّالأقدام،ََّّعلىََّّساايرااَََّّّحراءالصاا 

ََّّالّتيَََّّّرةلازلتَّأملكهاَّإلىَّالآن.َّهذهَّالمفكّ ََّّرة َّفكّ َّم َََّّّفيََّّقصااااائديََّّوبعضََّّليرََّّالملكََّّةمساااارحي ََّّسااااوىَََّّّمعي،ََّّشاااايء

 .2".ليََّّسبةبالنّ ََّّحرالس َََّّّمصدرََّّللازالتَّتشكّ َّ

ــركون   مجموعة  مةمقدّ   في ــّ    بولص  ســـ ــاحذ    ةعري  الشـــ ــ  )شـــ  لها  ةنشـــــرت بعد ترجمته الإنكليزي    الّتي(  كاكينالســـ

((Knife Sharpener،  َّمدىََّّأيّ َّإلىََََّّّّعنَّالعودةَّإلىَّماَّمضى.َّلاَّيهم َََّّّأكف َََّّّلاََّّبدونها،َّأمََّّبإرادة: "سركون   كتب

ََّّطفولتاكَََّّّفيََّّمصاااااااااادرهااََّّإلىََّّفاتتعر َََّّّالّتيََّّةبيعيا َّالر َََّّّاليناابيعََّّنفسََّّإلىََّّأخرىَََّّّةمر َََّّّتعودََّّساااااااااوفََّّالابتعااد،ََّّباإمكااناك

وينـابيعهـا الأولى، هو مـا يجعـل    فولـةللنتمـاء للط    المســــــــــــــتمر    وق الت    ذلـك  ،3."منهااََّّالارتواءََّّمنََّّنلتتمك َََّّّوعاائلتاك،

 لكلّ    ها بمثابة فضـاء إبداعيّ  يعدّ   الّتي  غةالل    تلك  ة،العربي    غةالل    إلى  ا  شـعري    للعودة   توق في   الآشـوري    اعرالشـ  سـركون  

تمنح ذاكرتها    الّتيغات الأصــيلة  تلك الل   كل   فإن    ،اليتنحدر منها، وبالت    الّتي  4ة(امي  ة والســ  ة )الآرامي  غات الآشــوري  الل  

 
1  -  Malik. Mona Rasho, LONGING TO BELONG, Boulus Boulus, Sargon. Interview by 

Margaret Obank, Schoppingen, Germany, August 1997.p19. 
 .نفسه المرجع - 2

3 - Boulus, Sargon. Knife Sharpener, 2009, Banipal Books, p15. 
 ة،والعبري    الجديدة، ةوالآرامي   ة،رياني  الس ـّ: )اميةالسـ   اللغات  عائلة  من فرع  وهي ة،العربي    باللغة قصـائده بفخر  كتب سـركون   - 4

=  والأوردو،   الأرمن،:  مع  أيضـــــــــــــــا    ولكن  اميـة،الســـــــــــــــ    اللغـات  جميع  مع  فقط  يتعـاون   لا  أنـ ه  بـافتراض  ،(ةيجريـ  ت  وال  ة،والأمهريـ  



264 

 

َََّّّبعندماَّأكتلا يمكن أن تموت. يقول: "  ةلامتداد لغتنا العربي   هيَّساابعونَّبالمئةَّمنهاََََّّّّالّتيةََّّغةَّالعربي َّعرَّبالل َّالشااّ 

أيَََّّّبهَّأن َّ،َّلماَّأؤمنََّّكاف ةََّّتلكَّالأصاااواتَّالخبيئةَّفيهاَّنيَّعلىَّتناغمَّمعة(،َّأشاااعرَّأن َّةَّوسااارياني َّةَّ)آرامي َّآشاااوري َّ

 .1."منهاََّّسيفتقدََّّشيءَّلاََّّهاعر،َّفإن َّش َّسبةَّإلىَّالعبرتها.َّبالنّ َََّّّالّتيلغةَّتحتويَّأثرَّذاكرةَّالحضاراتََّّ

ــو   ريان  الكاتب  مع  بولص ســـركون مقابلة أجراها   في ــّ    رؤيته عن ســـركون   ثتحد    فاالشـ ــاء في  ةعري  الشـ  فضـ

َََّّّالّتيََّّةالعربي َََّّّغةالل َّحيث يقول: "  ،مختلفين  وزمان مكان  إلى  للنتماء  وتوقه  بالمنفى  شـــعوره  ََّّالّذيَََّّّري َّهيَّالحبلَّالسااّ 

أنتميَّإلياه،َّلاذلاكَّقماتَّباالاعتنااءَّبهااَّوتغاذيتهاا،َّكمااََََّّّّالاّذيالوحيادََََّّّّيربطنيَّباأهليَّوتااريخي،َّهيَّالبياتَّالحقيقي َّ

 .2."نادرةََّّةسحري َََّّّنبتةََّّهالوَّأن َّ

لم يجعله شـــاعرا  تقليديا    فيها  ةاريخي  تختزن ذاكرته الت    الّتي  غةبالماضـــي والل   يربط ســـركون   الّذي  قعل  الت    هذا

 لا زركشــات من  ةالعربي    غةالل   تحمله ما  ينتقد  دمجدّ    ثوري   شــاعر  فســركون   القديمة،  ةالعربي    ةعري  الشــّ    اتجمالي   سيكرّ  

  ؛ يءالن    لحمها في  ينهغارســا  ســكّ    ،غةيمســك بذبيحة الل    الّذي  اربالجز    غةالل   مع تعامله في  نفســه  هشــبّ  ي   وهو  لها، قيمة

   .البيضاء عظامها  إلى  بالكلمةأن يصل    إلىالعالقة بها،    وائدالز   كلّ   من  صهاليخلّ  

كلماتَّودهونَّفائضاة،ََََّّّّة،روري َّالضا َََّّّغيرََّّركشااتهيَّممتلئةَّدائمااَّبالز َََّّّالّتيََّّالعربي ةََّّغةالل َّ"  :سـركون   يقول

ََّّوذلكَََّّّيء،فيَّمحاولةَّاساااااااااتخراجَّالعظامَّالمختبئةَّتحتَّلحمهاَّالن َََّّّ،ارالجز َََّّّيفعلََّّكماََّّأقطعهاََّّة،لسااااااااااني َََّّّدهونَّوَّ

 .3"العملَّعليه.ََّّيستحق َََّّّ،باعتقاديََّّ،شيء

يتسـاقط على أرض المعنى    الّذي  لالأو    المائيّ   هاعريّ  في  ةعري  الشـّ    للكلمة  ةرؤية سـركون بولص الخاصـ    إن  

  فات بريء من تراكمات عصــور طويلة من مخل    يتوق لعالم وحشــيّ    الّذيتجربة الإنســان    ةعري  يجعل من تجربته الشــّ  

  الحيوان   ذلك هوكأن    ة،الأبدي    طريدته  كانت  لو  كما  الكلمة  يلحق  هأن    سركون   نصوص في  نشعر  لذلك  البائدة،  الفكر

 في مجهولها.    ائم الن    الأسطوري  

 

 Mona Rasho Malik, LONGING TO :انظر.  اللغـة  تطور في  أثرت الّتي  اللغـات ة،الكردي ـّ  ةي ـّوالعـامّ  ركمـانوالت  =

BELONG,p32. 
1 - Boulus, Sargon. Knife Sharpener,2009, p15. 
2  - Rasho Malik.Mona, LONGING TO BELONG, Boulus, Sargon. “An Interview with Sargon 

Boulus.” Interview by Rayyan Al-Shawaf, 2006.  
3 - Rasho Malik. Mona, LONGING TO BELONG,p32. 
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 )طريق إلى الكلمة(:  :وهي بعنوان  ،)الوصول إلى مدينة أين(  :كتاب من  قصائده   إحدى في  سركون   يقول

َّحيوانااَََّّّكنََّّتخاف،ََّّهالأن َََّّّ؛منكََّّئبستختََّّالجذورََّّإلىََّّتصلََّّحين"

َّوحدهََّّيخفقََّّهلأن َّ.ََّّلعشبةََّّييغنّ َََّّّالّذيإلىَّالمواسم،َّقلبهََََّّّّهاربااَّ

َّلسانكََّّفليكن!ََّّالجذورََّّبينََّّأنت.ََّّشرنقةَّحولََّّتطيرََّّفراشة

َّفيََّّأربع،ََّّعلىََّّواقفاا،ََّّنمََّّار،والن َََّّّالماءََّّفيََّّصابرااََّّقف.ََّّجذرااَّ

َّ.العاصفة

َّ.الأرضََّّإلىََّّستصل

َّ.امرأةََّّهالأن َََّّّتختبئََّّهي

َّلامكانََّّمنََّّأحلامهاََّّالعالم،َّهوََّّماََّّتعرفَّلا.ََّّعذراءََّّهالأن َََّّّتخاف

َّ.ةجن َََّّّوجهها

َّلاََّّهافيَّكتفهاَّنبعَّأجدادكَّحيثَّخيولهمَّماتزالَّتشرب.َّلأن َََّّّلأن َّ

َّ.يديكََّّصحراءََّّفيََّّيتغنّ َََّّّأنََّّتريد

َّسفينةَّعلىَّحرفَّمحاربَّيقفَّبلاَّوجهَّفوقَّأسوارها،َّكل ََّّكل َّ

 1."تائهةََّّمائتها،

ــّ   في ســـركون   يعود  أخرى،  ة مر    عن  تنفصـــل  لا  كينونة ليشـــكّ    الّذيإلى )حيوان البراءة(، ذلك الحيوان    هنصـ

 حيوان هو في العالم كما الماء في الماء(.   )كل    :يقول  حيث  أيضا    باتاي  جورج  تعبير في  وجدنا كما  بيعة،الط  

يجدها تلئم    الّتيالعذراء    ةالوحشــي    غةهو من طبيعة الل    هيســتدعيه ســركون في نصــّ    الّذيذلك الحيوان    إن  

 في البحث عن الينابيع الأولى للكلمة.    عري  طبعه الشّ  

   .(وحده   يخفق هلأن    لعشبة، ييغنّ    الّذي: )كن حيوانا  هاربا  إلى المواسم، قلبه  يقول
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ــؤال ةهذا الحيوان المطلق في بري    إن    أحلمها  العالم، هو )لا تعرف ما  الّتي  العذراء الكلمة  عنيبحث    الســ

  إن  :  ســـفينة على مائها تائهة(، نقول حيث )كل    ،(يديك  صـــحراء في  ي)تريد أن تغنّ    الّتي(، تلك الكلمة  مكان لا من

  رغـائبهـا   مجرى   دلتجـدّ    من،الز   في  الخـاملـة  جـذورهـا عن  غـةتبحـث في الل    الّتي  الأولى  ةالغريزي ـ   غبـةهـذا الحيوان هو الر  

 )الكلمة تظهر(:  :آخر تحت عنوان  صّ  ن في يكمل كما(،  ينبالطّ   مليء  سومري )ناي   في  قةالمعت  

َّتظهرََّّالكلمة"

َّفيََّّتظهر.ََّّجرحيََّّمدينةَّنحوََّّيعدوََّّحيوانَّدمََّّفيَّتظهرََّّالكلمة

َّتظهر.ََّّالحافيََّّالمزارعَّحصيرةََّّعلىََّّين،مليءَّبالطّ َََّّّسومريّ َََّّّناي َّ

َّبحرََّّفيََّّجزيرتينََّّبينََّّتطفوََّّمائدةََّّعلىََّّسكرانََّّوأناََّّوجهيََّّفي

َّ.إيجه

َّمنََّّباسميََّّتدعونيََّّطفلة،ََّّكجديلةََّّصغيرةََّّنارََّّكأسيَّمنََّّتندلع

َّجدارََّّوراءََّّلتموتََّّأبيهاَّوجهََّّعنََّّتبحثََّّالكلمة.ََّّالعالمََّّأقاصي

َّ.شاهق

َّحياتيََّّمتوتسم َََّّّأكملتهاََّّأنََّّبعدََّّانتهت،ََّّأنََّّبعدََّّالقصيدة،

 1."أنكرتنيََّّبآلامها،

للهروب إلى المواسـم، والعودة إلى الجذور،    وحشـي    طريق هيصـفه سـركون أن    الّذي  الكلمة  إلى  ريقالط    بعد

الارتباط العميق للغرائز    أخرى   ة مر    مؤكدا    ،(الحيوان)دم   في  وجدها  حيث  ل،الأو    الكلمة ظهور عن ســـركون   ثيتحد  

ــان، فالكلمة تظهر في دم الحيوان،    غةبين الل     ســــركون،   يقول كما)جرحي(    مدينةيركض نحو المدينة،    الّذيوالإنســ

 .  ة المستمر    ةالإنساني    الآلام  في آفل   ىمدم    وجها    إلاّ   يكن  لم   ه،إلي  سبةبالنّ    المدينة  فوجه

  الوجود،  ةحاف    على  افحةالط   كأســـــــــه من  كران،الســـــــــ    وجهه في  ،ســـــــــومريّ    ناي في  أخرى   ة مر    الكلمة تظهر

ــمه  تناديه  الكلمة ــغيرة   فتاة   هاوكأن    العالم،  أقاصــــي من  باســ   يبحث   كمن  العالم،  بهذا  تربطها  ألفة  عن  تبحث  تائهة  صــ
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من الاغتراب عن هذا    اهقالشـــــــــــــ    الجدار  ذلك  إلى  لتصـــــــــــــل  والمنفى،  هجير،ركام الحروب، والت    :بين  أبيه  وجه عن

 العالم، وتموت.  

  طين  من  الأولى  خطوتهـا  ئـةبتـد  م    ،ســــــــــــــركون  فعـل كمـا  ،جربـةطريقهـا في أرض الت    الكلمـة تشــــــــــــــق    أن    يبـدو

  الخاملة  معادنها  واكتشـــــاف  الينابيع،  براءة   إلى  العودة  في  ةالوحشـــــي   طبائعها  غرائزه  من  قتتدف    ودم آشـــــوريّ    ســـــومريّ  

 .الجذور  بين

 الكلمة  آلام   ســــــرت  أن  بعد)القصــــــيدة(،    إلى  الوصــــــول  بعد  الكلمة،  بيت  إلى  الوصــــــول  تجربة  بعد  وأخيرا ،

   .المطلق  وجودها  لإثبات  وجوده لا غاية له، إلاّ   أن   لو كما  تنكره،  ة،وغرائزه الوحشي    الحيوانيّ    دمه في وسمومها

إلى    الأولى  ةالغريزي    ةالحيواني   طبائعها من  ســــــــــــركون، شــــــــــــعر في  لتالكلمة قد تحو   أن    نجد  المعنى،  بهذا

 .  كوينالت    ةفي سبيل إطلق شعري    ،سةكذبيحة مقد    تلشيها الطوباويّ  

  ذلـك   إلى  تهـاي  مـادّ    من  لالكتـابـة تتحو    حيـث يرى أن    ،(صّ  الن    ة )لـذ    :كتـابـهعنـه رولان بـارت في    رعب    مـا  هـذا

ََّّمكانَََّّّفيََّّلتنبنيََّّغةالل َََّّّإن َّ: "يقول  ،المعنى  موسـيقا في  متناهياللّ   فضـاءها  لتجد  المكتملة،  غرائزها من  ذيذالل    فقالد  

ََّّيكونَََّّّهناََّّ،الكلماتََّّفردوسََّّهمكانَّآخر؟َّإن ََّّأيّ َََّّّوفيََّّ؟َّأينََّّولكنََّّ،غةلذائذَّالل ََّّلكلّ َََّّّالمساااااتحيلََّّفقالد َََّّّيبنيهاََّّآخر،

َّالن َّ ــتحيل  أخرى  مقاربة.  1."كمالااَََّّّممتلئااَََّّّوشااذوذااَّ(،ََّّمكانََّّغير)منََََّّّّااَّوطوباوي َََّّّاا،حق َََّّّااَّفردوسااي َََّّّص  ــّ    غةالل    لمسـ   ة عري  الشـ

 لإطلق  بنفســـها  يتضـــحّ    الّتيبل تصـــبح الكتابة نفســـها بمثابة يوطوبيا الكلمات    لة،لا تجد فردوســـها في المخيّ    الّتي

هو  بللا يعني اســتحالة الإدراك،    غةمعنى المســتحيل في الل    أن    بارت،  حيوضــّ    وهنا.  دة المتجدّ    مســتحيلتها  موســيقا

  ر تحرّ   كتابة  عن  ثيتحد   هوكأن    ،الجامدة في ثبوتها  المفهوماتالأثر العابر مكان    إحللب  يســـــــمح  الّذيالمســـــــتحيل  

يعيدنا إلى صـيحة   معرفيّ    انقلب  بمثابة الكلمة  تصـبح  وبذلك  لاته،وتحو    الفكر  حياة  عن  إقصـائه  عنف من  الإنسـان

   العميق مع روح الأرض، والإنسان، والعالم.  البدئي    واصلالت    ذلك  قةمحقّ    ولىالغرائز الأ
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تبدأ مع القارئ    غة،الل   من  لقيامتها  بارت  سيبحث عنها ســــــــــــركون في الكلمة، ويؤســــــــــــّ    الّتياليوطوبيا    تلك

ــاوى فيها مع كاتبه، ولكن هذه المر    الّذي َّالن َََّّّيبدأ. "والمطلق  د،والمتجدّ    ر،المتغيّ   كاتبه  ة يمنحه بارت مكانة يتســـــــــ ََّّص 

َّالن َََّّّابت،غيرَّالث َّ  .1".المستحيلَّمعَّالكاتبَّ)أيَّمعَّقارئه(ََّّص 

بين الكاتب والقارئ أبعاده    ليشكّ    الّذي  الإبداعي    ص  الن   هو  ويلته،أت في  دالمتعدّ  و   ل،المتحوّ  و القلق،    ص  الن  

  تلك   نفســــها،  غةالمســــتحيل مقيم في الل   وســــركون بولص، نجد أن    ،جورج باتاي  :الشــــاعرينفي )المســــتحيل(. ومع 

 للمعاني المرجأة.  الحرّ    يلقّ  الت    مستوى   على تكون   أخرى  لقيامة  سعبر تضحيتها بالكلمة تؤسّ    الّتي  غةالل  

تَّفيََّّشااااااات َّمظهرَّالت َََّّّرَّبأن َّيذكّ َََّّّوهذاََّّته،ولانهائي َََّّّالمعنىََّّدمبدأَّمنَّمبادئَّالحداثةَّهوَّتعد َََّّّأهم َّ" إن    حيث

   .2."ماَّهوَّصدىَّلأفكارَّالحداثةَّوماَّبعدَّالحداثةَّومقولاتهاإن َََّّّالحداثي َََّّّعريّ َّالشّ َََّّّصّ َّالن َّ

ــلـة  الغـايـة  فهو  بـاتـاي،  عنـد)المســــــــــــــتحيـل(    اأمـ   قلبـت    الّتي  ةوالفلســــــــــــــفي ـ   ةالأدبي ـ  أعمـالـه  جميع  في  المتواصــــــــــــ

ــت    غة،الل    أبعاد  وبعثرت  القيم،  واخترقت  ،المفهومات ــال رؤيته    ؛ص  الن    تتوشـــــــــ ــبيل إيصـــــــــ تماهي حدود    الّتيفي ســـــــــ

ََّّيَّاَّباتََّّبتماهيَّحدودهاَّيعذّ َََّّّالّتيتجربةَّباتايَّفيَّالكتابةََََّّّّإن َّ"  ،المطلق  الإنســــان  صــــيغة في  معقول،المعقول واللّ 

  ، 3" )المساااتحيل(.ََّّاهاسااام َََّّّالّتيالغامضاااةََََّّّّةالغنوصاااي َََّّّأعمالهََّّإيصاااالََّّإلىََّّسااااعيااَََّّّ؛ةالكتابي ََّّالأشاااكالََّّهويشاااوّ َََّّّغةالل َّ

س، ويتعالى من المقد    ة بالإلهيّ  شـــــــــــوة الإيروســـــــــــي  ة جديدة، تتداخل فيها الن  لتظهر أعماله على شـــــــــــكل تجارب كتابي  

تعريفهاَّومعرفتهاََََّّّّاتَّكماَّتم َّالذ َََّّّتنحل َََّّّفيَّكتاباتَّباتاي"  ،حظات المفرطة من الألم مع الل    حك الفلسـفي  خللها الضـ  

علىََََّّّّااَّواقعيا َََّّّة،َّلتكونَّكتاابتاهَّدليلااَّةَّالأعماالَّاليوميا َّ،َّومشاااااااااقا َّماات،َّوالواقعَّالعبثيّ َّدةَّباالمحر َّمنَّقبال،َّوهيَّمقيا َّ

َّسااااااعيهَّالحثيثَّلتذويبَّالت َّ ََّّجربةَّالت َََّّّإن َّ"  :هيرة الشـــــــــ    عباراته  إحدى في  باتاي  يقول  كما  ،4."شااااااوةةَّللن َّلبي َّجربةَّالساااااا 

 .5."الاهتمامََّّامن َََّّّيستحق َََّّّالّذيالوحيدََََّّّّيءالش َََّّّهيََّّةلبي َّالس َّ

 
 .11ص، 2002بارت،ـ  - 1
  العدد  المعرفة،  عالم  ،أويلالت َََّّّوآلياتَّوالمظاهرَّالعوامل:َّالحداثةَّشاعرَّفيَّالإبهام،  2002 محمد،  حمنالر   عبد.  القعودَّ-2َّ

َّ.210ص قافة،للث   الوطني المجلس منشورات الكويت، ،279
3 - BILES.JEREMY and BRINTNALL.KENTL, Negative Ecstasies: Georges Bataille and the 

Study of Religion, Fordham University,New York,2015,p6.. 
4 - BILES.JEREMY and BRINTNALL.KENTL, Negative Ecstasies, from Introduction. 
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مع  حميميّ    تواصــــــــل  إيجاد في  العميقة  رغبته  عن  ينفصــــــــل لا  س،المقد   عن  بالكتابة  باتاي هوس كان  لقد

 لا يخلو من مخاطر مواجهة حدود الخداع والعدم. يسعى إليه باتاي  الّذي  واصلهذا الت    أن   الآخر، إلاّ 

َّوَََّّّنيتشاااه،" المواجهاتَّالحاسااامةَّلتحقيقاتَّباتايَّفيََََّّّّلاثي َّالث َََّّّهذاََّّلشاااك َّ:ََّّي َّالن فساااََّّحليلالت َّوَََّّّة،ريالي َّالساااّ 

ََّّ،َّ(َّةَّاخلي َّالد َََّّّجربةالت َّ)وََّّ،(شاااااااوةالن َّ)ََّّ:مصاااااااطلحََّّمختلفََّّبشاااااااكلََّّعليهََّّسااااااايطلقََّّماََّّأوََّّة،حدودَّالخبرةَّالإنسااااااااني َّ

َََّّّجاربالت َََّّّكانتََّّومهماََّّ،(المساااتحيل)و ََّّجهَّتت َََّّّياباتََّّجهودََّّبقيتََّّفقدََّّات،الذ َََّّّفقدانََّّعبرباتايَََّّّمهاقد َََّّّالّتيََّّةلبي َّالسااا 

   .1."الآخرََّّنحوََّّالخارج،َّنحو

  لتحقيق   الأخرى،  ةفعي  الن    الغايات  عن  هةالمنز    تهاشــــــــــــمولي   في  اتالاتجاه نحو الآخر هو اتجاه نحو الذ    إن  

بلَّهيَّالهروبَّمنَّتلكََََّّّّهدف،ََّّتحقيقََّّمساااااألةََّّليساااااتََّّةالقضاااااي َّ"  :باتاي  يقول  العالم، من  المفتقد  واصـــــــلالت    ذلك

 لها  غاية لا  ة،كانت كتابات باتاي تمضــــــي ككبش فداء وذبيحة إنســــــاني    ،اليوبالت    ،2".الأهدافََّّلهاتمثّ َََّّّالّتيالفخا ََّّ

  دةالمقي ّ  مفاهيمها في  ائدة الســـــــ    المتعالية  والبنى  ســـــــاتالمقد    أوهام  منها تزول  مشـــــــتركة  ةإنســـــــاني    حياة  عن  البحث  إلاّ 

ََّّباتايَََّّّيراهََّّماَّهوََّّتفعيله،ََّّأوََّّس،المقد ََّّمعََّّواصاالكوساايلةَّللت َََّّّ،المطافََّّنهايةََّّفيََّّضااحية،الت َََّّّإن َّ"  ،الإنســـان  ةي  لحرّ  

َََّّّهأن َََّّّعلى َََّّّفيلعملهََََّّّّالمركزي َََّّّؤالالساا  ََّّ،َّةَّالجنساااني َََّّّهوةوالشاا َََّّّضااحية،الت َََّّّومن.ََّّبالفعلََّّالبشااريّ َََّّّالوجودعنََََّّّّؤالالساا 

َََّّّ،والفنّ َّ َّ)مفتاحَّالوجودََََّّّّيعدَََّّّّتايباََّّإن َََّّّ،(دةالمحد َََّّّاتالعملي َّ)والقمار،َّوغيرهاَّمنََََّّّّعر،والشاااّ  ساااعىَََّّّالّذيََّّ(يادي َّالساااّ 

   .3."قيودَّالفائدةَّكلّ َََّّّمنََّّخاليةََّّحياةََّّعلىََّّالعثورََّّفيَّهوََّّكتاباته،إليهَّفيَّحياتهَّوَّ

ســركون بولص في   ريعبّ   كما(  كاكينللســ  )شــاحذ  : قد أتى إلى هذا العالم أيضــا  كــــــــــــ ــــ  جورج باتاي أن    يبدو

أتى كنبوءة    الّذيهذا    كاكينالســ    شــاحذ  ،ةلإنكليزي  ا  غةل  المترجم ل  عريّ  الشــّ    لكتابه  نا  اأصــبحت عنو   الّتيإحدى قصــائده  

 (.كاكينالس  )ليشحذ    أتى  هأن    ليخبرهم   إلا لشيء  لا  ائمين،في هذا العالم الصدئ، صارخا  بالن  

 

 

 

1 - BILES.JEREMY and BRINTNALL.KENTL, Negative Ecstasies, from Introduction, p4. 
2 - BILES.JEREMY and BRINTNALL.KENTL, Negative Ecstasies, p4. 
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َّكاكينالس َََّّّشاحذ"

َّفتحةََّّالعالم

َّتحرسها

َّمرآةََّّكسور

َّينالطّ َََّّّمنَّةدك َََّّّعلى

َّمنهاََّّوتعبر

َّمختلف

َّأشكال

َّ:الخليقة

َّالجميعََّّيأتي

َّليدلفوا

َّ.قاقالزّ َََّّّهذاََّّإلى

َّ

َّكاكينالس َََّّّشاحذَّيظهر

َّدئةالص َََّّّالأشياءََّّملكوتََّّفي

َّنبوءةََّّمثل

َّنسيناها

َّيديهََّّبينََّّويقدح

َّالحجر

َّائمينللن َََّّّناعقااَّ

َّجاءََّّهبأن َّ
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َّجاء

 1".كاكينالس َََّّّليشحذ

ــّ    يكون   فماذا ــيخل موقفا    يكن  لم   إن  عرالشـــ ــانيّ    الوجود  ترســـ في العالم؟ وماذا تكون الكتابة إن لم تكن   الإنســـ

ــر المرئي   ــتمرّ   مرئي  واللّ   ذلك الجســـ ــنا وللآخر المتمّ    لعبورنا المســـ َّ"  لها؟   م لأنفســـ ََّّالكونَََّّّمنَّموقفََّّالحديثََّّعرفالشااااّ 

ََّّالّتيَََّّّؤياالر َََّّّهيََّّالوحيدةََّّداتهألهذاَّكانَّموضاوعهَّالوحيدَّوضاعَّالإنساانَّفيَّهذاَّالوجود،َّولهذاَّأيضاااَّكانتََََّّّّه،كلّ َّ

ََّّوظيفةََّّوأصاااابحتََّّ،تعيدَّصااااياغةَّالعالمَّعلىَّنحوَّجديد أبدااَّفيَّحاجةَّإلىَََّّّيظل َََّّّعالمََّّعنََّّالكشاااافََّّهيََّّعرالشااااّ 

 .2".رينهَّشارََّّالفرنسي َََّّّاعرالكشفَّكماَّيقولَّالش َّ

ــّ    مســــــــتحيل)ســــــــنوردها في أطروحتنا عن    الّتيالأخيرة    القصــــــــيدة   أن   المفارقة  من مارب    هي من   ،(عرالشــــــ

 )قالوا له أنت غريب(.    :عنوان  تحت شعر  ةنشرها سركون بولص في مجل    الّتيالقصائد الأولى  

ــيدة   هذه   أن   منالر غم    على ــّ    منذ  كتبت  قد  القصــ   قدح  من خارجة  حظة،الل    بطزاجة  تبدو  هاأن   إلاّ   ات،يني  تّ  الســ

 .  طالمتخبّ   وواقعها  اتمزدوج بين الذ   يّ  لغوّ  

  اعر، )إشـــــــارات لعزلة الشـــــــ    :نجد  حيث  أطروحتنا، في  بحثناه  ما مجمل  عن  كثيرة   تاإشـــــــار   صّ  الن    هذا في

ــ    الأطر  لتحطيم   توقهو  ــاني    قراءتهو   غة،الل    أقفاص في معاناتهو   ائدة،الســـــ ــعري    الإبداعي    خروجهو   اريخ،للت    ةالإنســـــ  ةلشـــــ

ــوفهو للغرابة،    اجتيازه و   ثر،الن   ــيئة  كشـ ــّ  ا  براءتهو   ،الواقعيّ    عتمة في  المضـ  قبور من  دة وقيامته المتجدّ    ،ثورتهو   ،ةعري  لشـ

 يقول في قصيدته:  (.أم الس  و   الماضي

َّرقةََّفيَّعزلتهَّكالعجلةيدفع َّالز َّ"

َّيرفسَّالقيظ،َّويجتازَّالإطار

ََّّ َّمقفلةبضلوع 

َّشربتَّخمرََّالموائد
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كم َّمعَّأمواتَّالعصافيرَّوأمواتَّالح 

َّمعَّأشباحَّالقناديلَّوأشباحَّالقياثر

َّقراءةََّّدونَََّّّىنثناوَّ

َّاريخََّكالكيسَّالأليفيفتحَّالت َّ

َّذائقااَّخبزَّالمناراتَّوأسماكَّالحرائق

َّماسحااَّأنفَّالمهرّج

َّمازجااَّفيَّنعلَّشاعر

َّظل َّناثر

َّفاهمااَّأقدارهَّوالمطرا

َّجرةصافيااَّكالش َّ

َّقادرااَّم رّااَّكراياتَّالبراءة

َّعالقااَّبينَّعماراتَّالحرائق

ََّّ

َّهارقشّرَّالبرعمََّفيَّقبوَّالن َّ

َّكاشفااَّفيَّظلمةَّاليومَّشرايينااَّعنيفة

َّطيّرتَّعنهَّطيوفه

َّفطوىَّالألفةََّواجتازَّالغرابة

َّنحوَّأفواهَّالمصابيحَّوأبوابَّالقرابة

 1."فاتحااَّقبرَّالسأم

 
  30.-29 العدد شعر، مجلة، (1964) ربيع ،بولصَّسركونَََّّّاعرللش ََّّقصائدَّمنَّ- 1



273 

 

عر المعاصــر، الذي يبدو أن  قراءتنا له  ســركون  لا يمكن ، في تلك القصــيدة، يضــعنا أمام نافذة واســعة للشــّ 

  غـة، والل    ؤيـة،أفق الر    :في  الواســــــــــــــع  خروجهـا  ليشــــــــــــــكـّ    الّتي  دة المتعـدّ    قـافـةأن تكون خـارج الفهم العميق والكـامـل للث  

ــكّ    الّتيوالكلمات   ــيجا   بمجموعها لتشــــ ــ    نســــ ــهر  ا  خاصــــ ــ    والحدس،  جربة،والت    لة،المخيّ    :فيها  تنصــــ   دفق  في  عور،والشــــ

   .واحد  شعريّ  

ــّ   عن  حواراته  إحدى في  ذلك  عن  أدونيس  رعب    وقد ا     عرالشــــــ ــّ    ص  الن    أن  عاد    ته ي  أهمّ   كون تالحديث    عري  الشــــــ

  يضع القارئ بشكل مباشر وحيويّ    ص  الن    وكأن    القارئ،  عند قبل  من  معروفة  تكن  لم   أبعاد  ملمسة على مقدرته  من

ذلك كما يقول أدونيس    من كلّ    هم  والأ.  قليديّ  الت   بالموروث  تربطه  ةعلقة معرفي    من أيّ   أمام المجهول نفســـــه، عار  

تجد ســبلها    الّتي  المفردة   خصــائصــها  الكاتب  لعبر لغة جديدة يشــكّ    صــوصن  ال ةلشــعري    غوي  ذلك الانتقال الل    أن يتم  

 :أدونيس  يقولأيضا .    يتلقّ  مال  ةذاتي    إلى  فاذللن    ؛أيضا    ريةالسّ  

َّالن َّ" َّهي:ََّّ،ةأساسي َََّّّأمورََّّثلاثةََّّقيحقّ َََّّّأنََّّينبغيََّّليََّّسبةبالن َََّّّّااَّمهم َََّّّيكونَََّّّىالحديثَّحت َََّّّص 

َََّّّفيََّّأعرفهََّّلاََّّشايئااَّ(ََّّصّ َّالن َََّّّفي)أيَََّّّفيهََّّألمسََّّأن:ََّّلالأو َّ - أنَّيضاعنيََََّّّّ:قرأتهَّساابقاا،َّبمعنىََّّالّذيََّّعرالشاّ 

َّهذاَّالن َّ َّ.المجهولََّّمامأََّّص 

ََّّالماضااااااايََّّمعََّّةوجمالي َََّّّةمعرفي ََّّقطيعةََّّقااَّمحقّ َََّّّمامهأيضاااااااعنيََََّّّّالّذي:َّهوَّأنَّيكونَّهذاَّالمجهولََّّانيالث َّ -

َّ.قليديالت َّ

َّ.جديدةََّّةقلتهَّبلغةَّشعري َََّّّالّذيهذاََََّّّّإلي َََّّّينقلََّّأنَّهو:ََّّالثالث َّ -

َّالن َّ هيساااااتوفيَّهذهَّالأمورَََّّّالّذيََّّص  َََّّّرأييََّّفيََّّأعد  َّوهوََّّ،ةالإبداعي َََّّّوحداثتهََّّإضاااااافتهََّّفيََّّااَّومهم َََّّّااَّسااااااساااااي َّأََّّااَّنصااااا 

 1."العظيمََّّلتراثناََّّةالحضاري َََّّّةالإبداعي َََّّّالقامةَّمعََّّيتكاملََّّضرورةبال َّ

ــاته  في خوري   إلياس  روالمفكّ    الكاتب  ثيتحد   ــا    ةقدي  الن    دراســـ ــعوبة الخوض نقدي    أيضـــ   جارب الت   في  ا  عن صـــ

ــّ   ــّ    عرية  الشــ   إيقاع  في  المحســــوســــة  تهواقعي    مع  ماهيالت    على  المقدرة   دون   عرالحديثة، حيث لم يعد بالإمكان قراءة الشــ

 لجسده المطلق.    دالمتجدّ    الأثر في  الكائنة  وحوالر    ة الماد    لحركة  اليومي  لشيالت  
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ــيا ، بل يتماهى مع لحظة الإبداع في   الّذي  اهنالر   زمن  د،متجدّ    زمن هو  القراءة  فزمن ــتعيد ماضـــــــــــ لا يســـــــــــ

وتخلقَّأبعادهَّإمكاناتَّرؤىَّجديدةََََّّّّ،يزدادَّكثافةََّّعري َّالشا َََّّّالعالم.ََّّصاعوبةََّّأكثرََّّتصابحََّّعرالشاّ َََّّّعلىََّّالكتابة"  .تهاآني  

ََّّإذااَّهيََََّّّّشاااااعريّ ََّّنصّ ََّّحولََّّالكتابةَّلحظةََّّ،فيماَّهيَّتحاولَّالوصاااااولَّإليهََّّصّ َّالن َََّّّعنََّّنفساااااهاََّّالكتابةََّّفتعزلََّّ،له

جسادهاَََّّّهإن َََّّّالماضاي،َّهوََّّالقصايدةََّّزمن.ََّّالقصايدةََّّزمنََّّأوََّّعرالشاّ َََّّّزمنََّّغيرَّهوََّّجديد،ََّّزمنََّّإلىََّّللانتقالََّّمحاولة

بلَََّّّ،ماضايااَََّّّيساتعيدَّلاََّّهفهوَّالحاضار،َّإن َََّّّ،ةقدي َّالن َََّّّالكتابةََّّزمنََّّاأم َََّّّ،وقدَّانتهتَّصاياغتهََّّ،نقرؤهَّأوَّنسامعهََّّالّذي

 .1."نفسهاََّّحظةيأخذهَّحاضرااَّفيَّالل َّ

التي تناولناها    صـوصالن   ةشـعري    نخوض  حيث  ته،ي  كلّ   في  عرللشـّ    قراءتنا  سـعتت    الواسـع،  قديالن   المعنى  بهذا

اعرين جورج باتاي وســـركون بولص،   ان عبر  ي  اللذينوالعالم    غةوالل    ،الإنســـان  :عن  جديدة   مفاهيم   للنشـــكّ    بالبحث للشـــ 

ه ا   لنخرج بمفاهيم جديدة عن الكتابة  :أي  عنه، يضـــــــيء جهات أخرى لقلق    الّذي  دالمتجدّ    الكونيّ   الفضـــــــاء  ذلكب ع دّ 

ذلك الن قد، على حدّ  تعبير الأديب والن اقد إلياس خوري، لا يقيم جســــــــــــــرا  بين الن ص  والقارئ، إنما يهيّ ئ أفق    .وحالر  

 ، وهو يقول:دة في رؤية متجدّ    صّ  تعيد تشكيل الن    ،الت لقّ ي لمساحات إبداعي ة حر ة 

ََّّإن هَََّّّ:أيََّّ،المختلفةََّّالكتابةََّّعناصارََّّتزامنََّّمنطقََّّمنََّّكتابةََّّإعادةََّّفقطَّيحاول.ََّّجسارااَََّّّقدالن َََّّّيقيمَّلاََّّلذلك"

َّالن َََّّّيقرأ تجاوره.َّيكتشاافَّلحظةَّأوَّلحظاتَّحركتهَّليقيمَّفيَّثناياَّرؤيةَّجديدةَّللبعدَّالآخرََََّّّّالّتيََّّصااوصفيَّالن َََّّّص 

 .2."الكتابةََّّبهََّّرتبشّ َََّّّالّذي
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 الخاتمةَّ
  عبر   الأســئلة  تلك ظهرت  حيث  ،للإنســان  المســتمرّ    الوجوديّ    القلقأســئلة الكتابة تجاوبا  واســعا  مع   لتشــك  

الذي    المطلق  فكريّ  ال  الفضــاء  ذلك  لتشــكيل  الحضــارات،  مختلف في  والأدباء  قاد،والن    رين،الفلســفة، والمفكّ    :كتابات

برؤية تجعل    يلقّ  للت    ة تمارس بدورها مســـــاحة حر    الّتي  ةقدي  والكتابات الن    ،ةالأدبي    الفنون  أشـــــكال  تهلانهائي   في تتماهى

 .والخلق  كوينأبدا  في طور الت    الإنساني    الإبداع

ــّ    الّتي  الأطروحة  هذه   عبر ــتحيل الشــ ــعا  لها عن )مســ ــتحيل   ذلك مقاربة  حاولنا(،  عراخترنا عنوانا  واســ   المســ

  غـة تمـارس من خللـه الل    شــــــــــــــعريّ    أثرإلى    ،المتعـاليـة  ةي ـ المفهومالفكر والبنى    ةثبوتي ـ   من  المنفلتـة  غـةفي الل    الإبـداعيّ  

  لتحقيق   ةالحميمي    غبةوالر    ،مشــــــــــكلة جوهرعزلتها بعمق بآلامها  تختلط  حيث  ة،الإنســــــــــاني    جاربللت    ة معايشــــــــــتها الحر  

 .لا  للنتماء إلى نفسه أو    الأبدي   توقه  للإنسان  قتحقّ    أخرى   أمكنة  فضاءات  أبعاد  يستشرف  ،حقيقيّ    إنسانيّ    تواصل

ــّ    إن     ة لثلثي ـ   المتعـاليـة ةعبر هدم تلـك البنى المفهومي ـ   لفختوالا  جاوزالت    رؤية  م يقـدّ  (  عر)مســــــــــــــتحيـل الشــــــــــــ

 على  يكون   إنســـــاني ا    تماهيا   امن    بتتطل    الّتي  البدء كلمة  إلى ا  شـــــعري    بالعودة   ،(ينالدّ  و   اســـــة،يالســـــ  و )الجنس،    :الجســـــد

َّشيءَّلا"  حيث الكاملة،  وحدته عزلة  وضياعا ،  تمز قا ، الأكثر  الكائن  ليستعيد  الل حظة،  لأبدي ة الآنيّ    الحدوث  مستوى 

وسي    الر سام   يعبّ ر كما"  الحساسي ةََّّسوىَََّّّواقعي ةََّّله  .ماليفيتش كازيمير  الر 

  ، ة والأدبي    ،ةعري  الشـــّ    :كتبه سكر    الّذي  ياجورج بات  الفرنســـي    اعرالشـــ    الشـــاعرين: أعمال  دراســـة عبر  وذلك

ــانيــ    تجربــة  وخوض  س،المقــد    هــدم   في  ةالفكريــ    رؤيتــه  تحقيق  ةمكــانيــ  لإ  ؛ةقــديــ  والن     الحــدود   سمتل  في الكتــابــة  ةإنســـــــــــــ

 .  منالز    في  للمجهول  دة كحقيقة متجدّ    بالموت،  بالحياة   غبةتمتزج فيها الر    الّتي  ةالإيروسي    شوة للن    القصوى 

ــ   أعمال  تناولنا  ،لهذا الد رس المقارن   ،الأخرى   هةالجّ   وفي  ســــــــركون   ،المهاجر  الآشــــــــوريّ    ،العراقيّ    اعرالشــــــ

 في بعمق  المنغرســـــة  هاأبعاد بكلّ    ،في الحياة   ةيش ـــــمعال  ةحقيقي  ال  تهتجربل انعكاســـــا    عركانت رؤيته للشـــــّ    الّذي  بولص

للعودة    الأبديّ    وق والت    ،انتهاء  بل  فرالســ   في  المحتوم   والمصــير  ت،شــت  والت    المنفى،  جهاتو   ة،المذابح الآشــوري   أرض

   .العالم   وبراءة   عر،إلى طفولة الشّ  
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ــ    وقد ــي    نقاطإلى    هذه الأطروحة في  لناتوصـ ــاسـ ــاء  عدة   ةأسـ ــاحات البيضـ الكتابة    ةي  لحرّ    تضـــيء بعض المسـ

 :اليةالت    قاطفي الن   ما فيها  أهمّ    إبراز  ولنحاوس  للإبداع والخلق،  ة تحاول أن تعيد للإنسان مقدرته الحر    الّتي

 نتائجَّالبحث:َّ
بولص(    )سـركون   اعر العراقيّ )جورج باتاي( والشـ    اعر الفرنسـيّ  رس المقارن لنصـوص الشـ  بعد الد   -1

ــلنا إلى الكشـــف عن الر  تو   ــّ  صـ ــ  عري  ؤية الشـ ــتركة للشـ ــاني  ة المشـ ة  اعرين في العديد من المفاهيم الإنسـ

واضــــــــــــطراب الانتماءات  ة،  ة، وقلق الانتماء والهوي  ته الجنســــــــــــاني  التي تدور حول )الجســــــــــــد وهوي  

عري ة كلغة للت جا ــّ  ــاعران لغتهما الشـــــ ــتخدم الشـــــ يني ة(، حيث يســـــ وز، والاختلف، والت جريبي ة التي  الدّ 

 تسعى للإحاطة بالإنسان، خارج سلطة البنى المفاهيمي ة المتعالية.

ر مفهوم الجنس و  -2 في الث قافتين العربي ة والأوربي ة مرتبط بمعطيات الميثولوجيا  الجنســــــــــــاني ة  إن  تطو 

يني ة في الحضــــــــــــارات القديمة، وقد انتقل هذا المفهوم، تا ريخي ا ، من مرتبة الت قديس، إلى مرتبة الدّ 

ومحاولة   ،ة على تبعات هدم المحظوريني  لطة الدّ  لت ممارســــــــات الســــــــ  المنع والت حريم، حيث شــــــــك  

ة  ة إنســـاني  س لوحشـــي  د عنفا  مكبوتا  أســـ  ا  ول  قمعا  داخلي    ،الجنســـاني ةيطرة على غريزة الاندفاعات  الســـ  

ا  اســـــتدعى من الإنســـــان عنفا   م ديني  الغريزة بمظاهر العنف تجاه الآخر. فالمحر  ارتبطت فيها تلك  

ــ   ــباع رغباته فحســـب، بل لإيجاد طريقة تجعله على رأس هرم السـ ــدّ لا لإشـ ه  لطة ككائن لا يحدّ أشـ

ــيء ــتفز     ،شـــــــ الت جربة الداخلي ة إرادة العبد، ورغبته في الاندفاع خارج   فيفالمقد س وتحريماته يســـــــ

ــياء ــعى إلى هدم نظام الأشـــــ ــر عبودي ته، مولّ دا  عنفا  مهتاجا  يســـــ   ذاتي ته وجعلها تكشـــــــف عن   ،أســـــ

دة   .المتعد 

ــانيـ ة  لا يمكن فهم الهويـ ة   -3 للأفراد خـارج المجتمع والث قـافـة اللـ ذين شــــــــــــــك ل جزءا  حيويـّا  من الجنســــــــــــ

لوك  نســـــيجها، كما أن ه لا يمكن فهم أنماط الحياة في  المجتمع دون الكشـــــف عن خصـــــائص الســـــ 

الجنســـاني ة  ة  الجنســـيّ  للأفراد، ومقاربة الفروقات بين الجنســـين في الث قافة نفســـها، فكما تعبّ ر الهوي  
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ة عند الإنسان، لا بد  لفهما من كشف علقاتها مع نطاق واسع  عن حاجة إنساني ة أساسي ة طبيعي  

 لها.والاجتماعي ة، وتحليل أبعاد بنى الل غة الثقافي ة الّتي تشكّ  من الظ واهر الفيزيولوجي ة  

ــان، في علقتـه مع الآخر   -4 يحـاول جورج باتاي الخوض في أعمـاق الت جربة الإيروســــــــــــــي ـة للإنســــــــــــ

  إلى المنفصــل عنه أبدا ، وهو حين يكشــف عن ذلك الجانب الملعون والموســوم بالخطيئة، يســعى  

في: إنســــــــاني ته العاقلة والماجنة، في عنفه وإفراطه، في شــــــــكّ ه وهذيانه،  لإحاطة بالإنســــــــان الت ام  ا

ة  إيروســــي  و ة الجســــد،  ة عند باتاي إلى: )إيروســــي  وتوقه للحياة في ذروة العدم. انقســــمت الإيروســــي  

ــي  و القلب،   ــي  حيث ارتبطت الت    ،س(ة المقد  إيروســــــــــ ة عنده برغبته في اعتناق تجربة  جربة الإيروســــــــــ

ــي  تماثل ت ــي ة عند باتاي رغبة  ته، ومجهوله، حيث تمثّ  ته، ولامعقولي  جربة الموت في وحشـ ل الإيروسـ

ة عميقة تقف في وجه العالم، وهو يتابع تلك الت حو لات العنيفة الّتي نقلت الجسـد وإيروسـي ته  إنسـاني  

 .تاريخي ا  من ملكوت القداسة إلى خطيئة الت حريم 

م في جســـد ذبائحه الآشـــورية الر اقدة  في البحث عن الجســـد، ينص ـــ -5 ت ســـركون بولص لصـــوت الد 

ــد، والن   ــاني ة كائن في جغرافي ة الجســ ــحية الإنســ ــوة  تحت أنقاض العالم، وهو يرى أن  تاريخ الت ضــ شــ

ة للواقع الّذي قد  ة هشـ  لازالت تمضـي على أرضـي    حم البشـريّ  ة الّتي تنغرس عميقا  في الل  الإيروسـي  

 لحظة.  ق في أيّ يفلت من صيغة الوجود المتحق  

إن  رؤية ســـــــــركون بولص تت فق مع رؤية جورج باتاي بالعودة بالجســـــــــد إلى تلقائي ته الط بيعي ة في  -6

مان بالط رق  زمن ما قبل الدّ   يانات، حيث لا محر م، ولا مقد س يتسل طان على رغباته الحر ة، ويتحك 

ة في اكتشــاف ذاته والآخر. الّتي يختارها لممارســة   حيث يرى   حقّ  الحياة، وانتخاب طرقه الخاصــ 

أن  تاريخ الت ضــحية الإنســاني ة كائن في جغرافي ة الجســد. ففي حين يندفع باتاي يإيروســي ة   ســركون 

شــــــــــبقة لاختراق المجهول، وتجاوز الل حظة الر اهنة لتحقيق تواصــــــــــل غريزي أصــــــــــيل مع الآخر،  

ائعة عبر ســـللات العالم مت خذا  من تجربته في الهجرة والمنفى  يبحث ســـركون ع ن آشـــوري ته الضـــ 
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دة الأعراق في محاولة لوصــــــــل ضــــــــف تين   أفقا  بدئي ا  لتشــــــــكيل جســــــــده الحرّ، وتكوين كلمته المتعدّ 

عر الّذي هو لا شيء سوى المستحيل.حضاري    تين بين الوطن والمنفى بجسد الشّ 

ق والمســــتمر  في إن  تجربة الموت ع -7 عري ة، بل تعد  هي الجزء الخل  ند باتاي لا تفارق تجربته الشــــّ 

عري ة تنطلق دائما  من  تجديد مقدرته الإبداعي ة للت جاوز. أم ا ســــــــــــــركون بولص، فإن  تجربته الشــــــــــــــّ 

ر، منس ــــ ــد عند ســــركون متشــــرّ د ومهج  ــتعادة المفقود. إن  الجســ ائع واســ ــ  ي  هاجس البحث عن الضــ

ومري ة، وليســـت محاولات ســـركون المســـتمر ة في اســـتعادة   ومهم شٌ على ضـــفاف ذاكرة الأنهار الســـ 

، إلا  اعترافا  منه بأن نا في هذا العالم لا يمكننا خلق أســاطير جديدة، وأن    أســطورة تاريخه الآشــوريّ 

ة هـــذه  بّ ط. وفي مركزيـــ  المعجزة الوحيـــدة في هـــذا العـــالم، هي في هـــذا الواقع العشــــــــــــــوائيّ  المتخ

ضـــــــــحية بالكلمات مع رغبة ســـــــــركون بولص  ي للت  اة جورج باتة، تلتقي جاهزي  عري  لات الشـــــــــّ  التحو  

 لإيقاظ جوهرها الكامن في الاياب.

لت منها، وفوضـــــــى  اكرة الّتي تشـــــــك  ا  ترتبط ارتباطا  حميما  بالذ  ة تاريخي  ة الهوي  دراســـــــة إشـــــــكالي    إن   -8

ر،  طو  لت  ا:  ــــــــــــــ ـــــة لالانتماءات القلقة لمعطيات ثقافات لازالت قاصـــــرة عن مواكبة الحاجة الإنســـــاني  

ة  اكرة، وعنف ما تفرضــــــه الهوي  ات والذ  غيير. حيث نضــــــيء العلقة بين صــــــراع الهوي  ورة، والت  والث  

ة أخرى تحتوي  بة كإمكاني  دة، وبين مفهوم الكتاتنا المتعدّ  ة من مفاهيم مغلقة على إنســـــــــــــاني  الأحادي  

د  جـد  ة الفكر واســــــــــــــتعـدادهـا للإحـاطـة والت  في حركيـ    غـة، وتحـاول ترك أثرهـا المســــــــــــــتمرّ  الكلم والل  

 باستمرار صوب مستقبل الإنسان.

ية، وآثار غير متجانســــــــــــة في علقاتها مع بة من ذاكرات متشــــــــــــظّ  ات المعاصــــــــــــرة مرك  الهوي    إن   -9

ــتقبل، وهذه ال من، تجعلها في بحث دائم  ة ســـوف تواجه معاناة مع الز  اكرة المتبقي  ذ  الماضـــي والمسـ

ة ســـوف تصـــطدم مع ة العلقة مع الهوي  إشـــكالي   شـــيء، حيث يبدو أن   عن جدوى المعنى من كلّ  

ــكالي   ــانيّ    ة الاعتراف بالمعنى القيميّ  إشــ ــ    للوجود الإنســ ة ؤال عن إمكاني  في العالم، حيث يكون الســ
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فهو مرتبط   ،ليها الإنســـــان من وجوده فيه، وبالتا  الانتماء لهذا العالم مرتبطا  بالقيمة الّتي يســـــتمدّ  

 من المختوم في نهايته بحقيقة الموت.بالز  

الهويـــــ    إن   -10 الت  البحـــــث عن  من دوائر  ومركزيـــــ  ة هو في الخروج  الت  عنيف  المفهومــــاتيّ  ات    حــــديــــد 

ــان، إن  ة ليســــــــــــت ماهي  دة، فالهوي  ات المقي  للنتماءات المحدودة، والهوي   ما  ة ثابتة في تاريخ الإنســــــــــ

على   ،الية. بالت  ين في طبيعة الحياة الإنســــــــــاني  ة بفعل المغايرة والاختلف المســــــــــتمر  ن الهوي  تتكو  

 ته عوض أن يكون )عبدا ( لها.الإنسان أن )يخلق( هوي  

ة بين  مويـ  ل العـامـل الأكثر تـأثيرا  في إطلق الحروب الـد  ين لا يشــــــــــــــكـّ  رابط بين العنف والـدّ  الت    إن   -11

عــاء د ادّ  مجر    وائف. إن  د الط  زاعــات القــائمــة بين أفراد المجتمع الواحــد المتعــدّ  عوب، أو النّ  الشــــــــــــــ  

المجتمعات  دة ترتفع كبنية متعالية بين أفراد  ا  لأيديولوجيا موح  أســــــــــــــيس فكري  ما والت    امتلك حقيقة  

لا   ل الجميع، ثم  ه يمثــّ  ي إلى خلق بيئــة مغلقــة تختزل في معتقــداتهــا مــا تعتقــد بــأنــ  المختلطــة يؤدّ  

تصـبح    ،اليسـة، وبالت  تلبث أن تسـعى لتحقيق انتشـارها الواسـع كدعوة للمتثال إلى شـروطها المقد  

ــة العنف لتــأكيــد  ض علة بمثــابــة ديــانــة أخرى بــإمكــانهــا أن تحرّ  ظــاهرة أيــديولوجيــ    أي   ى ممــارســـــــــــــ

 سيادتها.

عرجه الكتابة دائما  في )مســـــــــــتحيل  تتّ   -12 ( نحو غاية لا يمكن تحديدها تحديدا  مطلقا ، أو نحو  الشـــــــــــّ 

تـه،  ه غـارقـا  في شــــــــــــــمولي  ة الّتي بـإمكـانهـا وحـدهـا أن تحتوي مفهومـا  يبـدو العـالم كل ـ نهـائي ـ الكتـابـة اللّ 

  ، مت( ة مفاهيم: )الصــــــــ  مولي  قت من تلك الكتابة الشــــــــ  فيه على شــــــــيء. وقد انطل  دون أن يســــــــتقر  

عنا كماو)الأمكنة الأخرى(،    ،و)الفضــــاء الأدبيّ(  ،ة(و)العزلة الجوهري     وإضــــاءتها   فهمها  في  توســــ 

دريدا،    وجاك فوكو،  وميشـــــــــــــيلبلنشـــــــــــــو،    وموريس: )رولان بارت،  الن قاد كبار أعمال  خلل من

لتتماثل مع رؤيتنا عن   ؛غة من أي ســـــــــــلطةتخليص الل    إلى  تدفعنا  الكتابةتلك    إن  ...(.    وأدونيس

ــّ   ــتحيل الشـ ــس البنى المتعالية، وتتبع الكلّ  مسـ ــاني ة  ي ةعر في تقويض أسـ ــها  الإنسـ في   وبراءتها  بفحشـ
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ة ية والمطلقة في شـــعري  ات المتشـــظّ  نصـــوص جورج باتاي وســـركون بولص الّتي تحمل صـــفة الذ  

 لة.الوقائع المستحي

َّ:َّالبحثَّتوصيات
وصول إليها من هذه  تالتي من الممكن ال، نورد فيما يلي المقترحات وصل إليه من نتائجالت   بناء  على ما تم  

 الأطروحة: 

سع بالعمل المدروس  مه من رؤية جديدة تت  ، لما تقدّ  ة ة الحديثة في دراسة الأعمال الأدبي  قدي  المناهج الن  اعتماد   -1
 قافة والأدب. عات الإنسان المعاصر للث  ر عن تطل  حديث يعبّ    ثقافيّ  وفق أفق  

يدفعنا المنهج المقارن إلى مقاربات  جه للأدب المقارن، حيث  ة التي تت  إجراء المزيد من الأبحاث العلمي   -2
  ساعا  وعمقا  لفهم شموليّ  أكثر اتّ  معرفيّ   س لمجال  وتؤسّ    ، دة قافات المتعدّ  الث  ة بين  تلغي الحدود المعرفي    ةفكري  

 ة. ة الإنساني  للحركة الإبداعي  
(  ، وثقافي ةةواجتماعي    ة،)نفسي    ةات معرفي  إشكالي    ة التي بالإمكان الإفادة منها في حلّ  تناول المواضيع الفكري   -3

 وفوضى الانتماءات.  ة،قافي  ة، والمنفى، والهجنة الث  ة، والهوي  كالموضوعات التي تتناول مسائل: الجنساني  
قدية المتواجدة على  ة، والن  ة، والأدبي  قافي  ت الث  راسات والمقالات الحديثة المنشورة في المجل  الإفادة من الدّ   -4

  تها، لما تطرحه من مواضيع جديدة تواكب حركة الفكر الإنسانيّ  د من موثوقي  ة، بعد التأك  لكتروني  ابكة الإ الش  
 اته المعاصرة.  وإشكالي  

ل  ، الذي كون ثقافة الكاتب، كما شك  ، والفكريّ قديّ ، والن  من خلل الفضاء الأدبيّ  (  ي ةعر الشّ  الأعمال  دراسة ) -5
اتي والكوني، صوب الإنسان في  في خروجه العميق، حيث تتلشى الحدود بين الذ    عريّ  الشّ    صّ  أبعاد الن  
 ته. شمولي  
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 والمراجعََّّالمصادرَّقائمة
َّالمصادرَّالعربيّة:َّ

 التوراة  -1

 الكريم   القرآن -2

 المقدس  الكتاب -3

 .  للنشر   الآداب دار  بيروت، ،1ط  ،والنهارََّّالليلََّّأقاليمَّفيَّوالهجرةََّّالتحولاتََّّكتاب ،1988  أدونيس، -4

، أربيل، من منشورات المديرية العامة 1+2ج الأعمالَّالشعريةَّالكاملة،، 2011بولص. سركون،  -5
 للثقافة والفنون السريانية. 

 المراجعَّالعربي ة:َّ

 ، جبلة، بدايات للنشر والتوزيع.  1، إعداد: أسامة إسبر، طالحواراتَّالكاملة،  2010أدونيس،   -1

 ، بيروت، دار الآداب.1، طالشعرسياسةََّّ،  1985أدونيس،   -2

 ، بيروت، دار الآداب.2، طالأزرق:َّالهوية.َّالكتابة.َّالعنفموسيقىَّالحوتََّّ،  2011أدونيس،   -3

أربيل، وزارة الثقافة والشباب المديرية العامة   سركونَّبولصَّ)الّذيَّرأى(،، 2017بردى. هيثم بهنام،   -4

 للثقافة والفنون السريانية.  

  ، الجزائر، دار البــازوري قراءةَّفيَّنصاااااااااوصَّالحااداثااةَّوماااَّبعاادَّالحااداثااة،  2016بعلي. حفنــاوي،   -5

 للطباعة والنشر.  

اعية:َّالممكنَّوالممتنعَّفيَّأدوارَّالمثقفينَّ، 2000بلقزيز. عبد الإله،  -6 ، الدار البيضاء،  نهايةَّالد 
 المركز الثقافي العربي. 

، سورية، منشورات وزارة الثقافة،  الهويةَّالثقافيةَّبينَّالعالميةَّوالعولمة، 2009البهنسي. عفيف،  -7
 للكتاب. الهيئة العامة السورية 
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، بيروت، دار الكتب  معجمَّأعلامَّالأساطيرَّوالخرافاتَّفيَّالمعتقداتَّالقديمة، 1999طلل،   حرب. -8

باعة والن شر.  العلمي ة للطّ 

 ، الجزائر، منشورات الاختلف، الدار العربية للعلوم.2، طخطابَّالهوية،  2008حرب. علي،   -9

، بيروت/ الـدار البيضــــــــــــــاء،  1ط  ،المااهياةَّوالعلاقاة:َّنحوَّمنطقَّتحويلي،  1998حرب. علي،   -10

 المركز الثقافي العربي.

 بيروت، دار ابن رشد.  1، طدراساتَّفيَّنقدَّالشعر، 1979خوري. إلياس،  -11
، سوسيولوجيا الجنساني ة العربية، بيروت، دار الطليعة للطباعة 2009الديالمي. عبد الصمد،  -12

 والنشر. 
 ارون عبود للنشر. ، بيروت، دار م1، ط،َّقضاياَّأدبية1984سعادة. نقولا،  -13

 .2002، دار علء الدين،جلجامشَّملحمةَّالرافدينَّالخالدةفراس،    السواح. -14

ــواح. فراس،   -15 ،  4، طدينَّالإنساااااانَّ)بحثَّفيَّماهيةَّالدينَّومنشاااااأَّالدافعَّالديني(،  2002الســـــ

 سورية، منشورات دار علء الدين.

بغداد، دار الكتب    ،مختصااارَّتاريخَّالعراقعلي، الحمداني.عبد العزيز إلياس، د.ت،    شــــحيلت. -16

باعة والن شر.  العلمي ة للطّ 

 بيروت، دار الشروق.  -، القاهرة شعرناَّالحديثَّإلىَّأين،  1991شكري. غالي،   -17

، الكتاب الثاني، الآلهة والبشر، تقديم أدونيس، بيروت،  ديوانَّالأساطير، 1997الشواف. قاسم،   -18

 دار الساقي.  

 يروت، دار الكتاب اللبناني.، ب2، جالمعجمَّالفلسفي،  1982صليبا. جميل،   -19

عري ةَّالعربية،  2003الضــبع. محمود إبراهيم،   -20 ، القاهرة، الهيئة العامة قصايدةَّالن ثرَّوتحولاتَّالشاّ 

 لقصور الثقافة.

 ، القاهرة، مكتبة مدبولي للطباعة والنشر.الكتابةَّالمستحيلة،  2011طاهر. علء،  -21
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 ، بيروت، منشورات المكتبة البولسية.3، جالمقدسالمدخلَّإلىَّالكتابََّّ، 1995فغالي. بولس،   -22

الإبهاامَّفيَّشاااااااااعرَّالحاداثاة:َّالعوامالَّوالمظااهرَّوآليااتََّّ،  2002القعود. عبــد الرحمن محمــد،   -23

 ، الكويت، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة.  279، العددالتأويل

للهوت الحبرية، لبنان،  ، كلية انشاااايدَّالأناشاااايدَّأجملَّنشاااايدَّفيَّالكونَّ،  1994قمير. يوحنا،   -24

 جامعة الروح القدس.

 ، لبنان، منشورات الأهلية للن شر والت وزيع.إنجيلَّبابل،  1989الماجدي. خزعل،   -25

موساااااوعةَّالجنسااااااني ةَّالعربيةَّوالإسااااالاميةََّّ، 2018محمد عبد الرحمن يونس وآخرين، حزيران   -26

 كتب لندن. -، الناشر دار إي1، طقديمااَّوحديثااَّ

، تر: نبيـل محســــــــــــــن،  ،َّالهويااتَّالقااتلاةَّ)قراءاتَّفيَّالانتمااءَّوالعولماة(1999أمين،  معلوف.   -27

 ، سورية، دار ورد للطباعة والنشر.1ط

، بيروت، مطابع دار الكتاب  2، طالحياةَّالجنسااني ةَّعندَّالعرب،  1975المنجد. صـلح الدين،   -28

 الجديد.

 المصادرَّالأجنبي ةَّالمترجمة:

، مختارات فلسـفية، تر: محمد عيد إبراهيم. القاهرة، دار ألف ليلة  مس،َّأناَّالشا2016باتاي. جورج،   -1

 وليلة.  

 ، الأردن، دار أزمنة للنشر.1، تر: رانية خلّف، طالأدبَّوالشر،  2020باتاي. جورج،   -2

(، تر:  )تأملاتَّفيَّالشااابقَّوالموتَّوفيَّجدليةَّالعقلَّوالإسااارافََّّالإيروساااية،  2011باتاي. جورج،   -3

 محمد عادل مطيمط، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر.

 ، المغرب، دار توبقال للنشر.1، تر: محمد بنيس، طالقدسيَّوقصائدَّأخرىَّ،  2010باتاي. جورج،   -4

 معد للطباعة والنشر.، تر: محمد علي اليوسفي، دمشق، دار  ،َّنظريةَّالدين2007باتاي. جورج،   -5

َّ
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َّالمراجعَّالأجنبي ةَّالمترجمة:َّ

،َّالهويةَّغيرَّالمكتملة:َّ)الإبداع،2005ََّّأدونيس بالتعاون مع الروائية الفرنســــــــية شــــــــانتال شــــــــوّاف،   -1

 ، سورية، بدايات للطباعة والنشر.1، تعريب: حسن عودة، طوالدين،َّوالسياسة،َّوالجنس(

ــترون . كارين،  -2 ، تر:  المقدسااااةَّ)الحملاتَّالصااااليبيةَّوأثرهاَّعلىَّالعالمَّاليوم(الحربََّّ،  2005آرمســــ

 سامي الكعكي، بيروت، دار الكتاب العربي.  

  بيروت،   ،1ط  غاوجي،  أســــامة:  تر  ،(العنفََّّوتاريخََّّالدين)ََّّالدمَّحقول  ،2016  كارين،  .آرمســــترون  -3

   .والنشر  للأبحاث  العربيةالشبكة  

  دار   منشــورات  ،بيروت  ،1ج  الشــيباني،  أحمد:  تر  ،الغربيةََّّالحضاارةََّّتدهور)د.ت(    أســوالد،  .إشــبنغلر -4

 .الحياة  مكتبة

 .دمشق  دار  عباس،  الهادي  عبد:  تر  ،والم دّنسََّّالمقد س  ،1988  مرسيا،  .إلياد -5

 .الحضاري  الإنماء مركز  ،حلب  ،2ط  عياشي،  منذر:  تر  ،النصََّّلذة  ،2002  رولان،  .بارت -6

 .الحضاري  الإنماء مركز  عياشي،  منذر:  تر  ،المؤلفََّّموت:ََّّوحقيقةََّّنقد  ،1994  رولان،  .بارت -7

  الكلمـة   دار  دمشــــــــــــــق،  البهلول،  الـدين  نور:  تر  ،العاالمََّّدياانااتََّّفيََّّالجنس  ،2001  جيفري،  .بـارنـدر -8

 .والنشر  للطباعة

  العالي،   بنعبد  الســــــلم   وعبد  العالي  بنعبد  نعيمة:  تر  1ط  ،الكتابةََّّأساااائلة  ،2004 موريس،  .بلنشــــــو -9

 .للنشر  توبقالدار    المغرب،

دار    بيروت،  المقدس،  الكتاب في  دراســــات  ســــلســــلة من  ،الأناشااايدََّّنشااايد ،1987  ماري،.  بلتييه -10

 .المشرق 

ــميرة   :تر  ،والمقدسََّّالعنفَّ،2009  رينيه،  .جيرارد -11 ــا،  ســـــــــــ   العربية المنظمة    ،بيروت  ،1ط  ريشـــــــــــ

 .للترجمة
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  الهلل دار    القاهرة،  إبراهيم،  عيد محمد:  تر  ،الحداثةََّّبعدََّّماَّمنعطف  ،2016  إيهاب،  .حســــــــــــــن -12

 .للنشر

 .للنشر  توبقالدار    المغرب،  ،2ط  جهاد،  كاظم :  تر  ،والاختلافََّّالكتابة  ،2000  جاك،.  دريدا -13

ــ    د.أ:  تر  ،الذاتيََّّيالن فسااااََّّالتحليل  ،2020  ،آندريه  .روبرتي -14 ــ    بديع انغســـ ــورية،   ،1ط  د،يّ  الســـ   ســـ

 .دمشق جامعةمطبوعات  

باعة  الت كوين  خضور،  الدين  حسام :  تر  ،دائمااَََّّّتفشلَّآلهةٌَّ  ،1996  إدوارد،  .سعيد -15  .والن شر  للطّ 

 .الآدابدار    بيروت،  ديب،  ثائر:  تر 2ط  ،1ج  ،المنفىَّحولََّّتأم لاتَّ  ،2007  إدوارد،  .سعيد -16

 .الآدابدار    بيروت،  ،2ط  ديب،  أبو كمال:  تر  ،والإمبرياليةََّّالثقافة  ،1998  إدوارد،  .سعيد -17

 .الآدابدار    بيروت،  ،1ط  طرابلسي،  فواز:  تر  ،المكانََّّخارج  ،2000  إدوارد،  .سعيد -18

لطة  ،2018  إدوارد،  .سعيد -19 ياسةََّّالس   .الآدابدار    بيروت،  حجازي،  نائلة:  تر  ،والث قافةََّّوالسّ 

ف  ،2006  إدوارد،  .سعيد -20 لطةََّّالمثق   .والتوزيع  للنشررؤية   القاهرة،  عناني،  محمد:  تر  ،والس 

ؤون الث قافي ة  المعتقداتَّالديني ةَّفيَّالعراق،  1988ســـــــــــعيد الأحمد. ســـــــــــامي،   -21 ، بغداد، دار الشـــــــــــ 

 للن شر.

تر: سحر توفيق، يونيو، العدد    الهويةَّوالعنفَّ)وهمَّالمصيرَّالحتمي(،، 2008سن. أمارتيا،  -22
 ، عالم المعرفة، الكويت. 352

  ســورية،   د،يّ  الســ    بديع  انغســ    د.أ:  تر ،1طََّّ،الساعادةََّّنفسََّّعلم  ،2020  ميهالي،.  ســيكزنتميهالي -23

 .دمشق جامعةمطبوعات  

 فوزي   كمــــال:  تر  ،بااااتاااايََّّجورجََّّعنااادََّّوالموتََّّالحاااب  ،1984  أكتوبر  1  دومينيــــك،  .غرنوني -24

 .  272  العدد  الشرابي،

  الطليعة   دار  ،بيروت  ،1ط  طرابيشـــــــــي،  جورج:  تر  ،والحرامََّّالطوطم  ،1983  ســـــــــيغموند،.  فرويد -25

 .والنشر  للطباعة
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 .القومي الإنماءمركز   بيروت،  ،(الشايبي رضاو 

  ،َّ(َّالحديثَََّّّالصراعَّوجذورََّّالعلمانيةََّّالأيديولوجيا)ََّّالدينيََّّالعنفَّأسطورة  ،2017  وليام،. كافانو -29

 .والنشر  للأبحاث  العربيةالشبكة    بيروت،  غاوجي،  أسامة:  تر  ،1ط
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https://www.addustour.com/articles/484054-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%84%D8%B5-*-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/484054-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%84%D8%B5-*-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/484054-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%84%D8%B5-*-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/484054-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%84%D8%B5-*-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/484054-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%84%D8%B5-*-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://nomene.blogspot.com/2015/05/1-gilles-berquet.html
http://nomene.blogspot.com/2016/01/
http://nomene.blogspot.com/2016/01/
http://nomene.blogspot.com/2016/01/
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=122342&r
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8012-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9


292 

 

ََّّالمكانَّ:ََّّالضااائعََّّالزمنََّّ«ملاذات»ََّّعنََّّبحثااَََّّّبولص،ََّّسااركونَََّّّالشاااعرََّّعنََّّمقال  ،2007 فاروق،  .ســلوم  -12

 :الرابط  ،الالكترونية  الأخبار  مجلة.ََّّوالمعنىََّّوالرموزََّّللملذّاتََّّصانعااَّ

https://al-akhbar.com/Culture_People/181998 

  انتهاكات  مجلة  أســــــــــليم،  محمد:  تر  ،(كرونولوجيا)ََّّباتايََّّجورجََّّحياة ،2014فبراير    ميشــــــــــيل،  .ســــــــــيريا -13

 :الرابط  الالكترونية،

http://nomene.blogspot.com/2014/02/blog-post_15.html 

   .الالكترونية باتاي  جورج مدونة عن.  العرابي محمد:  تر  ،نسقية قراءة نحو  السقف  فيليب،  .سولليز -14

http://nomene.blogspot.com/2015/04/blog-post_18.html 

 :الرابط  ،الالكترونيةََّّجبرَّمجلةََّّوالدين،ََّّالعنفََّّفيَّمقال  ،2017الأول    تشرين  أسامة،  غاوجي، -15

https://www.7iber.com/politics-economics/the-myth-of-religious-violence / 

 :الرابط.  الالكترونية  جدلية  مجلة  ،بولصََّّسركونَََّّّعنََّّمقال  صلح،  فائق، -16

https://www.jadaliyya.com/Author/4858 

  المتمدن،   الحوار مجلة  ،بولصََّّسركونَََّّّالعراقيََّّالشاعرََّّلوفاةََّّالثانيةََّّالذكرىَّ  ،2009  شاكر،  .حسن  فريد -17

 :الرابط  نوفمبر، 2

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188947 

  بـاتـاي   جورج  مـدونـة  العراب،  محمــد:  تر  ،أخرىَََّّّأمااكنََّّ-الطوبااويَََّّّالجسااااااااااد  ،2016  ميشــــــــــــــيــل،.  فوكو -18

 :الرابط  ،السادس  العدد  انتهاكات،  منشورات  الالكترونية،

https://nomene.blogspot.com/2016/04/blog-post_29.html  

 :الرابط.  الالكترونية  الشعرية  اللحظة مجلة  ،نقديَّنصََّّمشروع:  بولص  سركون   فوزي،  .كريم  -19

http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_isue

_18_07.htm 

ََّّجورجَّ  ،(مهيبــل  عمرو   الكردي،  علي  محمــدو  عرفــة،  بن  العزيز  عبــدو   كنعــان،  مــارلين)  :مؤلفين  مجموعــة -20

  الالكترونية،   باتاي جورج  مدونة  الانتهاك،  منشــــــــــورات  ،والقداسااااااةََّّالفلساااااافةََّّبينََّّالمتنقلََّّالجنونَََّّّباتاي

 :الرابط  ،9ص

http://nomene.blogspot.com/2014/02/blog-post_15.html
https://www.7iber.com/politics-economics/the-myth-of-religious-violence/
https://www.7iber.com/politics-economics/the-myth-of-religious-violence/
https://www.7iber.com/politics-economics/the-myth-of-religious-violence/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188947
http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_isue_18_07.htm
http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_isue_18_07.htm
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https://docs.google.com/file/d/0B-

uZRti13liockFNX1NSX3ljLWs/edit?resourcekey=0-

TzNQw9q4wa8JPG3FyVUXUg 

 :الرابط.  الالكترونية  نزوى  مجلة  ،(باطايََّّجورجََّّعندََّّوالعدمََّّللموتَّوجوديََّّكتجلََّّالرغبة)  عمر،  .مهيبل -21

https://www.nizwa.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a9-

%d9%83%d8%aa%d8%ac%d9%84-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa/. 

  الالكترونيـة،   البيـت  مجلـة  ،جلجاامشََّّقادمََّّأوََّّبولصََّّساااااااااركونَََّّّالغريابََّّ،2020ََّّينااير  نبيـل،.  منصــــــــــــــر -22

 :الرابط  ،15-16العدد

https://archive.alsharekh.org/Articles/21/18344/411337 

  الأوســـــــــط   الشـــــــــرق   جريدة   ،بالشاااااارايينََّّوالكتابةََّّالتجريبيةََّّالمغامرةََّّبينََّّبولصََّّسااااااركونَّ  شـــــــــوقي،  .يزبع -23

 الالكترونية

 :الرابط[.  15037]  العدد

https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D

9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%

D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D

9%86 

  اليوســــــــــفي   لطفي  محمد  مدونة على مقال  ،الموتََّّحتىََّّالحياةََّّتأكيد:ََّّميشاااااايما  لطفي، محمد  اليوســــــــــفي، -24

 :الرابط  .الالكترونية

https://mohamedlotfiyousfi.com/%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%

a7-%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%ad%d8%aa%d9%89-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa/ 

https://archive.alsharekh.org/Articles/21/18344/411337
https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2104551/%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
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Biography 

 

َََّّّ:(1897-1962)َّ(Georges Albert Maurice Victor Batailleجورجَّباتايَّ)
 

.  وتاريخ الفنّ   ،وعلم الاجتماع  ، والاقتصاد  ، والأنثروبولوجيا  ،والفلسفة   ، الأدبــ:  ةٌ، يعمل بةٌ فرنسي  ةٌ وفكري  ةٌ أدبي  شخصي  

ريالي ة ، وّفوالتص   يروسي ة، حول الإ  وأشعار ، وروايات ،مقالات :تضمنّت كتاباته  والانتهاكات. ، والس 

حقة للفلسفة والن ظريّة الاجتماعي ة، بما في ذلك ما بعد البنيوي ة.  في أثّرت أعماله   المدارس الل 

ريالي ة.   ،وفريدريك نيتشه ، هنري برغسون ــ: تأث ر في كتاباته ب  وبالن زعة الس 
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َّحياته:َّ

 مة في مدريد.  ة المتقدّ  راسات الإسباني  بعد تخرّجه انتقل إلى مدرسة الدّ   ، 1922ج باتاي في عام تخر   -

الص  أس   - من  العديد  باتاي  الأدبي  س  والمجموعات  أل  حف  كما  الأعمالة،  من  العديد  وايات، الــ:  ك  ، ف    رّ 

  ، والفنون   ، والفلسفة  ، عروالشّ    ، والاقتصاد  ، فصو  الت    : مثل  ، والمقالات، حول العديد من المواضيع  ، والقصائد

 اضطر  باتاي إلى نشر بعض أعماله تحت أسماء مستعارة، بسبب حظر بعض منشوراته.   لإيروسي ة.وا

لجاك    فسيّ  حليل الن  ات الت  أعمال جان لوك نانسي، وجان بودريلرد، ونظري    أث رت أفكار جورج باتاي في -

 مايكل تاوسيج.  : حديثة مثللاكان، وجوليا كريستيفا، وباحثي الأنثروبولوجيا ال

،  أندريه بريتون   اسهمع مؤسّ    تعارضت أفكاره سرعان ما  إلا  أن ه  ة،  ريالي  إلى الس    بداية حياتهانجذب باتاي في   -

 ين. رياليّ  ة علم الاجتماع التي شملت العديد من الس  باتاي عضوا  في كلي  أصبح 

"أسيفالي"، التي كان شعارها    حملت اسم:   ةة سري  س جمعي  أس  لذلك  ة،  ضحيات البشري  مأخوذا  بالت    باتاي   كان -

ة  حي  ة الأعضاء جميعهم قبلوا أن يكونوا الض  باتاي وبقي    لأسطورة، فإن  اعبارة عن رجل  بل رأس؛ وفق  

ة لفلسفة نيتشه  نشرت المجموعة أيضا  مراجعة اسمي  .  د هم جميعا  رفضوا أن يقوموا بدور الجل   أن  ة، إلا  البشري  

يادة".   التي حاولت أن تفترض ما وصفه جاك دريدا بـ: "مناهضة السّ 

تحت اسم مستعار  (  ة العين قص  )رواية  نشر  كتابة أعماله؛    فيعة  استفاد باتاي من أساليب مختلفة ومتنوّ   -

بحتة، ولكن مع نضوج المفاهيم    ها مواد إباحيّة  في البداية كان ي نظر إلى أعماله على أن    "،ورد أوشالل  هو: "

ا  في المجتمع بدأ فهم العمق الفلسفيّ والعاطفيّ الكبير في أعمال باتاي وغيره من الكتّاب الذين كانوا  تدريجي  

تّاب دي ع  . ( جاوزاتأدب الت  ) ون ك 

ة  الذي قال عنه باتاي أنّه عمل    (صيب الملعون الن  ) قام باتاي بنشر    انية،ة الث  بعد الحرب العالمي   - عليه لمد 

 يادة. عرض هذا العمل مفهوم السّ   ،عاما  30

أعراض    أي    د  ب ة، على الرّغم من أنّه لم ي  ماغي  رايين الدّ  ب الش  باتاي مصاب بتصل    ، تبيّن أن  1955في عام   -

 . 1962ات، في عام توفّي بعد ذلك بسبع سنو في السّابق. 
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َّ:مؤل فاته

   . (1928)  (Histoire De L`oeil)  تاريخ العين -

   .( 1940) (Madame Edwarda)السيّ دة إدوردا   -

 . ( 1943) (L`exerience interieure)الت جربة الباطني ة   -

ين  -  (. Théorie de la Religion)( )1947 نظري ة الدّ 

   .( 1957)  (L` Erotisme)الإيروسي ة  -

ر  -  ( La littérature et le mal)( )1957الأدب والش 

 ( وهو استكمال لما جاء في كتابه الإيروسي ة وتوسيع له. 1961)  (Les larmes d`eros)دموع إيروس   -
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َََّّّ:سرياني َّ-عراقي ََّّ(َّشاعر1944 - 2007َّ)ََّّ(Sargon Boulus)سركونَّبولصَّ
 . ةاني  في بلدة الحب   1944 ولد عام 

َّحياته:َّ

 .  عرالثة عشرة، انتقل مع عائلته إلى كركوك، وبدأ كتابة الشّ  الث   في سنّ   -

عري ةجماعة كركوك) وصلح فائق    ،ووجان دم    ،د الراوي ومؤي    ،اوي فاضل العز    : عراءل مع الش  شك   - . في  ( الشّ 

 .  (شعر )ة نشر يوسف الخال بعضا  من قصائده في مجل   1961العام 

طالبا  أعمال آلن    ؛ةكي  يقصد المكتبة الأمر   ،حراءعبر الص    ه إلى بيروت سيرا  على الأقدام توج    1966عام   -

   .ةنهضة ثقافي  في مرحلة ة شعر في بيروت التي كانت ا  عنهم في مجل  ملف   وآخرين، وأعد   ،وجاك كرواك  ،غينسبرغ 

ألن    :»بيتنيكس« أمثال  التقى جماعة الـ  وحدة، وفي سان فرانسيسكغادر إلى الولايات المت    1969عام  في   -

   غاري سنايدر، وعقد صداقات معهم. و لورنس فيرلينغيتي، و بوب كوفمن، و غريغوري كورسو، و كرواك، و غينسبرغ، 
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ة  مجل    :ة مثلت العربي  ونشرتها بعض المجل    ، ة وأمينة لشعراء كثرة بترجمات مهم  أسهم برفد المكتبة العربي   -

 ة الكرمل.  ومجل   ،المواقف ة ومجل   ،شعر

ة  ن ححيث حصل على م    ،ا وأمريكا، وخصوصا  في ألمانيا ل  بين أوروب  نوات الأخيرة متنقّ  أمضى الس   -   عد 

رطان، توفّ ي في برلين، صباح الاثنين، الواقع في  .  للتفرّغ الأدبيّ   ل سنة    22بعد صراع مع مرض الس  تشرين الأو 

2007. 

َّ:َّفاتهمؤل َّ

 . (1985أثينا ) ،ار منشورات سارق الن   ،ل »الوصول إلى مدينة أين« شعرديوانه الأو   -

 . (1988) ار البيضاءقال، الد  بدار تو  ،»الحياة قرب الأكروبول« شعر -

 . ( 1992كولونيا ) ،منشورات الجمل ، الي« شعرل والت  »الأو   -

 . (1996) كولونيا-بيروت  ،منشورات الجمل ،ئاب« شعر»حامل الفانوس في ليل الذّ   -

 . (1998) كولونيا-بيروت  ، منشورات الجمل ،»إذا كنت نائما  في مركب نوح«، شعر  -

 . ( 2000كولونيا )-بيروت  ، ترجمة شعر  فس والآخر«،ترجمة لكتاب إيتيل عدنان »هناك في ضياء وظلمة الن  -

 . »رقائم لروح الكون« :ة بعنوان ة مترجمة إلى الألماني  مختارات شعري   -

 . فاف« »شهود على الضّ   : ة بعنوانة بالألماني  سيرة ذاتي   -

 »غرفة مهجورة«.  :ة بعنوان ة والألماني  ة ن شرت بالعربي  مختارات قصصي   -

 . (2008بغداد )  بيروت،  ،»عظمة أخرى لكلب القبيلة« شعر -

 . (2008)  وت، بير منشورات الجمل ،بي جبران خليل جبران« ترجمة»الن   -
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 . ( 2011بيروت بغداد )  ،جن« ترجمةات في السّ  »هوشي منه: يومي   -

اعر أدونيس، عن مجلة )بانيبال( المملكة مة للش  كاكين« مع مقدّ  »شاحذ الس    :ة بعنوانليزي  كصدر له ديوان بالإن  -

 حدة. المت  
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The Impossible of Poetry 

Destroying the Authority of the Transcendental Sacred 

Between (Georges Bataille and Sargon Boulus) 

Abstract 

The Impossible of poetry is the question of the experience of writing, which 

liberates the humanity from its metaphysical illusions, to another empirical reality,  

in which all the intellectual constants that had frozen the human mind for decades were 

disrupted. In this thesis, on Georges Bataille (1897-1962), and Sargon Boulus 1944-

2007, we sought to approach a different proposition of the poetic vision, by destroying 

the authority of the transcendental structures of the sacred, which is reduced to the word 

(body), i.e. in (sex, politics, and religion), in search of a true essence of writing that 

reveals the absolute presence, for each limited and partial presence, where each word 

reserves its right of the silence, which prepares other spaces for the language of being.  

The questioning of writing, in this sense, is a question outside ideological 

affiliations, which requires us to be open to a creative space that Inspires the invention 

of new forms that identifies with human transformations and development, and provides 

a continuous bridge to understand the other and see it as an integral part of our being. 

In this thesis, we sought to approach the poetic vision of Georges Bataille and 

Sargon Boulus, which liberates sexual identity from the duality of the profane and the 

sacred, after tracing its various transformations in the Arab and Western cultures, we 

tried to reveal the erotic dimension in the poetic's vision of the absolute human 

transcendence in the texts of our poets. Then we studied the relationship between 

identity and memory, in an attempt to get out of the monolithic closed identities, 

towards the horizon of a free active plurality of difference, after going through the 

experience of exile, intellectually and spatially, from the self and the world, to turn into 

the poetry that being as an eye for seeing other worlds, which is like a realistic utopia, 

that liberate the words from their closed monocular, towards an open adventure to a 

new meanings that is no longer in its previously readable places. Finally, the meaning 
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of writing, in this thesis, expands to include religious affiliation and studying the 

problematic relationship between the violence and human sacrifice. 

The purpose of this thesis is to display how the poets deal with their language, and 

turn that language into a current of changes that identifies with the nature of life itself 

in its conflicts, changes and fading. writing goes through the impossible of poetry 

towards the innocence of knowledge, or towards the infinite writing that comprehensive 

meaning, which the whole world seems to be immersed. 

The concepts of (silence), (essential solitude), (literary space) and (other places), 

came from the comprehensive writing we found in the writings of Georges Bataille and 

Sargon Boulos, which we expanded through the works of great critics such as: (Roland 

Barthes, Maurice Blanchot, Michel Foucault, Jacques Derrida, Adonis ...). Those 

concepts inspire us to liberate language from a transcendent authority, to our vision of 

the impossible of poetry, which can tracing the human totality, with its obscenity and 

innocence, in the texts of our poets, which are characterized by the fragmented self that 

searching for its lost absolute identity in the poetry of impossible realities. 
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